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20 


تف ‏ الات 


القرآن والکتب السماوية : 
- لقد سمی الله تعالی كتابه الكريم بأسماء كلها تشير إلى 
عظمته وأهميته فى بناء شخصية الإنسان السلم ‏ واستحكام 
أركان اجتمع الاسلامی الکلف بالزحف على الارض لإعلاء 
راية القرآن . 

لقد سمّاه الله تعالى : نوراً > وهدى . وشفاء لما فى 
الصدور ومهیمنا علی کل الکتب والشرائع 1 ووصفه بأنه 

حق ؛ وبحکم الایات وألْرََّ رد امت لحکامه ‏ 
ررر وس م هکم بها اَل لَه ويك هم الکافزون ۰۲۱ 
وتحدی الانس وال جن أن یأتوا بمغله » وکان له شأن بالغ فى 
الدعوة الاسلامية على عهد البی مر حتی فزع آساطین 
الفصاحة والبلاغة من کفار قريش حینما ظهرت فاعلیته فی 
جذب عیونهم وسراتهم إلى دائرة رام الحنيف » فقالوا 
لأتباعهم : [ لا تمغ هد لوآن وَالْعَوا فلکم تفلیون 4 < . 

وو ہیں وی امن اهر آن من فل 

أهاب الله بالمسلمين أن یتدبررہ فقال 2 أ يَتَدَبّرُونَ 
لقرآن # > ؟ وأن يجعلوه مادة عبادتهم ومناجاتهم لبارئهم 
فقال  :‏ فافرغوا ما تشر م مِنَ القُرآن # ۲٩‏ وقال : « ورال 


)١(‏ سورة المائدة : 44 . زی سور ا 
)۳( سورة النساء : ۲ 643 سورة الرمل : 


القَآنَ ترتیلا > «۱) ٠‏ وقال : « وقرآن الفجر ان قرآن الفخر 
کان مَشْهُوداً 4 ٩‏ . 

وإذا حاولنا استجلاء عظمة القرآن وخلوده وشموله 
ا مھ ای موی 
مختلف الاعصار والازمان , تبين لنا على ضوء الفهم الانسانی 
القاصر عِدّة دلائل نخملها فیما يلى : 

أو : كانت العجزات التى أَيّدَ الله بها رسله السابقین 
على رسالة النبی محمد و كلها مؤقتة بوقتها . وبحياة الرسل 
الذین جرت على آیدیهم تلك العجزات . فلم تبق واحدة منها 
. بعد وفاة صاحبها ء ما ینفی عنها صفة الشمول ویحدد فاعلیتها 
بوقتها . ومن ثم ينفى عن تلك الرسالات صفة الدوام هی 
الاخری . ویسلکها فی عداد الشرائم المهدة لما بعدها , 
والنسوخة بالتالية لها ء لا يمارى فی هذا صاحب عقل سلیم . 

ثانياً : ومن ناحية الکیف لم تكن تلك العجزات السابقة 
على الاسلام الذی جاء به النبى یتر وافية بحاجات الإنسان › 
ولا مثيرة لواهبه كلها ؛ فقد كانت معجزة موسی من جنس 
السحر الذى اعتقده قومه عاملا من عوامل حمايتهم من الغوائل 
فی الأمور الشخصية والسياسية على السواء ء ولذلك کان 
سبب فزعهم : أن يخرجهم موسی من أرضهم بسحره › 
ويذهب بطريقتهم الشلی التى اختاروها لاسباغ مظهر القوة 
والهيبة عليهم وعلی ملكتهم . 

وأبطل موسى فزیتهم فى اعتقادهم السحر حارساً للحدود 
السياسية » ومصدرا من مصادر القوة الشخصية . وزودهم 
بأسفار وشرائع كانت صالحة لعصر موسى الذى بعت فيه 


(۱) سورة الزمل : 4 . (۲) سورة الاسراء : ۸ 


ومکانه وجنسه لا غيره . وكانت العنصرية التشددة التى عامل 
اليهود بها شريعة موسی . واعتقادهم فى آنفسهم آنهم الشعب 
ختار » والسور الشامخ الذی أحاطوا به آنفسهم بحيث 
لا یعترفون بمؤمن من غير عنصرهم دلیلا على صحة هذه النظرة . 
. وکانت معجزة السیح من جنس الطب الذی یعنی بصحة 
الا جسام وحدها ولم پرثه فیها وارث من بعده . لامن 
حوارییه ولا من بنی إسرائيل فی أى مکان ء بل إنها توارت مع 
رفع السیج » وبطلت فاعليتها ء واستمسك بنو إسرائيل 3 
الوهم فأسبغوا على أحبارهم ورهبانهم خصائص الله تعالی 
محاولين أن يتشبثوا باذیال البقاء تحت لواء شريعة منسوخة 
ومن هنا فقدوا سمة الصيانة لوحى الله عن أهواء النفس › 
وشطط العقل ۰ فلم تعد شريعتهم صا ة لقيادة العالم 
ولا لاصلاح الخلل المُتَمَكنُ فى قلوبهم . 

ثالثاً : اتجه القرآن الكريم إلى بناء شخصية جديدة لإنسان 
حضارة الإسلام تتميز بالعمل والفدائية والقوامة على الأجيال . 

لم يكن القرآن معجزة تھئ لأتباع محمد بار أن يعملوا 
فى الدنيا على مقتضى الخوارق دون عمل aS‏ 
كما صنع الله لنبيه موسى حين شق البحر له ولقومه › وأغرق 
لهم عدوهم - فرعون وملأه - بل كان القرآن يعمل على بعث 
القوة المعنوية فى داخل الانسان المسلم ء ويزود ا جتمع 
بالتشريعات التى تجعل منه قوة لا يقهرها غالب من بنى الإنسان 
إن هو أحكم سلوكه على هداه . وأعلن الله تعالی أنه لو شاء 
لاتصر للمسلمین من عدوهم : «١‏ لکن لیر بَفشکم 
ببغض 4 ۱. أى : أن الإسلام والقرآن جاءا ليؤكدا القيمة 


(۱) سورة محمد : 5 . 


العملية للبشر الوصول بحبل الله التین ء من حیث كان الانسان 
الؤمن مسیراً بحض الإرادة الالهية فى الشرائع السابقة على 
الاسلام فی موضوع الجهاد فى سبيل الله . 

ولهذا لم يكن القرآن علاجاً للجسد فحسب ء بل كان 
حياة للنفوس وکاشفا عن مواهب الؤمنین ء وسحلا جامعا 
للشرائع النابعة من فطرة الله فى الانسان حیثما کان وأينما 
جد » ودام القرآن بعد النبى محمد جر بنفس القوة والفاعلية 
والصيانة من العبث ء وغزا جوانب الفكر العالمى كله » 
وخضعت له الهامات الشامخة متصاغرة أمام حلاله وعظمته 
وسيادته الروحية والفكرية جميعاً > فكان شاملا ء وكان باقیأًء 
وكان حية الروح من حیث یلی النسد + > لا سیما وأن وعد الله 

بحفظ القرآن من عبث الهوى وشطط العقل قد تحقق بطريقة 
منهجية عجیة على يد أبى بكر » إذ کون نة من كبار 
الخناظ خفنت النص اخطوط الذی دونه کیان الوحى فى 
حياة الرسول بتر للقرآن . ثم أعيد تحقيق اخطوطات القر آنية 
المتداولة فى الأمصار مرة أخرى على عهد عثمان . واتفقت 
الكلمة على تدوينه بلهجة قريش , وإلغاء ما دُونَ منه بلھجات 
أخرى » لئلا يختلف المسلمون فى المعانى لاختلاف اللهجة فى 
مستقبل الزمان البعيد . 
2 رابعاً : ومن وجهة النزلة الخاصة للأنبياء والتى تتبع 
ا ا ت۰29 
کل المنازل . فلن كان موسی کلیماً فقد صعق حین تجلى ربه 
للجبل » وقرب الله رسوله محمد بر للنجوى ليلة العراج دون 
أن يصعق , ولئن کان المسيح أحيا الاجساد فقد أحيا النبی ر 
بالقرآن موات النفوس . وهدی حائر العقول › وشن سخر 
الله الریح لسليمان فقد اخترق محمد بر السبع الطباق » ولئن 


انشق البحر لموسى فقد عبر القران ا حیطات ۰ واجتاز الوعر 
والسهل . 

تلك عظمة القرآن ء وتلك مکانته العالية التابعة لکانته عند 
الله ء ومن ثم تکون مكانة العاملین على خخدمته , الدائبين على 
الکشف عن آسراره ودلائل إعجازه ء وکنوز عظمته ء فمن هذا 
الکشف یکون استمساك اتباع القرآن به . ویکون (صرارهم 
على العمل بمقتضاه . ويكون لهم من قوة الإيمان ما يؤهلهم 
للمهمة التى كلفهم الله تعالى به : أن یکونوا خیر أمة أخرجت 
للناس ء وأن يأمروا بالعروف وينهوا عن المنكر على المستوى 
اٹحلی والعالمى على السواء . 

فالقرآن هو الذى بقى من الكتب السماوية منضبطاً فى 
صورته . واضحاً فى معاله . غالباً كل الغلبة على محاولات 
التزييف فى الشكل أو المعنى رغم ا جھود المضنية التى بذلت فى 
هذا السبيل ‏ أثيراً عند رسول الله کل وأصحابه الذين أخذوه 
مأخذ الحفظ العام والعمل ٠‏ فأحاطوه بقلم وجداناً › 
وبعقولهم فھماً ودرسا > وأقاموا على صراطه أنفسهم ء ودعوا 
پر رس سو و وعم وهدی ‏ 

ولقد أراد الله تعالى أن بیقی القرآن وثيقاً کل الواقة فى 
نصوصه » وسلوك الصحابة على صراطه ء لأنه منهاج دعوة 
ودستور حياة للفرد والدولة جميعاً . فهو منهاج دعوة من حيث 
نزوله على مدى عشرين عاماً من الزمان على مقتضى الظروف 
والأحوال التى يقتضيها بناء أمة قرآنية مجاهدة مظفرة ء ترتفع 
من حضيض الشرك والفوضى والإثم إلى قمة الإيمان والنظام 
وطهارة القلب والید والجسد . ولم يكن بناء هذه الأمة على 
هذه الصورة ا ثمرة للقدوة السل وکیة والدعوة مجتمعین . 


وذلك أن العبادة قد فرضت على الجميع با فيها من فعل 
وترك لإبقاء الإيمان فى القلوب على درجة من القوة والفاعلية 
ترفع طلائع الا سلام ای الدعوة بالقول والعمل . فالعبادة فى 
ا حقیقة وسيلة تربية واعداد وبناء لانسان احضارة القرآنية › 
فمن أقام عليها دون أن يدعو إلى الله وإلى سبيله فمثله كمثل 

من أعد آرضا للزرع ء وهيأها للإنتاج › ثم نام على ثراها لا يفيد 
سه ولا ره من تما > وهو انحراف عن السئن الشروع 
الذی علّمه الرسول لر لأصحابه فى صدر الدعوة ء ثم بدت 
ذو (التقوقع ) والانزواء فى عصر التابعين وفی حياة العمرین 

من الصحابة أنفسهم . ومن أمثلة ذلك ما روى الشعبى : و أن 
رجالا خرجرا من الكوفة ‏ ونزلوا قریباً يتعبدون » فبلغ ذلك 
عبد اللّه بن مسعود ‏ فأتاهم , , ففرحوا بمجيئه الیهم . فقال لهم : 
ما حملکم على ما صنعتم ؟ فقالوا : أحببنا أن نخرج من غمار 
الناس نتعبد » فقال عبد الله : لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم ء 
فمن کان يقاتل العدو ؟! وما آنا ببارح حتی ترجعوا ) . 

هذا هو فقه القرآن كما علمه ابن مسعود من تعالیم 
الرسول یل » ومن تجربة ماثلة حاول القيام بها عنمان بن مظعون 
الصحابی هو وجماعة من أصحابہ فنهاهم الرسول تب » وآنار 
لهم طريق القرآن ا حق . 

لن يكون الانسان السلم التابع للقرآن عاملًا بأمر ربه إلا إذا 
عبده ء ودعا إليه وإلى دينه وكتابه . هكذا أ أرسل الله رسوله بلا 
3 وَدَاعِياً ۳1 الله بإذنه وسراجا منیا ۹ 5 > وهکذا أثنى 
القرآن على الدعاة وَمَن اَحسَیْ فلا شفن دَعَا إِلَی الله 4 ٥۹ء‏ 
بل إن الإمام الشاطبی لم یجعل من قاعدة فرض الكفاية فى 


۱۳۳ س‎ 8 EE E 


الدعوة ذريعة إلى قعود الباقين عنها إذا آقامها البعض حین قال فى 
موافقاته : « القيام بذلك الفرض قیام بمصلحة عامة ؛ فهم 
مطالبون بسدها على الجملة ء فبعضهم قادر علیها مباشرة , 
وذلك من كان اهلا لها ء والباقون وان ل يقدروا علیها قادرون 
على إقامة القادرين » فمن كان قادراً على الولاية فهر مطلوب 
بإقامتها ء ومن لا يقدر عليها مطلوب بإقامة القادر وإجباره على 
القيام بها ء إذ لایتوصل إلى القيام إلا بالإقامة ء من باب 
«مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ) 

ٴ وإذا كانت تجزئة القرآن فى النزول على أكثر من عشرين 
عاماً كافية لدراسة منهج الدعوة القرآنية من خلال هذا المنهج 
التزولى لإنشاء أمة مؤمنة لم تكن مؤمنة من قبل ؛ فان جمع 
القرآن فى الصحف على ترتيب آخر غير ترتيب النزول بأمر 
الوحى هو دستور حياة 0 التى ا وآمنت بالفعل 
ومنهاج دعوة فى أوساط تلك الأمة التى قامت دعائمها بالفعل 
على أساس من الإسلام . ومن تأمل فی ترتيب النزول وترتيب 
الصحف أذهله العجب من تلك الدقة البالغة فى كلا المنهجين ء 
وھو الأمر الذی سوف نحاو له إن شاء الله ف الدراسة المقدمة 
لکتاب ( آسرار ترتيب القرآن ) . 

ولكن هذه الإشارة العابرة » وما سوف نكتبه إن شاء اله > 
ما هو إلا ضوء قليل على الطريق » نرجو أن يواصله القادرون 
من المؤمنين ء ويتعهدوه بالدرس والبحث والنشر لخدمة القرآن 
الذی لم تکشف کل آسراره بعد ۱ 
الدراسات القرآنية وأهميتها : 

لقد أجاد الباحنون فى أرجاء القرآن فيما عدا الباحثين عن 
إعجازه فإنهم لم يصلوا إلى مقطع الصواب فى هذا المضمار . 

لقد أجاد اللغريون بحث القرآن من وجوه العربية إجادة 


مثلة فى تفسیر آبی السعو د العمادی › وآثیر الدین آبی حيان › 
وجار الله الزمخشری . وأجاد الباحثون فی الأحكام اجادة 
مُمَثَلَةَ فى تفسیر القرطبی وشیخه ابن عطية ء والتخصصون فى 
أحكام القرآن کابن العربی واخصاص والکیا الهراسی 
(ولا زال كتابه مخطوطاً ) . وأجاد الباحثون فى أخبار القرآن 
وسننه النبوية ء وكان رائدهم فى هذا الباب ابن جرير الطبری 
فى تفسيره وحيدر بن على القاشى فى العتمد ( ولا زال 
مخطوطاً ) كما أسهم _ علماء الفلسفة والكلام فى فهم القرآن 
من وجهة نظرهم فهماً تلا فى تفسير فخر الدين الرازى ء 
وأدلى الصوفية بدلائهم أیضاً . فکان تفسير القشيرى وحقائق 
التفسیر للسلمى . وز اليا وت 
البیان للقونوی » وتفسير ير النخجوانی 

وهكذا الشأن فى جميع العلوم والفنون ما عدا اعجاز 
القرآن . فان العلماء قصّروا فيه ء وان كانوا قد بذلوا كل 


ولقد حاول آبو السعود العمّادی . وأثير الدين أبو حيان › 
جار له المخشرى الكشف عن بم جراب الإعجاز فى 
القرآن الناسبة لمن نزل عليهم القرآن من فصحاء العرب - 

هم القصودون أولا بالإعجاز وت 
کلب عن عظمة الأساليب القرآنية من وجوه غير وجوه 
الاعجاز فى باقیها . وإنما من وجوه البلاغة التقليدية . ومع 
ذلك فاننا نری بريقاً من نور الفهم لدی آبی السعود العمادى 
دون أن یطبقه على تفسیره كله وذلك حین یقول : « إن جمیع 
القالات القولة فى القرآن الکرم اما تحکی بکیفیات 
واعتبارات لایکاد يقدر على مراعاتها من تكلم بها حتماً ء 


ولا لأمكن صدور الكلام العجز عن البشر » . 

فالدقة فی مراعاة تلك الکیفیات والاعتبارات بحيث 
لا یشذ منها اعتبار واحد » ولا كيفية واحدة هو مقطع ا حق فى 
مسألة الاعجاز دون مراء . 

وتلك الاعتبارات والکیفیات قد تکون ذات جوانب 
مختلفة : أسلوبية وهی موسیقی اللغة ووقعها التهادی على مناط 
الذوق من کل نفس › فیکون منه حبور وارتیاح لا نجد له نظيرا 
فى أسلوب آخر لاتراعی فيه تلك الكيفيات وقد تکون نفسيّة 
تتصل بحركات النفس وانفعالاتها » وقد تكون من باب 
التشريع والتقنين وغير ذلك من الاعتبارات ولكن الهم هو 
استقصاء القرآن لإثبات أنه أسلوب لم يشذ مرة واحدة عن 
مراعاة أدق الکیفیات والاعتبارات ‏ ومن هنا يخرج عن نطاق 
الكلام البشرى › وذلك الكلام الذى لا يوجد منه أنموذج واحد 
فيه هنات من إغفال اعتبار ء أو إهمال كيفية . 

وهذا المقياس من مقاييس الإعجاز هو المقياس الذی 
لا تختلف فيه الطوائف . فمقياس علم البيان ما تختلف فيه 
الأذواق » ومقياس التشريع ما تختلف فيه الأجناس بالطواعية 
والعناد ‏ اللهم إلا هذا القیاس الذى أشرنا إليه والذى يستبطن 
مقياس الموسيقى اللغوية ء فهو ما تتفق فيه الآراء ولا تقوی أعتى 
الطبائع عناداً على إنكاره وعدم الاستجابة مال البيان فى 
أطوائه . 

لقد أنكر کفار مكة مميزات القرآن ء ولكن أثره فى الذوق 
هو الذى جعل الوليد يعلن على الملا : « إن له لحلاوة » وان 
عليه لطلاوة » وان أعلاه لمونق » وان آسفله لمغدق » وماهو 
بقول البشر » . 


فهل کان إحساس الوليد هذا نابعاً من عظمة التشريع 
أو من جودة التشبيه أو نضرة الاستعارة ؟ لم يكن شىء من هذا 
هو مصدر إعجاب العرب ممثلا فى الولید » بل هو الذوق الذی 
پشتشی لا من مر اعا جو و الکیفیات و اس 0 
فی ا « كما أطلقنا عليه ) 
على أن هذا الباب لیس هو الباب الوحيد الذى يلوح منه 
إعجاز 00 , فهناك إعجاز الترتيب الذى يجده القاری 
مفصلا ان شاء اللہ 2 الدر اسة سة القدمة لکتاب / سز ار ترتیب 
رن : ؛ للسیوطی . وهناك إعجاز العقول البشرية كلها فى 
تاریخها الغابر واللاحق بصلاحية القرآن وحده للقيادة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى جمیع البینات » وضلال الفکر 
رھ اٹجرد فى هذا الصدد ء وهناك إعجاز القرآن من حيث 
هو الفطرة التى لاتتبدل » والتی یقاس بها الفكر البشری 
ا على ا خطاً والصواب » إلى غير ذلك من نواحی 
الاعجاز التي يصعب حصرها فى هذه العحالة . 
واذا تفجرت القوة من مظنة الضعف كان ذلك آدخل فی 
باب کو وأعلا كعباً فی باب | البلاغة والتحدی ء ولا نعلم 
نلنة للضعف آظهر من التکرار وهو الباب الذی حاوله 
الکرمانی تاج القراء فى « کتابه البرهان » فأجاد بحق وآفاد . 
آقول : إن العصر بحمد الله عصر قد أقبل فيه الإيمان 
وأدبرت فلول إلحاد كانت قد تسللت كما تتسلل اجرذان بین 
الخرائب وأكداس القمامة لا یحلو لها إل أن تسكن العفن من 
العقول وتستمکن الا من دنس الطباع , وقد أراد الله تعالى أن 
یتفجر نور الإيمان من جدید فی أرجاء أرض الاسلام ؛ ولکن 


١: 


شبابنا لا زالوا فى حيرة بین نداءات الایان الرزينة العمیقة » 
وبين عویل تلك الفلول المندحرة من قنافذ الإلحاد وقد لجأت إلى 
استثارة الرحمة واصطناع خلائق اللؤم وتوسلات الضعف . 

وكان لزاماً على كل مخلص لدينه . مكين الإيمان برسوله 
وبكتابه المبين : أن يسهم بقبس من نور القرآن يشعله أعقاب 
تلك الفتنة المدمرة التى أرادت بالمسلمين السوء ؛ ليكون نورها 
قبس إيمان فى قلوب الشباب . وبصيرة يقين فى أفئدة الشيوخ , 
ونار هلاك لتلك الطفيليات التافهة ء وهو الأمر الذى اعتزمته 
بحول الله وقوته فى مجموعة من الدراسات القرآنية الواعية 
آبدآها بکتاب البرهان » وأثنيها إن شاء الله بکتاب « تناسق 
ل 

ئن اخطوطات . 

9 القراء الکرمانی وكتابه « البرهان ) 

الكرمانى هذا ليس هو الكرمانى شارح صحيح البخارى ء 
وانغا هو تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان 
الدين الكرمانى » ولم يترجم له سوى ياقوت فى معجم الأدباء 
( ۵/۱۹ ۱۲) وقال عنه : أحد العلماء الفهماء اللبلاء ء صاحب 
التصانیف والفضل ٠ء‏ کان عجبا فی دقة الفهم وحسن 
الاستتباط ء لم یفارق وطنه ولم برحل ‏ وکان فى حدود 
الخمسمائة ء وتوفی بعدها . صنف لباب التفسیر وعجائب 
التأويل ( وقد أشار إليه السیوطی اقلا عنه رأیاً فى تناسق توالی 
التواميع وذلك فى سس الذرر رر یں a‏ 
والنظامی فى النحو › والإشارة والعنوان فى النحو » وغير 
ا کہ عو چو اماو ألفية 
ابن مالك . 


وقد نقل هذه الترجمة بحروفها صاحب بغیة الوعاة › 
وأنباء الرواة ء والجزرى فى طبقات القراء والذهبی فی طبقات 
القراء أیضاً ء والداوودی فی طبقات الفسرین وشیخه السیوطی 
فى طبقات الفسرین أيضاً ء ولم يزيدوا علیها شیناً » وهو مظهر 
غريب بالنسبة لرجل له مؤلفات فى النحو والتفسير » وله 
مشاركة فى علوم أخرى تبدو من كتابه « البرهان » . 

ویسدو أن ملازمته لوطنه « كرمان » وعدم رحلته فى طلب 
العلم لم يدع له شهرة بين مؤلفى الطبقات حتى جهلت سنة 
ميلاده وسنة وفاته » وكل ما عرف عن حياته أنه كان فى حدود 
الخمسمائة وتوفى بعدها ( وأرخ الزركلى صاحب الأعلام تاريخ 
وفاته نحو ۵۰۵ ه الموافق ۱۱۱۰م) ۲ ولانجد فى كتابه 
إشارة إلى شيخ من شيوخه يمكن استنباط عمره منها ء والظاهر 
أنه كان عصاميًا فی العلم ء تتلمذ على ما وصله من الكتب ؛ 
واعتمد على ذكائه الذى وصفه ياقوت بأنه كان عجباً > فربما 
لقيه ياقوت وربا لم يلقه ء ولكن مؤلفاته تنم حقًا عن ذكائه . 

والمؤكد أن تاج القراء كان يعيش فى آخر القرن الخامس 
وأول السادس » وان كنا نرجح أنه عاش فى النصف الثانى من 
القرن السادس . 

وهو زمن كانت قد تدهورت فيه دولة بنى العباس » فلم 
يبق لها إلا صورة هزيلة احتوتها الخلافة الفاطمية بمصر والشام 
والمغرب ء وكان هناك فى ذلك الزمان نشاط واسع النطاق 
للقرامطة والغول والباطنية وغيرهم من أرباب النحل الهدامة ء 
وكان استمساك هذا الرجل بتقاليد الدراسة الإسلامية الخالية 
من الانحراف : والتى تهدف إلى البناء بين معاول الهدم دليلا 


(۱) من إضافات المراجع 


على سلامة عقيدته وقوته فی دينه ء واستقامة سبیله . 


وقد نقل قليلا من مسائل کتابه عن أبى مسلم محمد بن 
علی بن ا حسین بن مهرایزد النحوی الاصبھانی الادیب الذى 


ألف تفسيراً فى عشرين مجلدا 1 والذی نقله بدورة عن . 


الخطيب الإسكافى وكان له تفسير فى مجلد يبحث فى نفس 
الوضوع » ولكن الكرمانى لم يقف عليه إلا من خلال أبى 
مسلم . وتفسير أبى مسلم مع تفسير الكرمانى الذى سماه 
الات التفسیر وعجائب التأويل » (المخطوط فى شستر بتى 
تحت رقم (4۱۶۷) وطبع تحت عنوان : « العجائب 
والغرائب » فى عشر مجلدات)() كما نقل رأياً واحداً لنحوى 
آخر فى التفسير هو قاسم بن حبیب » ومعلوماتنا عنه قليلة جدًا ؛ 
إذا لم يترجم له إلا فى أنباء الرواة فى سطر واحد » ونقل رأياً 
آخر لعلى بن عيسى الرمانى النحوى العروف ء وهذا كل 
ما ذکره عن العلماء الذین استفاد منهم فى كتابه هذا . 
ررض أن سال عن غیره لاتعدو بضع مسائل فلك عقب 
عليها برأيه الشخصی ولم یکتف بها » ولم یقف على کتاب آبی 
جعفر بن الزبير فى الوضوع . والذی توجد منه نسخة خطية 
بمعهد إحياء اخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة . 
( وإحقاقاً للحق فان هذا الرجل محمود بن حمزة الکرمانی 
عالم جلیل بالقراءات » ولکنه نقل فی التفسیر آراء مستنكرة ء 
فى معرض التحذیر منها كان الأولى |همالها . وذلك فی کتابه 
« لباب التفسیر » وهو الکتاب العروف ب « العجائب والغرائب » 
قال السيوطىٍ عن هذه الاراء : « لایحل الاعتماد علیها 
ولاذكرها إلا للتحذير منها » © من ذلك أنه نقل قول 


(۱) حيث إن ا حقق ذكر أن الكتاب مفقود ولم يجده ولكن إحقاقاً للعلم أثبتنا أنه 
منشور ( المراجع ) . 
(۲) الإتقان فى علوم القرآن ء السيوطى ۲۲۱/۲ . 


۱۷ 


۱۸ 


«آبی مسلم» فى و حم فَسق ) : ان الحاء حرب علی 
ومعاوية . وا میم : ولاية الروانية » والعين : ولاية العباسية › 
والسین : ولاية السفيانية ء والقاف : قدرة مهدی . 

وقال الکرمانی مُعَقباً على ذلك : ١‏ آردت بذلك أن يُعلم 
أن فیمن یدُعی العلم حمقی ۲ 

ومن هذه الآراء المستتكرة نقله قول من قال فى « اسم » : 
« معنى آلف : ألف الله محمداً فبعثه نبيًا ء ومعنی لام : لامه 
الجاحدون وأنكروه > ومعنی میم : اسفاحدون النکرون ۰ من 
الوم » وهو البرسام ۲ » » وثمة ترهات أخرى فى تفسير نقل 
السيوطى بعضھا ‏ ونقل طاشكبرى ( بعضاً آخر › واستنكرا 
إيراده لها )20 . 


كبن للمؤلف ( محمود بن حمزۂ الکرمانی 2 

۱ - لباب التفسیر رعجائب التأويل ) مخطوط ( فی 
شستر بتی برقم 4۱۶۷ وهو العروف بکتاب « العجائب 
والغرائب » کن عشر مجلدات . 

۲ - خط الصاحف . 

۳ - لباب التأويل 

4 - البرهان فى توجیه متشابه القرآن لما فيه من ا حجة 
والبیان « وهو الکتاب الذی بین يديك الآن » بعنوان : (آسرار 
التکرار فى القران ) . 

)۱ البرسام : ذات ا جنب ؛ وهو العهاب فی الفشاء اخرطل بالرئة : 
(۲) مفتاح السعادة » طاشکبری زاده 4۲۱/۱ . 
(۳) هذه الفقرات من ضافات الراجم بداية من قوله : وإحقاقاً للحق . 


لاعلام القارئ با فى الکتاب ( الراجع ) . 
ری هذا العنوان وما تحته من إ (ضافات المراجع ( الراجع ) . 


. اختصار اللمع لابن جنی‎ - ٦ 


كما أن أحد العلماء المتأخرين وهو على بن عطية 
الأجهورى المصرى وقع على الكتاب فاستبطنه فى كتاب « إرشاد 
الرحمن فى أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد 
القرآن » | إذ أنه اختار من کل فن من فنون كتابه كتاباً نجمه على 
سور القرآن . فساق فى كل سورة منه جزءًا من الکتاب الذی 
اختاره » ولکنه أجل کتاب التجوید للبقری ؛ فساقه مجموعا 
فى آخر کتابه الذی لازال مخطوطاً . وقد اقتبسه العلامة 
4 الأنصارى وضع إليه مقتطفات من الأنموذج الجايل 
يل للرازى وجمعها فى كتاب سماه : « فتح 
ھ حمن » . وكلها لا زالت مخطوطة › وقد ذكره أيضاً أحد 
علماء ال الذين عاشوا فی مصر هو مرعى بن يوسف 
الحنبلى . ونقل عن کتابه هذا رأيه فی الفرق بین العلم والفقه 
والعالم والفقیه ء وذلك فى کتابه الخطوط « تنوير بصائر 
القلدین عناقب الائمة ا جتھدین » . 
فالکتاب معروف إذن بین العلماء القدامی ء ولکنه لم 
یتداول فى عصرنا ولم تنهض إليه ید لاخراجه لسبب واحد 
فیما نری ‏ هو العنوان الذى اختارہ للکتاب > إذ سماه : 


( البرهان فی توجیه متشابه القرآن لما فيه من ا حجة والبيان » 
فأغمض المشتغلون بالنشر عنه عيونهم إذ ظنوه فى المتشابه بمعنى : 
الوهم ء أو الغامض ء ولم يفطنوا إلى أنه فى المتشابه بمعنى : 
التمائل ء وهو مكررات القرآن كما أوضح مؤلفه فى مقدمته . 

وقبل أن أعتزم إخراج الكتاب إلى النور راجعت كثيراً من 
كتب التفسير التى عنيت بالمقارنة والبحث كإرشاد العقل 
السليم لأبى السعود ء والكشاف للزمخشرى : والبحر ا حیط 
لأبى حيان , والدر اللقیط لتلميذه ء وتفسير القرطبى » وتفسير 
الخازن ء ومتشابه القرآن للقاضى عبد الجبار . والعقد الجميل 
لأكاه باشا وغيرها خشية أن يكون الكرمانى قد نقل مسألة من 
هنا ومسألة من هناك ولفق من نقوله كتاباً كما يفعل الکثیرون ‏ 
فلم أجد ما يشير إلى هذا الظن من قريب أو من بعيد . 

لقد وجدت أن بعض المفسرين كأبى السعود وأبى حيان 
تعرضوا فى قايل من اللواضع للحديث عن المكرر ء ولكنهم 
عاوه بمنهج آخر غير الذى لجأ إليه الكرمانى » وان كان فى 
قليل منها تفوق على تعليلات الکرمانی ء وقد أشرت إلى هذه 
الآراء فى هوامش الكتاب . 

وقد تأكد لدى أن الكرمانى مستقل بكتابه » معول على 
فكره واستنباطه هو ء صادق فيما قال فى مقدمته من : أن 
الأئمة قد اقتصروا على تصنيف الکررات ولم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها ء والفرق بین الآية ومثلها هو المشكل الذى 
لا يقوم باعبائه الا من وفقه الله لأدائه . 

ولا نعلم إلى الآن كتاباً مطبوعاً عالج هذا الباب من 
الدراسة القر آنية مستقصیاً ومستقلا ¢ إلا کتاب الإسكافى « درة 


۲ + 


التنزيل ء وغرة التأویل » وقد أطال القول فيه ء وغمض مقصده ء 
وأغفل كثيراً من مواضیع التکرار » والا « درة التنزيل » للرازى 
وهو مطبوع بمصر مختصراً غير واف بالغرض » وال متفرقات 
هنا وهناك فی بطون الکتب ء آو جانب واحد من جوانب 

التکرار الکلی کالقصص . آما جزئیات التکرار واستقصائها فى 
القرآن على الوجه الذى سلکه الکرمانی فی البرهان من الایجاز 
والوضوح فلا نجده . ولذلك یعتبر هذا الکتاب هو الأول من 
نوعه وبابه فی المكتبة الاسلامية ء وتلك أولى دلائل آهمیته . 


منهسج الکتاب کہ 


لقد حدد الکرمانی منهجه فی کتابه حين قال : 

« هذا کتاب أذكر فيه الآيات التشابهات التی تکررت فی 
القرآن وألفاظها متفقة » لکن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان › 
أو تقد أو تأخير » أوإبدال حرف مکان حرف » أو غير ذلك 
ما يوجب اختلافاً بين الآیتین أو الآيات التى تکررت من غير 
زيادة ولا نقصان ء وأبين ما السبب فی تکرارها ء والفائدة فی 
اعادتها ء وما الوجب للزيادة والنقصان ء والتقديم والتأخیر 
والابدال ء وما الحكمة فى تخصیص الآية بذلك دون الأخرى ء 
وهل كان یصلح ما فى هذه السورة مکان ما فى السورة التی 
تشاکلها أم لا ۴ لیجری ذلك مجری علامات تزیل اشکالها 
وقتاز بها عن إشكالها . 

فقد يرد فى القرآن كثيراً آمثال قولهتعالی : لیوا 4- 
ٍ رم يَسِرُوا 4 - له ترجعکم - إلى الل مرجفكم 4 - 


: ) العنوان من عندنا للتوضیح ( المراجع‎ )١( 


۲١ 


لإ كَذَّلِك یطبع الله 4 - کلك تطبع - ... إلى أمغال ذلك » . 

ولقد بلغت هذه الکررات قمة الاعجاز » بحیث يكن 
0 من علامات التنبیه على الاعجاز الذی 000 
۱ بعمق اشهم و الفقه و الیل ۳1 فی کل سورة من سور القرآن 
حتى يدرك اد الستوی الواجب من يقظة العقل در 
حين يقرأ أ القرآن ء اما لاكتشاف آفاق آخری من آفاق اعحازه 
التی لاتنتهی ء وأما ما أدركه الأولون واستیعابہ ء حتی تؤتى 
القراءة ثمارها من ذلك الكتاب البارك ا بین , وتلك هی 
الأهمية الأخرى للكتاب . 

ولقد تبه الكرمانى على بعض مسائله بأنها براهين لإعجاز 
زان ا ار کی : ظا یخی ال من لت 
0 

وما ذلك الا لأن ما فى الأنعام وقع بين اع الفاعلين 
وهو بل الب والٹری - فالق الإصباح 4 واسم الفاعل 
يشبه الاسم من وجه ؛ فیدخله الألف واللام 2 والجر 
وغير ذلك ء ويشبه الفعل من وجه فيعمل › ولا يثنى ولا يجمع 
إذا عمل ولهذا جاز العطف عليه بالفعل نحو قوله : إن 
ہر . وأفرصوا 4 وبالاسم نحو قوله  :‏ أدعزنموهم 

لهذا رقع ها مرخ انب اب 4 بلفظ 
98 سر ا 


() سورة برل : ۳۱ . 


۲ 


مافی سورتی الروم ويونس ء لأن ما قبله وما بعده أفعال , 
فتأمل فيه فانه من معجزات القرآن . 

ومغل هذا الوعى العميق سار الکرمانی فى کتابه با یجعله 
آوفی كتاب بحث إعجاز الأسلوب القرآنی » إذ درج المؤلفون 
على تلمسه فى كلمة أو تعبير مفرد مقطوع عما قبله وما بعده ء 
أما استيعاب الأسلوب والنظر إلى القرآن فى وِحْدَّةٍ متكاملة فهو 
الجديد فى هذا الكتاب ء وما ذلك إلا لأن هذه الملاحظة تعطينا 
الفهم الحقيقى لحكمة منزل القرآن سبحانه وتعالى فى رعاية كل 
الاعتبارات والهيئات ثما لایتسنی لبشر على الإطلاق . 

يوجد من الكتاب أربع نسخ خطية أرقامها ١٥۱۵ء ١49‏ › 
۷ مجامیع . ۱۲۱ علوم قرآن بالمكتبة الأزهرية منها 
نسختان أختان لأن رقم ١44‏ منسوخة من رقم ۱۱۷ نظراً لما 
أصاب الثانية من الارضة ‏ والثانية رقم ۱۵ حديثة الكتابة 
مشوهة اخط يبدو أن ناسخها لم يكن له دراية بالعلم فحرّف 
جلها . وأفسد معانيها » ولذلك اعتمدنا على النسختين رقم 
۹ء ۱۲۱ وقمنا بالعمل على الوجه التالى : 

١‏ - نسخ النسخة الأم ١44‏ والاستعانة بالثانية وإثبات 
الفروق . 
جا حم النسختان على خطاً فكنا نحاول 
إصلاحه من السیاق وقد بهت على ذلك فى الهامش . 

۳ - مراجعة جميع الآیات القرآنية الواردة فى الأصول ؛ 
إذ أن فیها تحری يفا و اضحاً ء فصیخناها وأثبتنا أرقامها . 

-٤‏ ارجاع السائل إلى آصولها من الکتب العتمدة 


۳۳ 


٤ 


والتأكد منها لا سيما القراءات والأخبار ما وجدت إلى ذلك 
اسان 

۵ - تخریج الأخبار والأحاديث والتعریف بالأعلام 
الواردة فی الکتاب . 

5 - أضفت کلمات أحياناً إما فی آیات القرآن متی 
ذکرها المؤلف مبتورة ء واما فی صلب كلامه لتوضيح العنی 


وجعلتها بین علامتين هكذا [ 7 
۷ - قمت بترقيم الأيات التی تعرض لها المؤلف بالبحث 
حتی يسهل الرجوع إليها . 


۸ - قمت بعمل الفهارس التى تسهل البحث فی الكتاب 
فهرساً للایات القرآنية ء وفھرساً للأعلام, والفرق › 
والأحاديث . وأقوال الصحابة ء والأمشال ء والأشعار ‏ . 

۹ - ما سقط من إحدى اللسخ نبهت عليه بوضعه بین 
( ) ولم آثبت من الفروق ما كان قلیل القيمة کالنقط 
اپ » فأصبحت النسخ الأصلية مستندات من التراث کما 

> ولکنی أثبت الصحیح فى الصلب وآنزلت غيره إلى 
لامش 

واللّه أسأل أن یجعله خالصا لوجهه وأن ینفع به السلمین , 
وأن يكون بداية خلقة من دراسات القرآن ینسخ على نهجها 
أهل الغيرة على كتاب الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وتابعيه ... إنه سميع قريب . 

القاهرة 
عپالفا راب عطا 


عو % 26 


) هذه الفهارس من إضافات الراجم (أحمد عبد التواب‎ )١( 


ل | ی کڈ “ا صصح درز مھ 
ماخواإا ئا زومامفاصرہ ؟ 

القرآن بیان ومعجزة : 

العجزة : آمء خارق للعادة . مقرون بالتحدی » سالم عن العارضة .. 
فخرق العادة يعنى جریانه على غير ما آلف الناس .. والاقتران بالعحدی 
یقصرها على الرسل البلفین عن الله » إذ هو وحده الذی يلك قطع 
حجة الجاحدين. والسلامَة من العارضة تعرل الشعوذة الى بدو فی 
ظاهرها خرقا للعادة . 

وقد اقتضت سنة الله فى خلقه أن يؤيد رسله بالایات التى هی 
المعجزات بالعنى الاصطلاحى فى مواجهة تحديات الجاحدين الذين 
ینکرون رسالات اللہ عناداً واستكباراً » تحت سلطان الترف وتسفل 
الإدراك من جهة » ومن جهة أخرى لإمداد المؤمنين على مدى الزمن 
بطاقات من قوة اليقين » ونور البصيرة » وثبات القلوب فى مواجهة 
التحديات المادية الهائلة التى يهاجم بها المعاندون المؤمنين فی ميدان 
او وفی میدان اط جب علی السواء . 

وذلك آننا استقصینا التاريخ الدینی كله فما وجدنا الجاحدين الا 
الترفین الستکبرین الذین لصقوا بالتراب : وأعماهم الهوی عن ا خضوع 
للحجة والبیان . ولا یستبعد أن یکون قد وقر فی قلوب هؤلاء الجاحدين 
العاندین ومیض من الاقتناع بصحة ما جاء به الرسل » ولکنهم فى سبیل 
الشهوات التی أحاطت بهم من کل جهاتهم » وغلفت کل مشاعرهم 
فأطاحت بانسانيتهم » جهروا بالنکران » واصطنعوا له الحجة الساقطة ء 
تماماً كما هو حادث الآن فی أوساط الشيوعية اليهودية التی تهدد العالم 
بالدمار فى سبیل إقامة الادية الإلحادیة : ( وَمَا أَرسَلْنَا فی قَرْيَةٍ من تَذِير 


۳۷ 


إل قال مُْرَفُوهَا لا ما أَزسِلَكُم به کافزون 4 ۲۱ والملاً الذين استکبروا 
والذين آترفوا » هم أئمة العناد ء ودعاة ا جحود والكفر فى کل ملة إلهية كما 
بن ذلك القران الکرم . ۱ 

لم يكن البیان والوضوح فی تبلیغ الدعوة إذن كافياً لقطع احجة 
الکافرة » ولقناع آنواع الدعوین إلى الشرائم على اختلاف آفهامهم 
ومدار کهم ومیولهم وشوا کلهم ء بل إن البیان الواضح كاف لإقناع من 
رق حجاب الشهوة عن قلبه وبصیرته » واستعلی عقله على هدی نفسه 
دون سواه من غلاظ القلوب والرقاب .. أما هؤلاء الغلاظ فلم یستجیبوا 
لبیان » ولم یتخاذلوا آمام الوعید بالهلاك فی الدنیا ولا فى الاخرة ء ولم 
تلن قلوبهم آمام دلائل الصدق الواضحة فى شخصیات رسل الله › 
فراحوا یطالبون رسلهم بآيات ودلائل تدل على آنهم صادقون فی البلاغ 
عن له یں ولا مدرك با حواس » ولن تکون ا مطالبة ونث ئن 
إلا نوعاً من التحدى ا موجہ للرسل أن یثبتوا للکفرة أن هناك شيئاً وراء 
الحواس » أو ذانوناً علميًا يعمل فى الکون غير القوانین التى آلفوها من 
خلال السبب والنتيجة فی عالم احسوس الادی الذی بارسونه فی 
حیاتھم . 

وكانت ناقة صالح » وعصا موسی وبقية آیاتهالتسع » واحیاء الوتی 
على يد عيسى جح لبهم لوت سج جو ور وت 
وحجة العمل 5 27 لامل العناد بأن قوة عظمی ود غير قرة 
المادة » وبأن قانون السبب والنتيجة الحسوس: والمألوفت :ليشن | إل أدنى 
رات السبب والنتيجة ظهوراً للانسان نی عاله الادی الذی ام أن 
يمارسه على هدی من الإيمان الطلق » حتی يستقيم العمران » وتتحقق 
خلافة الانسان لربه الاعلی . 

ولا لم تجد تلك الایات والدلائل الواضحة على سلطان اللہ تعالی 


( شورة میا ۳۶ 


۳۸ 


وملکه الطلق للكون فی هداية هؤلاء العاندین كانت مرحلة آخری من 
مراحل الدعوة هی الوعید بالخراب والدمار وتدمیر احضارة القائمة حینما 
آضربوا ضفخا عن الوعید بالهلاك فی الاخرة .. وقد حدث ذلك بالفعل 
فى تاریخ الدیانات ۰ فکانت وسائل العمران هی بعينها وسائل الدمار 
والخراب .. فالاء الذی جعله اللہ سبباً للحياة والنماء كان طوفاناً آغرق 
قوم نوح والریاح اللواقح النظمة لوسيلة الرخاء من السحاب والطر 
كانت عقیماً ء ما تذر من شىء أنت عليه فى قوم هود (عاد ) الا جعلته 


سو 


رما وتركتهم فإ ضزعی هم اعجار تخل حَاوِيَةٍ 4 ”۷ . وكان 
ميزان الجاذبیة » والوزن ا حق لانسياب الكهربية اللذان قدرهما الله ار 
يحفظ على الناس منافعهم ء هما سبب الدمار مشلا فى الصيحة › 
والرجفة » والخسف إلى غير ذلك ما لا تنكره وقائع التاريخ » وماهو 
مسطور فى الكتاب المبين . 

ولم يسفر ضياء الرسالة المحمدية الخاتمة 0 والتراث الدينى مسطور 
فى الكتاب الكريم بأفصح بيان وآوضحه ‏ بحيث لا يعجز عن درا که 
أقل الناس فهماً ووعياً ء داعبا إلى أن : الكون غيب وشهادة ء اللہ حاكم 
على الغيب والشهادة » قادر على تدمير كل مشهود ومحسوس كما هو 
قادر على بركته ونمائه وازدهاره إذا كان هناك قبس من النور فى قلوب 
الناس يرقى بهم على التدبر والتأمل | إلى الإيمان بكل مغيب عن المدارك 
وو عفان الیعرد اھ ا وا بالمؤمنين » قاهرا چا ین 2 
كن عیب مل كن تميق نت 
ولا مسخ » حتى تتحقق عالیة الرسالة على مدى الزمان على نور هذا 
البيان القرآنی الذى لم يفتر عن لفت الانظار إلى التواريخ السابقة » وإلى 
الأم ذات القوى الهائلة ء وكيف انتهى بها العناد إلى الدمار والهلاك هنا 
فى الدنيا قبل الاخرة . 


. ۷ : سورة ا حاقة‎ (١( 


۲۹ 


ولا إله إلا الله ؛ ء هذه الكلمة هى خلاصة رسالات الله » محمد 
وجميع الرسل عباد اللہ . هذا هو الحجم الأصيل للمبلغين عن الله فى 
كل ملة ء فلا كهنوت » ولا احتكار للدين باسم الوساطة » ولا سحر 
ولا شعوذة فى الدين وهى الأصول التى تدور حولها حقائق القرآن ء 
لتثبيتها فى القلوب » ولامدادها بطاقة من القوة واليقين عن طريق التشريع 
بالامر والنهى 

فماذا كان موقف العرب وهم أئمة الفصاحة والبلاغة من هذه 
الحقائق الواضحة باللسان البليغ المبين ؟ 
و کفر الکٹیرون وعاندوا وهم أرباب القلوب الغليظة المعتمة ؛ وبدأت 
سلسلة من التحدیات وطلبوا آية ربانية » أى معجزة بالعنی الاصطلاحی 
تدل على صدق الرسول پل فى دعواوٍ . وأعلن الله تعالى أن آية محمد 
۳ وج لامل العناد ماهى إلا الكتاب المبين حيث يقول : 
2 و زا أنرل ء ليه أَيَاتٌ من رَه فن نما الآيَاتُ عِندَ له انم 
تا یر موئ »مه نا عليكَ الكتاب بى غلهم 4 7" . 
أى : أنه قائم مقام العجزات الادية التى أيد الله بها رسله السابقين . 
وكان هذا البيان رای کے 56 

3۹ إذن آية الله 0 اللغوى وٹ 
(أية ) فهو البیان الواضح اجلی ید رکه کل اث خاطبین » وهو فى الوقت 
نفسه معجزة بيانية عظمی يمنح العتدین وا من النور » ویتحدی 
العاندین آن یعارضوه بمثله » كما تحدى موسی سحر قومه بعصاه وعیسی 
طب عصره پاحیاء ا موتى ؛ ومن . الکثیر حینما تأملوا و تدبروا وعاینوا 
المعجزة بالقلوب .. فالإعجاز على آی حال هو وسیلة إيمان » ووسيلة 

(۱) سورة العنكبوت : .ه - 6۱ , (۲) سورة الأنبياء : ه 


۳۰ 


ضلال یه بر دی به بر زا يِل به إل الاد یق ۳ . 

من هنا كان وجه من وجوه عظمة القرآن » هو : أن یجمع بین 
البیان والاعجاز ‏ فلا تکون الاية الدالة على صدق الرسول مالا منفصلة 
عن البيان كما كان ذلك فى رسالة موسی وعیسی »> إذ كانت آیات 
موسى التسع ء وإحياء السیح للموتى شيئاً متفصلا تماماً عن صلب 
التوراة والإنجيل .. أما القرآن فلگا كان مصدقاً للتوراة والإنجیل ومهيمناً 
عليهما » وجامعاً لحقائقهما » فقد اجتمع فى صلبه البلاغ المبين ء 
والإعجاز القائم مدى الدهر » وماذاك إلا لأنه كتاب لم ينزل لهداية 
العرب خاصة » وإنما نزل لهداية البشرية كلها فى عصر الرسول رة 
a‏ اھ مار ات اھت از شون راز 
عن نفس القرآن كما حدث فی الرسالات السابقة » فمن الذی کان يأتى 
الناس بهذه الاية التى هى المعجزة بمعناها الاصطلاحى الان ؟ 

يعنى : أنه إذا ارتاب قوم فى صدق النبى یلو فى عصرنا ا حاضر › 
فمن أين نأتى بالرسول عله لبطالبوه ؟ بمعجزة مادية تدل على صدقه ؟ 
۵7 كان القرآن تفع ينانا ومعجزة فى آن واحد » ولم تكن مادة 
إعجازه شیعاً واحداً بحيث لا تلائم ال عضر | ولا أن حيرف ی 
ال ان ها » بل كانت مواد إعجازه كامنة فى أطوائه » وكلما تقدم 
النکرون الجاحدون فى العلم ا مادی انکشف من وجوه اعجازه وجه 
یقمع ضلالات الکفر » ویهدی إليه الالاف المؤلفة فی كل عصر » وهو 
ما نشهده الان وقبل الان » وما ستشهده الأجيال بعد الان باذن الله : 


وقد آشار الرسول م إلى هذا العنی فی حدیث أخرجه البخاری 
عنه قال : و مامن الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » ون 
كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله ال » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . 
قالوا فى معناه : | إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم > فلم 


(۱) سورة البقرة : ٦‏ 
۳۱ 


يشاهدها إلا من حضرها ء ومعجزة القرآن باقیة إلى يوم القيامة » وخرقه 
للعادة و فى أسلوبه وبلاغته وإخباره بالغییات ثابت » فلا يمر عصر من 
ال ناف ل 
دعواه 3 وا ملعجزات کانت حسية تُشَاهد اسان 4 ومعجزة القرآن 
تشاهد بالبصيرة ‏ فیکون من یتبعه فیها آکثر » فما بشاهد بعین الرآس 
ینقرض بانقراض مشاهدیه » وما يشاهد بعین العقل باق يشاهده كل من 

ومن هنا كان استبطان القرآن للبیان والاعجاز معا فی 20 
دلیلا على صدقه وه رسالته » وذلك لأن الجاحد العریق فى ا جحود 
لايمكن أن يؤمن إلا إذا صدمته خارقة تهدم مذهبه المادى المتأصل فى 
آعماقه وتهدده فى اک مھ ون سار تأت كل اناو لجا 
ای و روم و ھی تی 
7 یسیو فی لض نطو E‏ 

7 و القرآن وما یزال وافیاً بحاجات البشر فی الاقناع 
والتحدی كلما فرح جيل بما عنده من العلم » ومازال العلم یکشف من 
۹ ۶ئ۰ ی 
فانکار إعجازه ‏ على هذا یعتبر تآمراً على دعوة الاسلام » وعملا 
نا على انحسار امتدادها › u,‏ له من سلاحه الهادف الذى زوّده 
اللہ ب2 به لا سيما بعد وفاة ری تپ > بل وإنكاراً ما کی 
المعرفة . 

هل کان يكن أن يؤمن العرب دون أن یذعنوا لاعجاز القرآن إلى 
جانب [ذعانهم لوضوح البیان ؟ 


(۱) سورة غافر : ۸۲ء ومحمد : ۱۰ . 


۳۲ 


مي ا و ہپ ود 
القدر التاح لهم لإدراك إعجازه البيانى ‏ فقالوا لأتباعهم : لا تشمغو مه 
دا الُرْآنِ والْمَْأْ فيه لعلکم تفلیون ۲۱۸ . وذلك خوفاً من سريان 
الروح التى شعر بها الوليد بن المغيرة حين قال : « إن له لحلاوة » وان عليه 
لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله ء وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه » وإنه 
لیحطم ما ته ( . وهو نفس الإعجاز الذى أدرك منه عمر ب بن الخطاب 
ری مع بہار اسیا ای ےت 
فتهاوی صرح الشرك من قلبه » وشمخ صرح الإيمان فى كيانه » إلى آخر 
ماهو معلوم لنا فی تاريخ دعوة الاسلام . 

لقد صحح القرآن كثيراً من النظریات العلمية التى كانت سائدة فى 

عصر التنزيل » وسجل فى مکان تلك النظریات حقائق ثابتة لا تقبل 
التبدیل ولا التغییر » فکان ذلك إلى جانب استعمال القرآن للحقائق 
الكونية فى الدعوة إلى الخالق الحكيم البد ع تحدیأً للعقل البشری باحقاق 
ا حق مکان الباطل على يد رسول أمى ما کان یتلو کتاباً ولا بخطه تيمينه:: 

وصدق اللہ تعالی الذی تحدّى العالم كله فى کل العصور فی 
معرض الدلالة على وحدانيته وتفردہ بالسلطان » وذلك حینما قرر قيام 
دولة الإسلام على الأرض » وعجز كل القوی العامیة عن أن تة تقضی علی 
مجدها فقال : 4 وَعَدَ الله الذي ين آمئوأ نكم وَعَولُوأ الصالحاتِ 
ٍستخیتتهع فى الْأَْضٍ كما اسلف الذین ين قلهغ مکی هم 
دتم الى ارتضی هم ریب هم ن بعد حَوْفِهم نا 4 ۳ وتال : 
إِنّ | زین کرو ينفِقُونَ أَموَالهُم لصوأ عن سبیل الله فسیفقوتها 
م تكون عَلَهِم حَسْرةً تم بفونَ ي“ . ومؤامرات العالم على الإسلام 
وصموده شامخاً أمام المؤامرات » بل واتساع سلطانه على القلوب أعظم 
دلیل علی اتساع مدی الاعجاز القرآنی إلى جانب إقناع البيان » وتجاوز 


)١١‏ سورة فصلت : ٦5ء‏ (۲) سورة اللور : هه 
(۳) سورة الانفال : ٦‏ 


ارون 


هذا الاعجاز نطاق البلاغة والفصاحة » وتصحیح النظريات العلمية » 
والتنبؤ بالستقبل » إلى نطاق السياسة والاجتماع والعلوم التجریبیة كلها . 

ولو لم یکن القرآن معجزاً لأهل عصره لكان قصاراه : أن يكون 
اسلوباً ممتازاً یلقی فصحاء العرب إلى من جاء به بزمام التفوق والسلطان » 
شأنه فى ذلك شأن المعلقات السبع وأمثالها ء أما والرسول العظيم لل 
ای أن تكون الشمس فى مینہ والقمر فى یسارہ إلا أن يظهر دين الله ؛ 
فالأمر إذن فرق جودة الأسلوت > وفوق کل الاعتبارات » ذلك هو : 
إذعان العرب عاجزين » أو انقيادهم مختارین إلى تلك العظمة القر آنية 
التى تفوق مقاييس العظمة الأسلوبية التعارفة آنذاك . 

لقد اشتبه الأمر على العرب » فلم تكن فى الرسالات السابقة 
معجزات باطنة فى الكتب التى أنزلت على الرسل » أى : لم تكن هناك 
معجزات من جنس الكلام » بل كانت معجزات مادية منفصلة تماما عن 
الکتب السماوية » وهذا نر هو الذى دفع اعرف ھ۶ 
ما سَمغتا بهذا فى الْمِلَةٍ الآخرَةٍ إِنْ هَذَا إلا اختلاق 4 والی أن 
يطلبوا منه أن يجعل لهم الصّفا ذهباً » .. . وإلى أن يقولوا عن القرآن : 
ها فك قي 204 حينما لم يهتدوا بعیداً عن معجزات المادة . 

وليس فی تحدى الله لعباده انتقاصاً من هيبة الله تعالى > بل إن 
الانسان الذی أحل نفسه مكان الله فى الأرض كان ومايزال بيدا عد 
الإذعان إلا إلا على وجه التحدی البيانى » ثم التحدی بالقوارع الدمرة › 
على أن آيات القرآن مليئة بتحدی الخاطبين . ألم يقل الله تعالى للیهود : 
0 منوا منوا الْمَوْتَ إن کُم ضادقن + ولا ب م موه بدا 4 ؟ ألم يقل 
لهم : «٠‏ فل قَأنُوا بالتُورَاةٍ فَائنُوهَا إن کشم صَادِقِينَ & > ... قل 

0 "۲ ۶ (۲) سورة الأحقاف : ۱ء. 
(۳) سورة ا جمعة : )٤( . ۷ - ٦‏ سورة آل عمران : ۹۳ . 


۳ 


صَدَق الله 4 ۲۷ ؟ وقال : ط مَارأ بُرهَانَكُم إن کشغ صَادِقِنَ 2024 . 
أليس هذا هو التحدی بعينه ؟ أليس هذا التحدى إبرازاً لعظمة الله » 
وتقريرا لسلطانه وجبروته فوق كل جبروت ؟ 
بداية القول بعدم إعجاز القرآن : 

ولكنها فرية قديمة » ونحلة متهالكة كانت فى الماضى ء وقد بدأت 
تطل برأسها على أيدى المدريين على دس الإلحاد فى ثنايا الإيمان فى 

تلك الفرية هی القول بعدم إعجاز القرآن » أو بأن مقاصده لا تشمل 
التحدى . 

وأول من قال بعدم إعجاز القرآن فى نظمه (إبراهيم بن إسحاق 
النظام » المعتزلى الذى هلك فى القرن الثالث الهجرى » قال عنه 
أبو منصور البغدادى فى كتابه ( الفرق بين الفرق ص ۷۹ء ۸۰۱۰ عاشر فى 
شبابه قوماً من الثنویة والسمنية » وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة › 
ثم دون مذاهب الثنوية » وبدع الفلاسفة » وشبه الملاحدة فى دين الإسلام » 
یتوصل بانکار معجزات نیا إلى إذكار برت 

أرأيت يا أخى إلى أين يسير بنا القائلون بعدم إعجاز القرآن فی 
عصرنا ا حاضر ؟ 

أرأيت من هم شيوخهم فى هذه النحلة الكافرة ا حبیثة ؟ 

آرایت گی یکون غش احدئین پاسم الفكر العصری وهم یرددون 
نحلا بال علیها الزمان ؟ 

ولم يكتف إبراهيم النظام القائل بعدم إعجاز القرآن توصلا إلى 


(۱) سورة آل عمران ۹۰ . ا 


إبطال نبوة الرسول عه بما نقله إلينا من ضلالات الثنوية والبراهمة 
وغيرهم » بل أنه احتاط لأمره احتياطاً شيطائيًا » وذلك أنه كما يقول 
البغدادى : « استثقل أحكام الشريعة » ولم يجسر على إظهار رفعها › 
فأنكر حجة الاجماع » وحجة القیاس فى الفروع الشرعية » ولا علم 
إجماع الصحابة على الاجتهاد فى الفروع الشرعية ذ کرهم با يقرؤه غدا 
فی صحيفة مخازيه » وطعن فى فتاوى أعلام الصحابة » وجميع فرق 
الأمة ) . ثم ساق البغدادی من فضائحه و کفریاته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة من أرادها فلينظرها فى كتاب ( الفرق بین الفرق ص ۸۰ - )٩۱‏ . 

ومن العجيب أننا ند امتداداً لتلك النحلة فى عصرنا الحديث : 
دعوات هزيلة إلى إعادة النظر فى اجتهادات السابقين من الأعلام » 
ودعوة إلى إحلال الرأى مكانها بينما القاعدة تقول : لا يجوز خرق 
الإجماع إلا بإجماع مثله . إن صحت هذه القاعدة » فأین أهل الإجماع 
فى عصرنا حتى يخرقوا بإجماعهم إجماع الصحابة والتابعين ؟! 

ويكفى أن يعلم القارئ : أن إبزاعيم النظام هذا وهو معتزلی الذهب 

قضى المعتزلة بکفره » ومنهم خاله أبو الھذیل العلاف ؛ والجبائى ؛ 
ور . وكثير غیرهم . وکفره أهل السنة وألفوا فی تکفیره كتباً 
ومنهم : الأشعری » والقلانسى » والباقلانى وغیرهم کثیرون . 

ولقد عاد هذا الخبيث (النظام ) فصادم إجماع المسلمين على 
إعجاز القرآن بقوله : إن هذا الإعجاز كان بالصرفة » أى أن الله صرف 
العرب عن معارضته » وسلب عقولهم وقدراتهم على ذلك » وكانت 
معارضة القرآن مقدورة لهم » لکن عاقهم عنها أمر خارجى » فصار 
القران معجزة لذلك . 

وأقول : إن هذا القول معناه : الارتداد إلى الفكر اليهودى السائد 
فى سفر التكوين » والذى يصف الله -- سبحانه ‏ بالتردد والغيظ من 
عبيده » إذ أنه كما يتصورون قد ندم على خلق آدم لما وجد أنه سوف 
يسبب له المتاعب » واغتاظ حینما سادت الأخوة الإنسانية » فبلبل ألسنة 


۳۹ 


ویتصل قول النظام هذا بالفکر البهردی فى صورة أوضح حینما نقارنه بما 
جاء فی سفر التكوين من أن صراعا مريرا كان يدور بین الله وخلقه › 
ریس جج ہو رت 
وخلاصة الفكر اليهودى : أن الله كما تصوروه : قابل للهزيمة , 
بارع فى التآمر ضد عباده » متردد فى أفكاره » يقرر الشىء ثم يرجع 
عنهع ويعالج هدا التردد بالكيد لعباده » وهو نفس القول 00 ردده 
1 اله ای إذ كان الله يعده بالنصر » ثم و له 
أليس ال ول امرب كان یمدرم مارضة رآ واكن اله 
تج ے رت E‏ لفکر الیهودی الشبوه ٩۶‏ ولیس 
التحدى ”5 ثم الصرف على هذه الصورة التی رسمها إبراهيم النظام عبا 
عن ضرب من ضروب الخداع والهروب من ا حقیقة جل اللہ تعالى عن 
مثله ؟؟ أليس هذا القول يساوى نسبة خطأ التقدير إلى الله » ثم التخلص 
من هذا امطاً سد تشبه آلعاب السياسة العاصرة ؟؟ والا فکیف یتحدی 
الله العرب صراحة أن يأتوا بمثل القرآن ء أو بآية واحدة من مثله » وهم 
. مصروفون بطبيعتهم ؛ أو بصرفهم ‏ سبحانه ‏ عن عن الاستجابة للتحدی 
بسیة ما من وسال لصرف رر ا 
الاجان فی الوقت نفسه ؟؟ 
يقول الامام السیوطی ردا على هذا القول الذی قال به النظام ومن 
ےک « إن هذا وی ار تایه 
تم را الحلا . فانه یہ 
رت ےر ہہت 


(۱) سورة الاسراء : ۸۸ . 


۷ 


الإجماع قد انعقد عل إضافة الاعجاز إلى القران . ويلزم من القول 
بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى ء وخلو القرآن من الإعجاز » 
وفى ذلك خرق لاجماع الأمة على استمرار معجز سس 
بعل عصره ) . 

وقال القاضی أبو بكر الباقلانی : « وما یبطل القول بالصرفة : أنه 
لو كانت العارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الکلام 

ای و ورد و و اه 
نفسه » وليس هذا بأعجب من قول بعضهم : أن الكل قادرون على 
الإتيان بمثله » وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجوه ترتیب أو تعلموه 
لوصلوا إليه به ء ولا بأعجب من قول آخرین : إن العجز وقع منهم ء وأما 
من بعدهم ففى قدرته الإتيان بمثله ) 

أما الجاحظ فقد فضح أستاذه إبراهيم النظام فقال : « بعث الله 
محمداً بطل أكثر ماكانت العرب شاعراً وخطيباً » وأحكم ما كانت 
28۷" ما كانت عدة .. وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن ‏ 
ویدعوهم صباحاً ومساء إلى أن یعارضوه إن كان کاذباً بسورة واحدة ؛ 
أو بآیات يسيرة » فکلما ازداد تحدیأً لهم ب بهم » وتقریعاً لمجزهم عنها › 
کدف من E‏ ا سو 
پجدوا حبلة ولا حجة قالوا : نت تعرف من آخبار الم مالانعرف . 
قال : فهاتوها مفتریات . فلم يرم ذلك خطیب ‏ ولا طمع فيه شاعر .. 
فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة کلامهم » و کثرة شعرائهم » 
وكثرة من هجاه منهم » وعارض شعراء آصحابه » وخطباء أمته ؛ لأن 
سورة واحدة » أوآيات ہے جات اس افر نمع اق و 
وأبلغ فى تكذيبه » وأسرع فى تفريق أتباعه من بذل النفوس » والخروج 

من الأوطان » وإنفاق الأموال » وهذا من جلیل التدبیر الذی سے 
على من هو دون قريش والعرب فى الرأى والعقل بطبقات . 


۳۸ 


ومع احتفاظنا بأن القرآن کلام اللہ غير مخلوق نقول : إن كان 
صرف الله عباده عن معارضته آمراً مقرژا فى الاسلام » فلماذا لم يصرف 
اللہ العلماء عن معارضة خلقه فى العصر الحاضر ؟ ألا ترى أن العلماء فى 
معاملهم راحوا یتحدئون عن الانسان الآلى ء وعن بناء الأجنة فی غیر 


£ 


ارحام ۾ الأمهات » وعن انار الصناعية » ولم يصب الله تعالی 00 من 
هؤلاء بالجنون » ولا بالمغص الكلوى كلما توجه إلى معمله ليصنع حلقاً 
كخلق الله » بل كانت لهم حرية العمل » وحرية الاعتراف بالعجز , 
وكان من هذا العجز هدى للكثيرين من العلماء فى تلك الدول » ما إلى 
الاسلام مباشرة » أو إلى الاقرار بوجود اللہ البدع الذى يعجز العالم كله 
أمام حكمته وإبداعه . 
فمحاولة التشكيك فی إعجاز القران بحجة القول بالصرفة » 
أو بحجة أنه آية للبيان وليست للإعجاز تخبط دعا إليه الحقد على 
الإسلام وعلى القرآن ؛ أوالتعصب العنصرى للجنس العربى تعصباً 
مصادما لعالمية القران وعدم اختصاصه بجنس دون جنس .. ولقد فند 
الإمام ا حقق الشيخ محمد زاهد الكوثرى رحمه الله هذا الزعم فى كتابه 
( العقيدة النظامية ) » ولكن ضلالات المستشرقين » من آمثال جولدزيهر › 
ورودل » ومرجيلوث » وجب » وضلالات أذنابهم وعلى رأسهم طه 
حسين فى كتابه عن (الشعر الجاهلى ) من أنصار المذهب الديكارتى 
ما زالت تحتاج إلى جهود مضادة تنیر قلوب الشباب السلم بالحق الذى 
لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه 


2 2 2 


۳۹ 


EE‏ رم ین جم ىہ 
وجوه سور وت 

انتهینا إلى أن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون معجزة الرسالة 
الخاتمة » أو الاية الدالة على صدق ری تس ہت 
القرآن الذى جمع بین البيان الواضح » والاعجاز القاطع لحجة العناد 
والجحود » وذلك لیتهیاً استمرار التبليغ بعد الرسول كت » واستمرا 
وسائل الاقناع على مر الزمن . 

وعلى هذا لم يكن دليل إعجاز القرآن قاصراً على الإعجاز البيانى 
كما كان فى عصر النزول » بل كان جامعاً لعدد هائل من دلائل 
الإعجاز بحيث يواجه كل العصور » وجميع نواحى النشاط الإنسانى فى 
تفوق معجز » یجذب إلى دعوته الزید من الاجیال . 


جوم کے اءاراھمین 


بذل الأقدمرن جهودا مشکورة فی محاولة الکشف عن وجوه 
إعجاز القرآن » وألفوا فى ذلك كتباً » ومنهم : أبو سلیمان ا خطابی › 
وعلی بن عيسى الرمانى ء وفخر الدين الرازی ؛ وابن سراقة » وآبو بكر 
الباقلانی » والكمال بن الهمام ء وابن الزمكانى » والسيوطى » وعبد القاهر 
ا جرجانی » وغیرهم .. وقد تكلم الکثیرون عن هذا الوضوع فی التفاسير 
والکتب ذات الوضوعات الاخری » ومنهم : ابن عطية » والراکشی › 
والاصبهانی » والسکاکی » والسهیلی ء والقاضی عیاض » والزرکشی 
وغیرهم . 

آما فى العصر ا حدیث فقد کتب الأستاذ مصطفی صادق 
الرافعى کتاباً فى (عجاز القرآن » وتحدث کثیرون عن الاعجاز فى کتب 
ليست فى موضوعه » ومنهم إمام العصر ‏ ونزیل مصر » الشیخ محمد 
زاهد الکوثری وکیل المشيخة الاسلامية الشمانية » والاستاذ عباس 


۶۰ 


محمود العقاد » والأستاذ محمد الغمراوی » رحمهم الله جمیعاً . 

والذی یسترعی الانتباہ أن العلماء على ما لهم من الاقتدار وسعة 
العرفة وقفوا هم الاخرون مبهورین آمام إعجاز القرآن » فراحوا یرددون 
وجوهاً عامة وغیر محدودة أحياناً » کقولهم : إن الاعجاز فى جودة 
الرصف ۰ وحسن النظم » وما آشبه ذلك من الصفات العامة التی 
لا تکشف عن وجه الاعجاز فى جودة الرصف » ولا حسن النظم . 
وأحیانا آحری ذکروا کرت قالوا : انه لا کچ وصفها » کما قال 
السکاکی فی مفتاح العلوم : « إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفت 
کاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها ء و کاللاحة ‏ و کما يدرك طیب 
النغم العارض لهذا الصوت ۰ ولا يدرك حصیله لغير ذوی الفطرة السليمة 
إلا باتقان علمی العانی والبیان والتمرین فیهما ) . 

فاذا كانت تلك ا حاولات تنطق بالعجز عن |دراك وجوه الاعجاز » 
فقد صرح بعض العلماء بهذا العجز . قال آبوحیان التوحیدی فی 
(المقابسات ) : « سئل بندار الفارسی عن موضع الاعجاز فی القران ؟ 
فقال : هذه مسألة فیها حیف على ا عنی » وذلك أنه شبیه بقولك : 
ما موضع الانسان من الانسان .. فالقرآن لشرفه لا یُشار إلى شىء فيه إلا 
وکان العنی اية فی نفسه » ومعجزة ماوله » وهدی لقائله » ولیس فى 
طاقة البشر الاحاطة بأغراض الله فى کلامه » وأسراره فى کتابه » فلذلك 
حارت العقول وتاهت البصائر ) . 

وقد قرر آبو سلیمان الخطابى عجز جمهور العلماء عن إبراز تفاصيل 
وجوه الاعجاز فقال فی کتابه ( بيان اعجاز القرآن) : « ذهب الأكثرون 
من علماء النظر إلى أن وجه الاعجاز من جهة البلاغة ء لکن صعب 
علیهم تفصیلها ‏ وصغوا فيه إلى حکم الذوق ) . 

ومع ذلك فقد كان الاعجاز البلاغی للقرآن سبباً فی زلل الرأى عند 
الفسر الکبیر ابن عطية شيخ القرطبی إذ قال بعد کلام طويل فى مقدمة 


٤١ 


تفسيره : « ونحن تتبين لنا البراعة فی أكثره » ویخفی علينا وجهها فى 
مواضع » لقصورنا عن مرتبة العرب يومعذ فی سلامة الذوق ؛ وجودة 
القريحة » وقامت ا حجة على العالم بالعرب ‏ إذ کانوا آرباب الفصاحة » 
وفطنة العارضة ) . فقوله : إن ا حجة قامت على العالم بالعرب لا يمكن 
تسليمه على إطلاقه هكذا . إذ لايمكن أن تكون البلاغة القرآنية الخارقة 
لبلاغة العرب هی سبب هداية الترك والقوس فعا ورن سفن + 
بل يمكن أن كرف عجز العرب عن العارضة عاملا ماع » وو 
واحداً من عناصر الدعوة عن طريق التفوق القرانی فى جميع الميادين . 

وهناك محاولات تفصيلية بعيدة عن العمومات تدور حول النظر 
التحليلى فى أسلوب القرآن للتعرف على وجوه إعجازه من وجهة النظر 
العربیة يمكن الإشارة إليها على سبيل المثال لا الحصر . 

اولا : الموازين الدقيقة بين اللفظ والعنی . وفى هذا يقول ابن عطية : 

اف سس تب 
سی بعد العنی > ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره 
والبشر يعمهم ال جھل والنسیان والذهول ... وكتاب اللہ تعالى لو نزعت 
منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم یوجد » . 

وقد أكمل ابن سراقة هذا المعنى فقال : ( إن من اقتصر على معانيه 
وغير حروفه أذهب رونقه » ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه آبطل 
فائدته » فكان ذلك أبلغ فى الدلالة على إعجازه » 

ولقد أدخل الفخر الرازی فی هذا الباب علم مناسبات الایات 
والسور ء وارتباط بعضها يبعض حتى تصير شيا واحداً » وبناءٌ متينا 
لا خلل بین أجزائه » حتى لقد قال : ( إن الإعجاز يكاد ينحصر فى هذا 
العنی الذى لا يوجد بدا فى كلام البشر ) . وقد أخرجنا بعون الله كتابا 
مستقلا فی هذا الباب » وزودته بدراسة وافیة » وهو زاسزاز ترقت 
القران ) . 


۲ 


ثانياً : تفرد القرآن بطريقة بیانیة غير طرق العرب . وفى هذا العنی 
يقول الأصبهانى فى تفسيره : « بيان کون النظم معجزاً يتوقف على بیان 
نظم الکلام » ثم بیان أن ۷ی فمراتب 
تألیف الکلام حمس : الأولى : ضم ا حروف البسوطة بعضها إلى بعض 
لتحصل الکلمات الثلاث : الاسم » والفعل ء وا حرف . والثانية : تألیف 
هذه الکلمات بعضها إلى بعض لتحصل ا جمل الفيدة » ویقال له : 
منثور الکلام . والثالثة : ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ء 
ومداعل ومخارج » ویقال له : النظوم . والرابعة : أن یعتبر فى آواخر 
الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له : السجع . والخامسة : أن یجعل له 
مع ذلك وزن » ويقال له : الشعر . 

والمنظوم إما محاورة » ويقال له : الخطابة . وإما مكاتبة » ويقال له : 
الرسالة . فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام » ولكل من ذلك نظم 
میرم یپوی ہے طم عير ود وم 
فلا يصح أن يقال للقرآن : رسالة أو خطابة » أو شعر » أو سجع ؛ كما 
لا یصح أن يقال : هو کلام . والبلیغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين 
ماعداہ من الکلام ا 

وقال الرمانی : بعد أن ساق أنواع الكلام : « فأتى القرآن بطريقة 
مفردة » خارجة عن العادة » لها منزلة فى الحسن تفوق كل طريقة ء 
وتفوق الموزون الذى هو أحسن الكلام ) 

ثالثاً : جمع القرآن لراتب البیان فى أسلوب واحد . قال أبو سليمان 
الخطابى : « إن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها فى درجات البيان 
یو تو وت ال و4 

لجائر الطلق الرسل » فحازت بلاغات القرآن من کل قسم من هذه الأقسام 
جرو بر نو جم ور وو 
من الکلام یجمع بین صفتى الفخامة » والعذوبة ء وهما على الانفراد فى 
نعوتهما كالمتضادتين » لأن العذوبة نتاج السهولة ء والجزالة والمتانة یعالجان 

۳ 


نوعاً من الزعورة » فكان اجتماع النوعين فى نظمه مع نبو كل واحد منهما 
عن الآخر فضيلة خص بها القرآن ء لیکون آية بينة لنبيه ع » . 

رابعاً : روعته فی القلوب : وقد فطن إلى هذا الوجه بعض المؤمنين 
بل وكثير من ا جاحدین المدكرين أيضاً . فيقول ا خطابی : « وقد قلت 
فى إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس » وهو صنيعه فى القلوب وتأثيره 
کے رہ تاج 
السمع خلص له إلى القلب من اللذة واحلاوة فى حال » ومن الروعة 
والهاية فی حال آخر ما يخلص منه إليه . قال تعالی : لَز ار هذا 
ارآ على جبل لَه اعا مُتصَدُعًا من خُشیة له ۰۲۱ وقال : 
۵ الله َل آحسن العدیث كتاباً تشابها ماني تَفْشَعِرُ من ُلوڈُ 
الذین يَحْشَوْنَ رهم ©) . ویقول الزرکشی : «فمنها الروعة التى فی 
قلوب السامعین وأسماعهم » سواء منهم القر وا جاحد » ومنها أنه لم يزل 
ہے اسان » وعلی ھت 
القاضى عیاض أن هذه الروعة وتلك الهيبة كانت سبباً فى إسلام بعض 
الكفار من العرب فيقول : ( ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند 
سماعهم » والهيبة التى تعتريهم عند تلاوته » وقد أسلم جماعة عند 
سماع آياته منهم جبير بن مطعم » » فإنه سمع البی کل يقر[ فى المغرب 
بالطور . قال : فلما بلغ قوله تعالى : ۵ آغ لوا ین غير شىء أ هم 
الخَالِفونَ ... 4" إلى قوله : 9 ... المُصَيطرُون 4 كاد قلبى ان 
يطير » وذلك أول ما وقر الإسلام فى قلبی ) . 

خامساً : ما وراء التکرار فی القرآن هنا الوجه یکن آن نسمیه 
تجاوزاً ( بالتركيب الکیمیائی للقرآن) . وذلك أن أسلوب القرآن من هذه 
الوجهة مركب تركيباً دقیقاً بالغ الدقة » بحیث تقرب منه الترکیبات 


(۱) سورة ا حشر : ۲۱ . (۲) سورة الزمر : ۲۳ . 
(۲) سورة الطور : ۳٣‏ 


٤ 


العملية التى توزن على مقادير بالغة الدقة » ولا تؤتى النتيجة ال أمولة منها 
إذا احتلت هذه التراكيب فى جزء من مائة منها . 

هذا توجیه من توجيهات الکررات القرآنية هکن أن نتبینه واضحاً 
من قوله تعالى فی سورة البقرة : وا قي لهم اوا َو ال 
الا بل نتم تیم ما آلفیتا عليه آباعنا أُوَلَوْ كان بارهم لا يَعْقِلونَ سَيئا 
لوق ۹4ء وقوه في سورة اد : وق هم تال إلى 
ما أنرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ الوا حسیتا ما وجذنا علیه آباعنا أُوَلَوْ كان 
آبَاؤّهُمْ لا يَعْلمُونَ سینا وا تون 7 ۳ فقوله تعالی علی لسان 
الکنار : بل لسع ما ألفينا عليه آبَاَنَا 4 لا يمنع أن يرجعوا عن اتباع 
آبائھم » فهم لم يبلغوا النهاية فى دعوى إيمانهم بالاوثان » ولهذا استعمل 
اللہ تعالى فى نفى هدايتهم لفظا لاییلغ النهاية فی اليقين وهو قوله 
تعالى : ©« ولو كان آباؤُهُم لا يعقلون شيئًا ‏ . فان فوق العقل فى 
اليقين (العلم ) . آما فى المائدة فقد بلغ الكفار النهاية فى الاعتداد 
بالأوثان » وقطعوا على أنفسهم طريق العودة عنها بقولهم : « حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا ب4 . ولهذا استعمل الله فى نفى هدايتهم نفى العلم 
الذى هو أبلغ درجات اليقين فقال : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً 4 . والدليل على أن العلم أرفع من العقل أن الله لا يوصف 
بالعقل» وإنما يوصف بالعلم . فهل ترى أدق وزنا لمعانى الالفاظ 

مراعاة تناسبها من هذا الوزن الحق الذى نزل به القرآن ؟؟ 

ومن أمثلة هذه الدقة الرائعة التى لاتبلغها دقة العالم فى معمله 
ما جاء فى قوله تعالى : ف( فَسِيرُواً فى الأْض فَانظُرواً 4 ۲0 فاستعمل 
الفاء فى عطف النظر على السير » وهى للتعقيب بلا تراخ بينهما . وقد 


(۱) سورة البقرة : ۱۷۰ . لم سورة المائدة : ۱۰۶ . 
(۳) سورة اللحل : ٦‏ 


تكرر هذا الاستعمال فی سورة النحل (55) ۰ والنمل (59) »© 
والروم (4۲) ومکذا فى القران كله ما عدا سورة الأنعام فقد قال تعالی 
فيها : < قُلَ میژواً فى الأأزض تم انظژواً 204 فاستعمل فى عطف 
اہ ہیی رٹ و ذلك » وماذا وراء 
ےت ویو ای 
السلمین على طریق الدعوة إلى الله » یهتدی به ا جاحدون إلى ا حق ؛ 
0 الذین آمنوا 70 و وهو أن یتعظوا بمجرد رؤية آثار الکفار 
السابقین » وکیف دمرت حضاراتهم وبادت حتی صارت ار بعد عين » 
إذ یکنی : أن یُلقی الانسان نظرة عابرة على آثار الفراعنة فى مصر ء 
اوقا مدائن صالح بالملکة السعودية 4 يفاك من خلال عظمة 
الحضارة وسطوة الخراب عظمة الله وسلطانه على الكون ؛ وتكفى زيارة 
واحدة یقوم بها ال نسان للحصول على هذه النتيجة العاجلة . 

والدلالات على وجود الله وعظمته . ولهذا كانت الملابسات التى تحیط 
بآية الأنعام تشير إلى المطالبة بهذه الدراسة المتأنية التراحية التى تحتاج 
بطبيعتها إلى وقت طويل » ففى الآية  (‏ ) أشار الله تعالى إلى القرون 
الماضية » وإلى القرون التى أنشأها من بعدهم فی قوله : ألم یروا كم 
أفلكتا من قبلهم ئن فزن مَكاهمْ فى الأزض تالم تكن لکم 
وَأَرْسَلْنَا السَماء ایهم مُدرار وجعلتا الانهار تجخری من تختھم 
اتام بوهم وا من بغدهم فر آخرین 4 © . فما دام 
موضوع السير هو البحث ۂ فى القرون الماضية وا لمتتابعة » والتی ا 


۶۷۷۶۹0۶۷ ۶ و ا 


٤٦ 


موضوع دراسة وبحث عن آسباب تحول الرى إلى جفاف » واخصب 
إلى قفر والعمران إلى خراب ؛ كما آشارت إليه الاية التاسعة من سورة 
الأنعام ما دام الأمر هكذا فإن الأمر یحتاج إلى دراسة وبحث یقوم على 
العلم والتحليل » وتسجيل الأسباب والنتائج » ومخاطبة العالم كله بهذه 
الدراسات الهادفة . وكما قال الکرمانی فى كتابه هذا : « أمروا باستقراء 
الديار ء وتأمل الآثار » وفيها کثرة » فیقع 77 بت انا بعد 
زمان » ليعلم أن السیر مأمور به على حدة » والنظر مأمور به على حدة ء 
ولم يتقدم فی سائر السور مثله » . 

والعجب العجاب من آمر تکرار القرآن وما يتراءى خلاله من إعجا 
آیتان + (حداهما من سورة آلھاء ١‏ إن ذلك هَل تنل عن 
مبیله # ۰۲ وقوله فى سورة القلم : « رک هو آغلم بن صل 
تن مَبیله 4 » اکٹر مایستعمل وزن (أفعل) فی لغة العرب مع 
ند 
وأفضل من حج واعتمر . فلماذا استعمل مع الفعل الضارع فى سورة 
الأنعام ولم یستعمله مع الاضی كما فى سورة القلم » وکما هو ات 
فى لغة العرب . ولاذا الباء فى آیة (القلم ) » وحذفت فی آية الانعام ؟ 

أما استعمال ( أفعل ) مع الضارع فى الأنعام فلأن سياق الکلام دائر 
حول المستقبل لبيان أصل عام » وماض إلى الأبد » فى شأن الرأى العام » 
أو رأى (الجماهير) فيما يتصل بالعقيدة وشئون الدين بوجه خاص » 
فالآية السابقة على آية الأنعام ھی قوله تعالی : [ وان تطغ أكثرَ ن فی 
الأزض يُضِلُوكَ عن مبیل الله إن يَتََعُونَ إل الظنّ وان هم إلا 
يَخْرْصُونَ 4 20 . بخلاف ما فى سورة القلم ‏ فان الكلام فيها عن قوم 
ضلوا بالفعل » هم الکافرون من قريش : « فص وَيِصِرُونَ » بأيكمُ 


۳۰ : سورة النجم‎ )۲( 0V: سورة الأنعام‎ )١( 
سورة الأنعام ا‎ )۲( 


۷ 


ون هوك هو اق يفو :هن قن ا سی : ضل 
فقال عن الرسول و ارين م القرآن : انه سحر مبين .. فلما جاء 
(أفعل) مع الضارع فى الأنعام انقطعت مظنة الضلال إلى الله تعالی ء 
كما هو جائز فى العنی إذا استعمل مع ا ماضی ء فصار معنى الاية فى 
الانعام : إن الله أعلم بن يضلون عن طريقه فى الستقبل » فصار ورود 
أفعل مع الضارع اتباعاً للسیاق » وقطعاً لمعنى الإضافة الؤکد فى 
استعمالها مع الماضى كما هو الغالب فى لغة العرب » فلما استعمله مع 
الماضى فى سورة القلم استعمله مع الباء » إذ لو لم تذكر الباء لصار العنی 
أنه تعالى أعلم الضالین عن سبيله » وتعالی الله عاواً كيرا . 

فانظر كيف خالف الغالب من لغة العرب فى الأنعام » ولم يزد 
حرفاً لا معنى لزيادته مع فعل فعل الستقبل حفظاً للقرآن من الحشو » وكيف 
كان الاحتياط للمعنى فى سورة القلم حينما تعارض المعنى مع الاستعمال 
اللغوى الشائع فى لغة العرب » فلم تكن الباء زائدة فى سورة القلم . 
ولهذا عقب الكرمانى على كلامه هنا بقوله : ( فتنبه فإنه من أسرار 
القران ) . 

ثم انظر كيف يستعمل الكتاب والباحثون كلمتى ( ينفع ويضر) 

9 اهما داور »لين فى وو" 
حال » ولكن كتاباً لا يقدم النفع على الضر ء أو الضر على النفع إلا لأن 
السیاق و(هندسة النظم) و( والترکیب الکیمیائی ) و ال 
الجمالى ) يدعو إلى ذلك ۰ بحيث لاتجد نشازا : فى الترکیب لا لفظاً 
ولامعنى ‏ هذا الكتاب لم نعثر عليه إلى الآن إلا فيما بین دفتی كتاب 
الله العزیز جح الذى لا يأتيه ۱ أبدا . 


اک ال رع هذا 24 8 ات سورة e‏ 6 


. ۱۸۸ : سورة الأعراف‎ )٢( . ۷ - ٥ : سورة القلم‎ )١( 
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وسبأً ء والأنعام » ویونس » والأنبياء » والفرقان » والشعراء . وجاء تقدم 
الضرر على النفع فى سورة يونس  :‏ قل لا أفلك لتفيى ضرا ولا تفا 
إلا ما شاء الله 6 وعلی: هذا لاب الأخير سارت معظم آیات 
القرآن إلا فى الواضع الثمانية التى ذكرناها » وانھا تقدم الضر على النفع 
لأنه أصل الفطرة التى نزل بها القرآن ء لأن فان عادر ناه عو 
من عقابہ أولا » وطمعاً فى ثوابه ثانیا » وعلى هذا دلت الدلائل فى فطرة 
البدائيين وفى وجدان الموحدين » وقد جل الله تعالى هذه الفطرة 
البشرية فى قوله تعالى : « يَدْعُونَ رَبهُمْ حَوْفاً وَطْمَعَا 74 . أما قوله 
تعالى : و يَدْهُونَنَا رَعَبَا وَرَهبَا ۲4ء فقد جاء معبراً عن نوع راق 
ومتطور من الفطرة ألف العبادة حتى تحولت إلى معرفة وحب لله ورسوله . 

فلما اختلفت هذه الواضم الثمانية من القرآن مع الأصل ء فتقدم 
فيها النفع على الضر إذن ؟ 

اختلفت هذه المواضع الثمانية فتقدم النفع على الضر » لأن السوابق 
من الآيات تدعو إلى هذا التركيب ء حرصاً على النظام القرآنی البديع 
المجز من حيث لا يمكن بأى حال أن يستمر الناس فى كتاباتهم على 
مراعاة هذا النظام » بل تعمهم الغفلة غالباً . ففى سورة الأنعام جاءت 
الاية بعد قوله تعالى : لإ ليس لَهَا من دُونِ اللَّهِ ول وَل سَفِيعٌ زان 
تخیل کل عَذل لا يُؤْحَذْ منها 4 ۲۵ . فالولاية والشفاعة تناسب النفع ء 
وعدم أا العدل اسب الضر ‏ فجایت ا عل هدا السق : ۶ قل 
أَنَدْعُوأ من ون الله ما لایفغتا وَل يَصُوُنَا 4( ء وفی يونس : رف 
جى زسلتا والذین آمَنُوأ4 ۲۷ء فناسب تقدم النفع رعاية للنجاة ء 
وهی نفع . وفی الأنبياء جادل الکفار إبراهيم فی آصنامهم فقالوا : 


. ۱۱ : سورة السجدة‎ )۲( . 4٩ : سورة يونس‎ )١( 
. Ye : سورة الانبیاء : 5 م هع سوورة الانعام‎ (22 
. ۱۰۳ : (ه) سورة الانعام : ۷۱ . (5) سورة يونس‎ 


۹ 


«( لَقَدْ علفت ما ژّلاء ینطفون »۱ . حرصاً على بقائهم لمنفعتھم فی 
زعمهم . فقال تعالی : إ اَفَخِدون بن ذون الله مالا تففکغ شيعا 
َلَايَضُوُكُمْ 204 . وقال تعالى 0 أل 5 و ای رَبك كيف مد 
ال 4 ۰0 واستمرت الآيات فی سياق ہے ےھ 
آیات » ثم قال : لإ دون من ون الله ما لا يََعهُمْ رلا يَصُدُ 7 هو کہ 10 . 

وفی سورة رالومنون) قال تعالى : ل لم فيهَا فَرَاكه كثيرَة 
یلها تأکلون 4“ . وفی الزحرف «إفاكهّة 4 على التوحيد » 
وڈ منها تأكلون ب4 بدون واو 

والسبب أن القرآن لما راعى لفظ الجنة » ولا كان ا حدیث فى 
(المؤمنون ) عن الجنات با جمع كانت الفواكه جمعا ء ولا كان الحديث 

فى الزخرف عن الجنة مفردة كانت الفاكهة مفردة ء ثم يعود البحث إلى 
جوم و رر یہو یہت 
ف الدنیا ء وکان سی الکلام أن يقال مها یعون + ومنها درون 
ومنها تأکلون > فاقتضی الإيجاز العجز أن يبقى ما به أساس الحياة 
مسبوقا بواو تدلٍ و7 رت من ` الارض 7 
کت > فحذف ےت ذلك . 

ولا حاجة بنا إلى التعلیق على هذه الأمثلة القليلة التى انتقیناها من 
كتاب الكرمانى (أسرار التكرار فى القرآن) لندل على أن هذا التكرار 
بمعانيه باب واسع من أبواب إعجاز القرآن » لا يرومه ولا يقاربه بشر على 
الإطلاق . 

وأنت يا أخى حیثما طوفت فى هذا الكتاب الذى نقدمه فى طبعته 

5 سؤرة الأفيتاء + 8 ضورة انیا ٩‏ 


۳ سورة الفرقان : 45 . )٤‏ سورة الفرقان : 6ه . 
(۲) سو ۱ (5) سو 
)٥(‏ سورة : المؤمنون : الاية ۱۹ . 


الثانية فان دلائل الاعجاز من هذه الوجهة التی بحٹھا الکرمانی فی 
کتاب مستقل تواجهك دلالة بعد دلالة » بحيث لا تمل أن تستکشفها 
من وراء الترا کیب الو الموازين » والتى عبر عنها الكتاب الكريم 
بالق وهذا التعبیر باحق یعنی آن هذ | التحدی الموجه لأفصح أمة نطقت 
بلغة القرآن إنما يهدف إلى تقرير احق . 

وإنك لا تنتهی من فقرة من فقرات هذا الکتاب الا وقد تفاعلت 
لع اك ماح لحري ري سحي تک و إلى تزع من الإدعان 
والرضا يمس أعماق القلب بلون هادئ وقوى من الأمن والطمأنينة إلى 
الحق الذی نزل به القرآن . ولا تبداً فى فقرة أحری الا بدأت استکشاف 
مزيد من دقاثق الأسلوب القرآنى يزيد به الأمن إلى جناب الله » والإيمان 
باق » وهكذا يزداد بك الإيمان قوة إلى أن تستقر فى أعماقك العزة 
والبذل والفداء فى سبيل دعوة القرآن. إعاناً بالقرآنٍ ورسول القرآن 
نما الْمُؤْمْرنَ این ۱ كر الله وَجِلّتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا تُلیتُ 
لهم آيَانهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا 4 . 

۶۶ اله نموم یز 
التأمل فى أسرار التنزيل) : « إن الاعجاز راجع إلى التأليف | 
بالقرآن » لا مطلق التأليف » حيث اعتدلت مفرداته 2 
مركباته معنی » بأن وقع کل فن فى مرتبته العليا فى اللفظ والمعنى ) 
ويؤكد المراكشى هذا المعنى بقوله : « الدلیل التفصيلى على إعجاز القران 
مقدمته التفكر فى خواص تركيبه » ونتيجته العلم بأنه تنزيل من ا حیط 
بكل شىء علماً » . 

سادساً : القرآن وتيرة واحدة : يقول الله سبحانه : # ولز کان من 
عند غير الله جوا فيه اانا 0 6 0 . وقال حجة الا سلام 
أبو حامد الغزالی مشیراً إلى إعجاز القرآن من هذه الوجهة : « ا مراد : نفى 


و سور الال ۶ 0 )ا 


o 


الاختلاف عن ذات القرآن . يقال : هذا كلام مختلف ‏ أى لا يشبه 
أوله آخره فی الفصاحة ء أو هو مختلف الدعوى » أى بعضه يدعو إلى 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا » أو هو مختلف النظم » فبعضه على وزن 
الشعرء وبعضه منزحف » وبعضه على أسلوب مخصوص فى ال جزالة » 
وبعضه على أسلوب يخالفه ء وكلام اللہ منزہ عن هذه الاختلافات فإنه 
على منهاج واحد فى النظم مناسب أوله آخره » وعلى درجة واحدة فى 
الفصاحة » فليس يشتمل على الغث والسمين » ومسوق لعنى واحد ء 
وهو دعوة الخلق إلى الله » وصرفهم عن الدنيا إلى الدين . 

وكلام الناس تتطرق إليه هذه الاختلافات ہ إذ كلام المترسّلين 
والشعراء إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف فى منهاج النظم » ثم اختلاف 
فى درجات الفصاحة » بل فى أصل الفصاحة » فلا تتساوى رسالتان ولا 
قصيدتان » بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة ء وأبيات سخيفة ء 
وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة » لأن الشعراء 
والفصحاء فی كل واد يهيمون ؛ تار بمدحون الدنیا » وتارة یذمونها 5 
وتارة يمدحون الجبن ویسمونه حزما 691 وھ تهوراً » 
ولاينفك آدمی عن هذه الاختلافات ء لأن منشأها اختلاف الأغراض › 
والاحوال » والإنسان . 

وكذلك تختلف أغراضه ء فيميل إلى الشىء » تارة » وييل عنه 
اق بش اف دقرا بون" “اند زور و اناا سا ھت 
يتكلم فى ثلاث وعشرين سنة وهى مدة نزول القران » فيتكلم على 
غرض واحد . ومنهاج واحد » ولقد كان النبى عب بشراً تختلف 
أحواله » فلو كان هذا كلامه ء أو كلام غيره من البشر ؛ لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ) . 

وهذا المعنى فطن إليه صاحب (منهاج البلغای) حين قال : « وجه 
الاعجاز : استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جمیع آنحائها فى جميعه › 


اہ 


استمراراً لا توجد له فترة » ولا یقدر عليه أحد من البشر » وت 
ومن تكلم بلغتهم لاتستمر الفصاحة والبلاغة من جمیع آنحائها فی 
الال ند ف القت اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات الإنسانية › 
فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر الفصاحة فی جمیعه » بل 
توجد فی تفاریق واجزاء منه 

وهذا الوجه الذی فطن إليه القدامی لا یحتاج کر على 
صحته » فهذا القرآن پین آیدی الناس فی کل مكان على مدی آربعة عشر 
رن » وهذه كتب الأدباء ودواوين الشعراء هى الأخرى فی کل مکان + 
وهذا علم النقد الأدبى مکتمل النهج لدی جمیع النقاد » وما وجدنا 
النقاد الا ویتناولون الإنتاج الانسانی بالتشریح و کشف مافیه من ظواهر 
الد والجزر فی درجة الفصاحة والبلاغة » و کشف ما یتداخله لا معنى له 
سوى ا حافظة على جرس الکلام » أو مداراة ما اعتری الفكر من فتور 
بتكرار الجمل على وجه الترادف والتكرار اخطابی الذى لا یتدیء 
و لا يعيد . 

أما القرآن فلم یستطع النقاد أن یصلوا فيه إلى ثغرة » أو إلى وجه من 
وجوه النقص الكثيرة فى كلام البشر . كل ما قالوه : إن فيه تكراراً » وقد 
رد عليهم الكرمانى بكتابه هذا الذى نقدمه للقراء أبلغ رد وأفحمه لمكابر 

د . وقالوا : إن القرآن موضوعات شتى وسور لا رابط بينها » وقد 
أخرجنا كتاباً فى هذا الوضوع هو كتاب (آسرار ترتيب القرآن ) للإمام 


السيوطى . 
رو لجا 


أشرنا إلى خطأ الامام ابن عطية فی تعمیمه القول بأن الحجة قامت 

على العالم بالعرب فى مسألة الإعجاز القرآنی 
ونزيد هنا : أن هذا القول قد يكون له بعض الوجاهة إذا فسرناه 
على أن عجز العرب المطبق عن معارضة القرآن بمثله » وهم فى الذروة 
of‏ 


العلیا من البلاغة والتحکم فى زمام القول » وجودة القريحة » وصفاء 
السليقة » هذا العجز من هؤلاء القوم الذی آنزل القرآن بلغتهم يشكل 
نکر SS‏ مرا کو یی رٹ 
٠‏ 
وذلك لأن العرب لو نجحوا فی معارضة القرآن لاسقطوا علی القور 
حجة الرسول کل على أنه رسول يبلغ عن ربه دعوة الإسام الحامة ‏ 
0 هذه ١‏ لحجة القائمة للرسول لاندثرت التعرة كر ۱ 
عداد النحل الکاذبة النی زخرت بها ا مراجع الإسلامية . 
8٤‏ العرب تماما عن معارضة القرآن ؛ فقد قامت حجة 
الرسول م ڑا على العرب » وکان قيام هذه الحجة عاملا رئيسيًا فى ابراز 
حجة أخرى تشير بوضوح إلى روح القرآن وأثرہ العجيب فى بناء القوة 
یی شوت ای اس موم كارن ایس فا 
والعالمية 8 من النعرة أ لعصبية 6 والنبل والایثار من السعار ا مالی الرھیب ؛ 
وتواضع الرءوس من تعاليها » إلى غير ذلك من معجزات التاريخ التى 
دبت فی الوسط العربى فى قوة وسرعة وعزم فسمت بهم من وهدة 
التحلل ء وفرقة التجمع حول شیوخ القبائل اختلفی النزعات والاغراض » 
۵۶ 9 و من کی 0 0 و 
وأحالت القتام الذى € يسود 0 اب ای صفاء سی 5 
۱ ودالت دول ات قاماً فى الجزيرة » وکان جيش تبوك وبعت 
آسامة بن زيد » الذی توفی الرسول لتر قبل إنفاذه » کان هذان العملان 
العسکریان عثابة الاشارة النبوية إلى ساعة الصفر التی يتحول فیها جهاد 
الاسلام إلى الواقع العالی » بعد أن آقام حجته الناصعة بالقران العربی 
على العرب الناطقین بالعربية » وأفصح من نطق بها . 
٤‏ 


من هنا يصلح العرب أن يكونوا حجة على العالم » بعد ما قامت 
حجة القرآن علیهم بانه صالح لبناء أمة لها خصائص الم الراقية إذا قيس 
الرقى بموازين العلم والعقل » لا بمقاييس الشطط والهوی . و کانت صورة 
الانسان السلم الذی بناه الرسول لم بالقرآن حجة على صلاحية القرآن 
للدعوة العالية ۔ 


لم يكن کرت 
ولا كثيراً » وانما كانت فاعلية لترآن » وأعاجيب الفدائیة ية التى انش 
مائلة أمام تلك الشعوب من جهة » وتسامى السلوك ء وا رتفاع الإنسانية 
لی ۳ اق الذى تهفو یه الدنيا 0 هى الحجة الائلة آمام 
العرب 7 غی رهم تتحرق شوت 0 بحث هذا الکتاب الذی هدی 
العرب » وبنی منهم تلك الأعجوبة الائلة آمامهم . 

ومن هنا ا أيضاً کان غزو اللغة العر بية للغات الالعری ؛ لان هذا 
العطلع اللح الذى يتحرك فی اعطاق غير ات ال امشکهاف: اسرار 
القرآن ومفاهیمه دفعهم إلى تعلم العربية » وكان ذلك بالفعل » حتى كان 
الغزو اللغوى العربى فى صف واحد مع الغزو العسكرى فى سبيل تأصيل 
العقيدة الحاتمة . 

و ای ےت 020172 
الدعاة العرب ت نطاق دعوة الإسلام 4 وما زالت الالاف من تلك 
الأسماء غير العربية تدوى فى آفاق الأرض شاهدة على إعجاز القرآن من 
نواح غير النواحى الأسلوبية والبلاغیة . 

ہی 0 معجزة ا العملية بعد ار أن تعلم أن 


۵ ۵ 


الذين سموا آنفسهم بالفاطميين » وحاولوا أن یحلوا محل شريعة القرآن 

عة من المذاهب والنحل الفلسفية سجلها القریزی فى حططه وكان 
مع الفاطميين الذهب » وكان سب الشیخین يسطر على جدران جامع 
عمرو بن العاص ۰ وكان الإرهاب بالرءوس ا حمولة على الرماح فى 
شوارع القاهرة . كان كل ذلك ء ولکن الناس لم يفتروا عن المظاهرات 
العادية لتلك النحلة الغريبة وهم يرفعون شعارا يسموا على كل اعتبار ء 
إذ كانوا يهتفون فى مظاهراتهم قائلین : « معاوية غال علی وخال 
لمؤمنين » .. وأخيراً تحول الازهر الشیعی إلى الأزهر السنى بشيوخه من 
أهل السنة والجماعة إلى اليوم ؟ 

أليس ذلك إعجازاً فى روح القرآن ومعناه ؟ 

وإذا لم يكن إعجازاً فبم نسمى هذا النصر الساحق العجيب ؟ 

آلیست تلك الواحدة ا فى التاريخ ؟ 

آلیست كافية فى شد أنظار العالم كله إلى القرآن ؟ 

وهو ما حدث بالفعل . وهذه واحدة من إعجازات القرآن الروحية 
والمعنوية والسلوكية تضاف مثيلاتها إليها فى العصر الحديث . 

بقيت واحدة نكتفى بها لضيق المقام يمكن أن تكون منطلقاً إلى 
ا 

ذلك : آنه لا یوجد فی التاريخ كله کتاب سماوى ولا كتاب 
٣‏ يہ یکن أن یکون مصدراً لحقائق العلم والمعرفة كلها دون أن 
یشذ منها شىء إلا القرآن . 

کتاب ذو موضوع واحد » تدور حقائقه كلها حول ذلك الوضوع 
لإثباته » وفى تطوافه بین الحقائق لاثبات حقیقته العظمی یستبطن کل 
العلوم والعارف ما كان منها موجوداً من قبل تدوينه » وما کان فى عصر 
تدوینه » وما جد بعد عصر تدوینه إلى أن تقوم الساعة . کتاب مثل هذا 
الكتاب لم ولن يوجد إلا فى كتاب الله المبين » القرآن الحكيم العزيز 
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ا جید الکریم .. هکذا سماہ اللہ بأسمائه للدلالة الواضحة على أنه فوق 
متناول أى پر او ملك فی الکون . 

موضوع واحد هو : إثبات وحدانية الله » ونفی ما عداه من الاوثان 
وأوهام العقائد اللحدة . 

وفی سبیل إثبات الوحدانية الالهية استخدم القرآن كل العارف 
والعلوم » وشرع الشريعة الحارسة على هذا الاعتقاد الصحیح » ووضع 
الضوابط لعلم الاجتماع الانسانی ء وکیف لا تتضارب الصالح › 
ولا تتصارع الأم » وأشار إلى مواطن النماء ا مالی فى الارض وفی البحر » 
ورسم الط الواضح للسياسة المالية فى جمیع العصور » ومن منهجه 
التربوی كان منهج التعليم الأمثل الذى يجب أن يسير عليه الناس ادا 
طلبوا العافية والسلامة فى دنياهم وأخراهم » ورفع همم المؤمنين عن 
ا مادیات إلى المعارف الروحية فيما وراء المادة . 

وقد نقل الإمام السيوطى فى الإتقان عن أبى الفضل المرسى فى 
تفسیره آنه قال : 

١‏ جمع القرآن علوم الأولين والآخرين ء بحیث لم یحظ بها علماً 

حقيقة إلا المتكلم بها » ؛ ثم رسول اللہ یلا خلا ما استأثر الله بعلمه » ثم 
ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم › » مغل الخلفاء الأربعة > 
وابن مسعود » وابن عباس ء حتى قال : لو ضاع لی عقال بعير لوجدته 
فى كتاب الله . ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ؛ ثم تقاصرت الهمم ء 
وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلم » وضعفوا عن حمل ما حمله 
الصحابة والتابعون من علومه » فنوعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن 
من فنونه » فاعتنى قوم بضبط لغاته .. واعتنى النحاة بالمعرب والمبنى منه 
۰'٢‏ س29 ار 
مشكله > وبعضهم أعربه کلمة كلمة . 

واعتنى الفسرون بألفاظه » فوجدوا لفظأ يدل على معنى واحد » 
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ولفظاً يدل على معنيين » ولفظاً يدل على أكثر » فأجروا الأول على 
حكمه » وأوضحوا معنى الخفى » وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات 
ذى المعنيين والمعانى » وأعمل كل منهم فكره . 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية 
والنظرية 1 فاستنبطوا منه أدلة علی وحدانیة اللہ ووجوده » وسموا هذا 
العلم : E‏ الدين . وتأملت طائفة معانى خطابه » فرأت منها 
ما يقتضى العموم » ومنها مایقتضی اخصوص ‏ إلى غير ذلك › 
فاستنبطوا أحكام اللغة من الحقيقة وامجاز » وتكلموا فى التخصیص 
والإخبار » والنص والاجتهاد ء والظاهر » والمجمل وا حکم : والمتشابه › 
وا والنهی وسموا هذا الفن : آصول ۶۹" 

ثم عدد ابن أبى الفضل علوم الدين والأدب والأمثال والحكم 
والوعظ والعادء وأصول تعبير الرؤيا » والظواهر الكونية » وعلوم 
الحقائق » والطب » والجدل ء والهيئة » والهندسة » والجبر » والمقابلة › 
وأصول الصناعات » ونبه إلى مكانها من القرآن . 

بل إن السيوطى نقل : أن سكوت القرآن عن حقيقة من الحقائق 
يمكن استنباط الحقيقة منه . ومثل له باستدلال جماعة على أن القرآن 
غير مخلوق بأن الله تعالى ذكر الإنسان فى القرآن فى ثمانية عشر 
موضعاً وقال : إنه مخلوق . وذكر القرآن فى أربعة وخمسين موضعاً » 
ولم يقل : | إنه مخلوق . فلما جمع بينهما غایر فقال  :‏ الرحُمن + عَلْمَ 
الْقُوَآن ٠‏ خَلَقَ الإنسان 4( . 

ونقول : إن فى قوله تعالى : «عَلم القرآن » دليلا على أنه غير 
مخلوق لأنه أرجعه إلى ذاته يعلم به عباده ء لا إلى خلقه الذى وضعه بين 
عباده يتصرفون فيه حيث شاءوا . 

ولقد جمع الإمام بن أسد ا حاسبی من هدى القرآن ما يمكن أن 


(۱) سورة الرحمن : ١‏ - ”7 . 
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یسمی « علم النفس القرآنی » . وذلك فی کتابیه : « الرعاية حقوق 
1ن و« آدب الس  )‏ وفی کتاب الث یعتبر امتداداً للکتایین 
السابقین هو « أعمال القلوب وا جوارح ) . 

ولقد بذل احدئون جهدا فی :هذا السبیل نری أنه یتطلب الزيادة 
والعمق فى کتاباتهم نحو نظم ا حکم » ونظام ا ال » وغیر ذلك من 
مواضیع الثقافة ا جدیدة » وبحث آصولها فى القرآن . 

كما تكلم الرحوم الدکتور محمد آحمد الغمراوی فى کتابه 
« الاسلام فی عصر العلم » بما یثبت الوصاية الشرعية على العلم ا حدیث 
واعجازه للعقل البشری . 

7 ووٰ۷ٴ ۶‏ 9 ٴ0 

ومن ذلك ماقاله (جول لابوم) : « القرآن آکثر من الوعظ 
7 0ءیٰیى۶۷) کر سے پا سم ی و 
والقادة » بل وجهه للناس جميعاً بقوله : « یه الذین افو 
سکم رآفیکم تارا 4 رو ییا لاس قد جَاء کم 07 
کم 6 ولم یذ کر السادة الا فی معرض النص علی الام فی 
استسلامها لضلال قادتها وأهواء کبرائها فقال : # ر با إنا أطغتا 70 
وَكَيرَاءَنَا فَأَصَلُوِنَ الشبیلا 6( . 

ويقول ديسون : « فى القرآن أمثلة كثيرة على هذه الدعوة العالمية . 
فالواقع أنه يساير الفلسفة ا حدیثة كل المسايرة » ويتفق معها كل الاتفاق (؟ ) 
وأوامره لا تناقض المبادئ العلمية . فالقرآن ليس كتاب عقيدة وإيمان 
فحسب ‏ إذ لا يمكن أن تفرض العقيدة إلا إذا جعلتها فی صورة یقبلها 
العقل » ويطمئن إليها الفكر » ولا يمكن للانسان أن يعتقد عقيدة جديدة 


. 1۷٤ : سورة النساء‎ )۲( . ٦ : سورة التحریم‎ )١( 
. ۱۷ : سورة الأحزاب‎ )۳( 
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بدون مبرر قوی » وبراهين واضحة . وهو ليس کتاب تشریع وأخلاق 
فحسب ‏ فالتشريع والأخلاق لابد لهما من فلسفة قوية يقومان علیها ء 
والشرع الأخلاقى يجب أن یکون فیلسوفاً ء فلا بھکن أن یحث القرآن 
على الزهد إن لم یتحدث عن قيمة الحياة الآخرة » والخلود » والبعث ء 
وهذه مسائل فلسفية » كما أن القرآن لا يمكن أن يبشر بالتوحيد إن لم 
يطرق البحث فى الخالق وصفاته وهذه مسائل فلسفية . فالقران تعرض 
لكل بحوث الفلسفة » فتكلم فى اللہ وصفاته » وعرض للروح » وبحث 
فى الخلود والبعث » وصور للإنسان مثلا أعلى يجب أن ينشده » واختط 
له طریقاً یس آن پسلکه ):. 

ویقول دریبر : « إننا لندهش حين نری فى مؤلفات السلمین من 
الآراء العالية ما كنا نظنه من نتائج العلم ا حدیث فی هذا العصر ۰ ومن 
هذا : إن مذهب النشوء والارتقاء للکائنات العضوية الذى یعتبر مذهباً 
حديئاً كان يُدَرّسُ فى مدارسهم ؛ ولقد آحس ساموت تحسانا ادها 
بتطور الحياة » حتى إن الفقه الإسلامى ذاته تطبيق عملى لفكرة التطور 
الیش + :وذلك أن مهمته الدائمة هی الیحث عن حلول جديدة 
للمشکلات التطورة الستجدة » مستمدة من أصول الدین وروحه .. ولو 
كان رجال الدين فى آوربا على هذا الفهم الناجح فى القرنیین الثامن 
عشر والتاسع عشر لما صدمتهم بحوث العالم الجديدة ء ولما قامت النفرة 
بينهم وبين العلم » تلك النفرة التی آودت بآوربا كلها » وتکاد تودی 
بالإنسانية كلها نحو الهاوية » . 

وأخيراً نسوق قول الأستاذ العقاد يؤيد الإعجاز الروحی والعنوی 
للقرآن فى صورة ما يسمى الآن بالديقراطية مذھباً سياسياً قرره الإسلام 
فى صورته المثلى . يقول : « معجزة أن تنبت الديمقراطية الإسلامية فى 
تربة الصحراء لا فى تربة ا لحضارة ء ولکنها ہیں ہرد الطهور 
بين الجاهلين كمثل الإيمان بالإله الواحد الأحد الذى لا يحابى قوما 
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لأنهم قومه دون سائر الأقوام ء ولا يلعن قوماً لأنهم ورثوا اللعنة من الاباء 
والاجداد » حق الانسان الإيمان باه رب العا مین . کلاهما معجزة إلهية 
تجلت بها قدرة اه علی غیر مثال سابق متسلسل عن آسبابه فی بت 
ولا فیما جاورها من البيئات » فان السوابق التى سلفت قبل الاسلام 
كانت کسوابق الرض الذی یتطلب الشفاء ‏ ولم تكن کسوابق العلاج 
الذی ینتهی إلى الشفاء . وتلك هی السوابق التی تتجلی فیها قدرة الله 
على يد رسول من رسله » ينبعث بالهداية ء موفقاً بوحى من الله فيصنع 
العجزة التی لم تمهد لها أسبابها ودواعیها » لن آسبابها الحفیة ‏ 
ودواعیها الکامنة فی السريرة الانسانية تفوق ذرع العقول » ولا تدخل فى 
ا حساب .. الرض الذی يؤدى إلى الوت سبب ‏ والرض الذى ینتهی 
إلى العلاج سبب ‏ فاذا اختلط علینا السببان » وجاء الشفاء من حيث 
نتوقع الهلاك ء فتلك معجزة إلهية علمها عند الله » وأسبابها غير 
الاسباب التى نقدرها قبل وقوعها ) . 

وهكذا يمتد نور القرآن » فیداخل العقول فی کل مکان على ظهر 
الارض یکاد يشبه فعله فیها فعل الصدمات الكهربية فى أدمغة الرضی 
العقلیین ء إذ یفیقون بعدها وقد تفتحت عیونهم على الکون برؤية 
جديدة » وإدراك رشید ؛ ولم تكن تلك الوجات التی تروی الفکر فی 
آرجاء الأرض هی موجات اللغة والأسلوب . کل مافی الامر أن روح 
هذا القرآن صنعت العجزة بین قوم عجزوا عن معارضته فأسلموا له 
القیاد » وبدأت بعد ذلك مسيرة القرآن فی العالم الناطق بختلف الالسنة 
واللغات ۰ واکتشف هؤلاء الأعاجم من أسرار القرآن ودلائل (عجازه 
وعظمته وتفوقه على كل الدساتیر والناهج العلمية فى العالم کل مالم 
يمارسه الناطقون بالعربية فی عصرنا ا حاضر . 

ألم يأن للمؤمنين أن یفتحوا أعينهم بعد ؟ 

ألم يأن لهم أن يجانبوا السفسطة وحب الظهور على حساب غمز 
القرآن ؟ 


11 


ألم يأن لهم أن يتفرغوا للقرآن بدلا من تفرغهم لأوهام ذوى ا مآرب 
العالمية ؟ 
الرحف القرانی نحو العالم ؟ 

بل : ألم يأن لنا أن ننشئ أكاديية للدراسات القرآنية ؟ 

إن فى هذا فتحاً جدیداً للعرب والسلمین إن فعلوا ء واللہ نسأل لنا 
ولهم التوفیق . 


ع پالارا ری 
القاهرة : 
محرم ۱۳۹۷ ھ 
يناير ۱۹۷۷ م 
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بس 


۰ھ ۰3۰6 
| 5 
ژ رل محر 


قال الشیخ الامام العالم العلامة ء تاج القراء أبو القاسم محمود 7" 
ابن حمزة نصر الكرمانى ‏ رضی الله عنه ورحمه ل : 
الحمد لله الذی آنزل الفرقان ٩(‏ على محمد ملق لیکون للعالین 
نکر ا فعض للإنس وا جن ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً ؛ نحمدہ على 
له علا کا ک1 سک کو آ ‏ نوت المكة ظا ار شیر 
کثیراً : 
ونصلی ونسلم على البعوث شیا را ء:رداعا ۶“ إلى له باذنه 
ژیراجاً ُنيراً > صلاةٌ (دائمة ) ( تتصل ولا تنقطع بکرة وهجيراً9" . 
وبعك : 
فان هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات© التى تکؤرت فى 
القرآن وألفاظها مُتَفْقَة 4 ولکن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان 4 
1 0م س- ل ! 
(١(‏ العنوان من عندنا لزيادة الفائدة ( الراجع ) . 
(۲) فى أ : محمد . والمثبت عن ب ومعجم الأدباء لیاقوت ۳۱۰/۹ وطبقات سی 
للداودى ۲۲/۲ وبغية الوعاة ۲۷۷/۲ وطبقات القراء ۲۹۱/۲ . 
(۳) فى ب : (القرآن ) (4) فى ب : ( بكتابه تفضیلا ) . 


. سقطت من : ب . (۷) الهجير : وقت الظهيرة‎ )٦( A 
. | رم فی ب : (لمتشابهة ) . (4) فی ب : (بإبدال ) . (۱۰) سقطت من‎ 
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السبب فی تکرارها ٩(‏ ء والفائدة فى إعادتها ء وما الوجب للزيادة 
والنقصان » والتقديم والتأخیر والابدال » وما ا حکمة فی تخصیص الایة 
بذلك دون الآية الأخرى » وهل كان يصلح (ما )20 فى هذا السورة 
مكان مافى السورة التى تشاکلها) أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى 
علامات تزيل إشكالها ء وتمتاز (بها )”۶ عن أشكالها » من غير أن 
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أشتغل بتفسیرها وتأویلها » فانی بحمد اللہ (قد )۳ پٹ ذلك كله 
(بشرائطه )”۲ فی کتاب « لباب التفسیر وعجائب التأويل ٩»‏ 
مشتملا على أكثر ما نحن بصدده » ولکنی ۲۲ آفردت هذا الکتاب لبیان 
المتشابه » فان الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد شرعوا فی تصنیفه 
واقتصروا على ذکر الاية ونظیرتها ۲۳ » ولم یشتغلوا بذکر وجوهها 
وعللها والفرق بين الاية ومكلها . (وهو )۲ الشکل الذی لا يقوم 
بأعبائه إلا من وَمْقَهُ الله لادائه . 

وقد قال أبو مسلم ۱ فى تفسيره عن أبى عبد اللہ ا خطیب 
فی تفسيره كلمات معدودات منها ء وأنا أحكى لك كلامه فيها إذا 
لت إليها » مستعیناً باللہ » ومتوکلا عليه . 

سیت هذا الکتاب و البرهان فی متشابه القران » لما فيه من 
ال حجة والبيان ١'٦)‏ وباللہ وعليه التکلان . 


)۱١( 


(۱) فی ب : (تکریرها ) . (۲) سقطت سآ (۳) فى ب : (تشابهها ) . 

۱ رب رق سقطت من ب نے‎ » )٤( 

(۷) کتاب « لباب التفسیر وعجائب التأویل » ذکره ياقوت فى معجم الادباء ۲۵/۱۹ 
والداودی فی طبقات الفسرین ۰۲۲/۲ وهو مطبوع فى مجلدین ( الراجع ) . 

(۸) فى ] : (ولکن ).2 (۹) فی ب : (ونظيرها ) . )١١(_‏ سقطت من أ . 

۱ (۱۱) أبو مسلم هو : محمد بن محمد على بن الحسین بن مهرایزد النحوی العلم الاصبهانی 

الادیب . کان نحويًا غالياً فی الاعتزال » صَنّفَ تفسیرا فى عشرین مجلدا . ولد عام ٢٦٦ھ‏ 
ومات فی 8ه . انظر ( بغية الوعاة ۱ شذرات الذهب ۰۳۰۷/۳ لسان الیزان 
۵ ميزان الاععدال ٦٥٥/٣‏ ء والوافی بالوفیات ۱۳۰/4 ) . 

(۷) هو: أبوعبد الله محمد بن عبد الله المروف با خطیب الاسکافی أحد علماء اللغة والأدب 
من أهل أصبهانى ء وکان إسكافاًء ولی خطابة الری ومات سنة ۰ ۲ 4 ه. له کتب فی اللغة والأدب . 

(۱۳) وقد سميناه « آسرار التكرار فى القرآن الكريم » نا باه فى القدمة » للعدول عن 
التسمية الاصلیة ( المراجع ) . 
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86 می تی 
سبوا الاج 

۱ - آول التشابهات قول : ظ الرَخمن من الرّحِيم ٭ مالك © فيمن 
جعل ۵ بشم الله الوحين لن الرجيم 4 آية © من الفاتحة . وفی تکراره 
قولان : قال على بن عیسی 7" : ما كور للت و کید ء وأنشد قول الشاعر : 

هلا مات جفوع کب دة يوم وَلُوا أبن أا 

ا 7 : إنما گور لأن المعنى : وجب ا حمد لله 

قلت لك : ما گور لاد ا رہ . وذكر فى 
امن ء ۳ 0 
و مر یوم الدين » ینعم علیهم ویغفر لهم . 

۲ - قوله تعالی : لإاك نغيد وَِيَّاكْ نَسْتَعِين 4 . کرر ظ اك کہ 
رَقَدّمه » ولم یقتصر على ذكره مرة » كما اقتصر على ذكر أحد الفعولین 
فى آيات كثيرة منها  :‏ ما وَذَّعَكٌ رَبك وَمَا قلی 4 . أى : ما قلاك . 
وكذلك الآيات التى بعدها معناها : (فآواك ‏ فهداك ‏ فأغناك ) › 
لأن فى التقديم فائدة » وهى : قطع الاشتراك » ولو حذف لم يدل على 

(١(‏ الذين جعلوا البسملة أية من الفاتحة : ابن عباس » وابن عمر ء وابن الزبیر » ومکحول ء 
وطاوس » وابن البارك > وابن شهاب وطائفة لا تحصی والشافعی وابن وهب ال الکی ؛ وأحمد » 
وإسحاق ( وأبو عبد ( وطائقة من اهل اشر ال ری والمعانی 3 ۱۰ 1 
A At‏ ۴۰2 ا 
إعجاز القرآن ... وغیرها . انظر ترجمته فى : ( بغية الوعاة ۲/ ارہ رت 
وتاریخ بغداد ۱/۲ ء ونزهة الألباء ۲۸۹ ء وإنباء الرواة ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۲( قاسم بن حبیب ذ کرہ الزبیدی فی الطبقة الرابعة من النحاة بالقیروان . (طبقات 


النحویین ا ۳۷۲ (١‏ » وذكره السیوطی فى بغية الوعاة ۱۹۱۷/۲۲/۲ ۰ 
(؛) فى أ : أجمعين . (ه) سورة الضحی » الآية ۳ . 


yy ١‏ سو ئ 

م - قوله تعالی  :‏ صواط الّذِينَ مت عَليهم 4 e‏ 
رو ری اس الرحيم 4 
حا نما مع ذكرهم قال مز الي د 
7 "۳ ےہ تع »راط الله 276 لنه ذکر الکان 
لیا ولم یذ کر المهيّىء ء . فأعاده مع ذكره فقال : لإ صِرَاطٍ الله 4 , 
أى الذی اه آ0 

٤‏ - قولہ : ا عَليهم 4 لیس بتکرار » لان کل واحد منهما 
متصل بفعل غير الآخر » وهو : الإنعام ء والغضب . وكل واحد منهما 


شوب 

ه - قوله تعالی رو رر ری ست سور ؛ 
فهی من التشابه لفظاً » وذهب جماعة من الفسرین إلى أن قوله : 
رار متشابهاث #4( هی هذه حروف الواقعة فی آوائل السور › 
فھی اشا من المتشابه أا ومعنی 4 والوجب لذ کره آول البقرة من 


)١(‏ والفرق بينهما : أن معني الأول : لانعبد غيرك » ولا نستعین بسواك + والثانی : لا نعيد 
غيرك ونستعين بك وبسواك . فککر إياك لقطع الاشتراك فى أىّ من الفعلین . 

(؟) سورة الشورى » آية ۵۲ » 8ه والصراط : الطريق والسبيل » وذلك لقطع دعوی 
استقامة الطرق السلوكية التی, يخترعها الناس ؛ ولتخصیص الاستقامة بطريق الله وحده . وفى آية 
الفاتحة ذكر هذا المعنى مفهوماً من نتيجة السلوك على الصراط ؛ وهی : الإنعام على السالكين من 
الله . فإنعام الله على سالكيه دليل على أنه طريقه المرضى عنده . 

49 سورة آل عمران آیة ۷ . والقول الذى نقله المؤلف هو قول مقاتل بن حيان .انظر 
(تفسیر ابن كثير 5/۲ ) 


٦ 


القسم وغیرہ وس نارحب لذ كره هو فى أوائل سائر ٹر السور البدوءة 
لسالس کت 
نش رح 3 صدرك 5 > ' معناه ۳ 1 وزاد فى الرعد راء 0 

بعده : 8 ال الى رَفْعَ الشموات 4 © . 

+ - قوله : سول علّهم 4ء وفى يس  :‏ وسواغ کپ(“ 
بزيادة وأو » لأن مافى البقرة جملة هى خبر عن اسم إن 6 وما فی یس 

۷ - قوله : نله یم ار ۳۹ لیس فى رن خر 
تكرار العامل مع حرف المطف لا يكون إلا للتأكيد » وهذه حكاية کلام 
المنافقين » وهم أكدُوا كلامهم تیا للريبة » وإبعاداً لتهمة ء » فكانوا فى 
ذلك كما قیل و بکاد الریب مو خذونی ) . فنفى اللہ الإيمان عنهم 
بأوكد الألفاظ فقال : از رما هم وژییین 404 ء ویکٹر ذلك مع النفى > 
وقد جاء فی القرآن فى موضعین : ا ولا يو مثونَ ن بالله 
ولا بالیزم لاجر 4 ۸۱ء وفی التوبة : 95 لوا الّذِينَ لا يؤْمئُونَ 
الله لا الوم الجر ۲۹۰ . 

۸ - قوله : ییا ال اعْبِدُوأ ربكم 4 01١‏ ليس فى القرآن 
غيره ا العبادة فی الآية : التوحید ٩۶‏ . 


. ١ : سورة الأعراف 2 , (۲) سورة الأعراف‎ (١۱) 
٦ : سورة البقرة‎ )٤( . ۲ : سورة الرعد‎ )۳( 
۸ : سورة البقرة‎ )٦( . ٠١ : (ه) سورة یس‎ 
. ۸ : سورة البقرة‎ )۷( 


(۸) انظر فى تفسیر هذه الآية القرطبی ۲۳۸/۱ ء والکشاف ۰۸۰/۱ والبیضاوی ۰۱۱/۱ 
ومثل قوله تعالی :99 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون # الذاریات :5ه . أى یوحدون » 
ومثل قوله تعالی : 9 فأنا أول العابدین 4 الزخرف ۸۱ . أى الوحدین انظر تفسیر الطبری 
۷ والقرطبی ۰۰/۱۷ ( الراجع ) . 


۷ 


والتوحید أول ما یلزم العبد من العارف ‏ فکان هذا آول خطاب 


خاطب اله اس فى ند فخاطهم بآ اپ 7 


فإن قيل : سورة 00 000 القرآن نزولا » فلا یحسن 
فيها ماذكرت . 

قلت : أول القرآن سورة الفاتحة » ثم البقرة » ثم آل عمران » على 
هذا الترتيب إلى سورة الناس » وهكذا هو عند الله فى اللوح ا حفوظ ؛ 
وهو على هذا الترتيب كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على جبريل 
عليه السلام كل سنة أى : ما كان يجتمع عنده منه » وعرضه عليه 
الصلاة والسلام فى السنة التى توفى فيها مرتين © > وكان آخر الایات 
نزولا : ٠٠‏ وَانقُواً ما تُرجَعُونَ فيه إلى الله ۲۱ ۰ فأمره جبريل أن 
يضعهنا ین آیتی الا والدین 20 . 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله فى هود : ط َو بقشر 

سور شله # (۱۳) معناه : مثل البقرة إلى هود » وهی العاشرة » ومعلوم 
أن سورة هود مکی وأن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ء 
والأنفال » والتوبة مدنیات تن بعدها . 


2 عن أبى بكر بن الأنبارى : أن الله تعالی أنزل القرآن جملة‎ ٩۰/۱ نقل القرطبى‎ )١( 
سماء نا قم نرق على ال لے فى عشرین سنة . وكانت السورة تنزل فى أمر يحدث ء‎ 
.. والآية تزل جواباً لستخبر يسأل » ويوقف جبريل رسول الله مل على موضع السورة والاية‎ 
فمن أَخرَ سورة مد أؤ دم سورة مور » فهو کمن أفسد نظم الآيات . وحديث عرض‎ 
c۱ القرآن مرتین فى آخر حياة النبى لف أخرجه أحمد فى السند عن ابن عباس السند‎ 
وموافقة ما فى مصحف عثمان للعرضة الأخيرة نقله القسطلانی عن الإمام أحمد » وابن بن أبى داود‎ 
فى الصاحف  والطبرى من طريق عبيدة السلمانی ء ومحمد بن سيرين ( لطائف الاشارات‎ 
وانظر ال تقان ۱ - ۷۹) فقد استوعب السیوطی آراء العلماء فى ترتیب السور‎ ۳/۱ 
والایات وأنها من الوحی » وكذلك انظر مقدمة ( تناسق الدرر فی تناسب السور ) للسیوطی‎ 
. أيضاً‎ 

49 سورة ة البقرة : ۲۸۱ . 
(۳) تفسير القرطبى ٦٦ ۰ /١‏ أخرجه عن ابن عباس » خلاقاً ما روى عن البراء : أن آخر 
آي لت ( يستغتوك قل الله نيكم فى الكلاة . .۰ # [ سورة النساء : ١1/5‏ ] . 


.۸ 


وَهْسّرَ بعضهم قوله : وَل الفرآن تلا 4« ۷۳ : 4 6 آی : 
اقرأه على هذا الترتیب من غير تقديم وتأخير » وجاء النکیر على من قراه 
معکوسا(؟ ‏ ولو حلف [نسان آن ا القرآن علی على الترتیب لم يلزمه إلا 
علي هذا الترتیب » ولونزل جملة كما اقترحوا عليه بقولهم : ظ لول 
رل علیه القَرآنُ جُملة وَاجِدَةَ # ( ۲۵ :۰ » للزل على هذا الترتیب ؛ 

وإنما تفرقت سوره وآياته نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالة » ولان فيه 


الناسخ والنسوخ ء ولم اس ۱ 

وأبلغ لمکم فى تفرقة ما قاله سبحانه : 4# وفرآناً فرقتاه لعقراه 
قلی اتابن لی مُکث 4 ۱۷۰ :۰ وهذا أصل سی علیه مسائل > 

٩‏ - قوله تعالی : ظ فأثوا بشورة مُن مثله 4 ( ۲۳:۲ ) بزيادة 
من 46 السورة ‏ وغیرها # بشورة مثله © « ۰ لان ل من 4 
تدل على التبعیض » ولا كانت هذه السورة سنام القرآن © وأوله بعد 
سور القرآن من أوله إلى آخره ء وغیرها من السور لو دخلها فإ من 4 لكان 
التحدی واقعا على بعض السور دون بعض ‏ ولم يكن ذلك بالسهل . 

والهاء قى قوله : # من مثله 4 تعود إلى « ما 2 “وهو القرآن » 
وذهب بعضم إلى أنه یعود على محمد عليه الصلاة والسلام 29 , أى : 


)١(‏ هذا هو رأى ابن مسعود وابن عمر . انظر تفسیر القرطبی ۱۱/۱ . وقد فسره القرطبی 
بقراءة السورة منکوسة أى من آخرها إلى آولها . 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۵۰ عن معقل بن يسار عن النبى مر : 0 البقرة سنام 
القرآن وذروته ... » ) ا حدیث » وفی الترمذی ۱۸/۸ عن أبن هريرة عن عن النبى عل : « لكل 
شىء سنام وان سنام القرآن البقرة 1 آخرجه الطبرانی وأبو حاتم وابن حبان فی صحیحه (مجمع 
الزوائد 6ج ٢‏ والدارمی فی فضائل القرآن ۲ء عن ابن مسعود . 

(۳) إشارة إلى ما فى قوله تعالی فى نفس الآية : «( وان کنتم فى ريب شا نزلنا على عبدنا 
فاتوا ... ه . ۱ 

. @ على عبدنا‎  : وهو مدلول عليه فى الاية بقوله‎ )٤( 


۹ 


اا بسورة من اسان مثله » وقیل : یمود لی الأنداد ۲۱ وهو ضعیف . 
لأن الأنداد جماعة » والهاء لفرد . وقیل : مثله : التوراة » والهاء تعود 
إلى القرآن . والعنی : فأتوا بسورة من التوراة التى هی مثل القران لیعلموا 
وفاقهما . (وهو) خطاب للیهود . 

۰ - قوله : 2 فُسَجَدوأ إلا الین آی نیز ۳٤٤٤٢‏ ( 
ذکر هذه الخال فى هذه السورة جملة » ثم ذكرها فى سائر السور مفصلا 
قال ی العاف :لین الشاجيي 0۱۱۰ 
وفی سبحان (الاسرای : ۶ الا ابلیش قال أَأسْجُد لمن خلقت 
نا 0۱۱۰4 ». وفی الكهف 57 لیس کان بن الجن ° ١:‏ 0) . 
وفى طه : [ إلا إبليس أَبَى ۱5۰4 0۱ . وفی ص : 9 إلا لیس اشتكبر 
کا من الکافرین 4 000740 . 

۱ - قوله : ٠‏ اشكن أَنت ووجك الم وكا د75 بالواو . 
وفى الأعراف  :‏ فكلا 4 (۱۹) بالفاء 0 این لیس 
بأمر بالسکون لاق هو ضد الحركة ؛ وا الذی فى البقرة من السكون 
الذى معناه الإقامة ( وذلك یستدعی زمانا ممتداً ) فلم يضم إلا بالواو » 
لأن العنی : اجمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كان الفاء 
مکان الواو لوجب تأخیر الاکل إلى الفراغ من ٦‏ 
للتعقيب والترتیب . والذی فی الأعراف من السکنی الذی معناها 
اتخاذ الوضم مسکناً ء لأن اللہ تعالی آخرج ابلیس من الجنة بقوله : 
(ا الأنداد فى قوله تعالى  :‏ فلا تجعلوا لله أنداداً 4 آية ۲ من نفس السورة . 


والأنداد : النظراء والشركاء . ( ا مراجع ) 
(۲) فى » ب و اھت تست زا 
(۳) إضافات من الراجع 
(5) الاية :الا إليس كان من الجن ففسق عن أن أمر ريه . ۰ 4 [ الکهف 
)٥(‏ لم يذكر الؤلف عل الاجمال والتفصيل . وأقول : | ہو کرو رت 
ما كان من أصول العقيدة فی القرآن بدئ فيه بالکلی » رے جم إلزاماً لصيانة الاعتقاد . 
وکل ما هو من أصول التشریع جاء تدريجياً » من الجزئى إلى الکلی . 
۷۰۷ 
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لإ اخرخ منها مَذعُوماً ‏ ۱۱۸۰ وخاطب آدم فقال : ٭ وَيَا آدمُ اکن 
آنت وزوبجك الجنّة 4 «۱۹) أى : اتخذاها لأنفسكما مسکتاً ‏ فكلا 
من حَيْتُ شثئما ۱۹۹ > فکانت الفاء أَوْلَى ؛ الام تشاد امک 
تو زماناً مدا » ولا يمكن ا جمع بن الانخاذ والاکل فیه » بل 

يقع الأكل عقیبه . 

وزاد فى البقرة ا وندا 4 لما زاد فى ا بر تعظيماً بقوله : 
ظ وَقَلتَا 4 , بخلاف سورة الأعراف » فان فیها قال »4 . والخطيب 
ذهب ای آن ما فى الأعراف خطاب لهما قبل الدخول » ومافى البقرة 
00 , 

۲ - قوله : »۲ اخبطوا منها © (۳۸) > كور الأمر بالهبوط <> 
لن الاول می التة والثانی من السماء . 

۳ - قوله  :‏ فمن تَبِعَ 4 ۰0۳۸۱ وفی طه : « فُمَنٍ اتَبَعَ » 
۱ تبع واتبع بمعنى ؛ وإنما اختار فى طه 95 الع # موافقة لقوله 
تعالی : ۵ يَشِعْو نَ الداع 4 [ طه ENE‏ 

4> قوله : [ ولایقبل منهًا شفاعة ولا یژخذ منها ذل‎ - ٤ 
قدم الشفاعة فى هذه الایة وأخر العدل » وقدم العدل فى الاية‎ )4۸( 
الاتحری 1 من هذه السورة 7 الشفاعة . وانما قدم الشفاعة قطعاً‎ 

)١(‏ انظر ( درة التتزیل وغرة التأويل ص ۱۱ ) نشر دار الافاق الجديدة فی بیروت ۱۹۷۳م 
وفيه كذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به به تعلق الجواب بالابتداء . وكان الأول مع الثانى 
بنزلة الشرط والجزاء » فالأصل فيه عطف الثانى على الأول بالفاء : ومالم يكن كذلك فالعطف 


بالواو . ومن الأول الآية رقم ( ۱۹ء )۱٦١٦‏ الأعراف » و (۸ه) البقرة . ومن الشانی آية البقرة 
هنا (۳۵) . ۱ 

(۲) التكرار فى نفس السورة  :‏ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
ُستقژ ومشّاع لی جين 4 [ البقرة : ٠١‏ ] . 

والآية الأخرى : ل قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمًا یأینکم منى هدی فمن تبع هدای 
فلاخوف عليهم ولا هم یحزنون ‏ [ البقرة : ۳۸ ] ( المراجع ) . 

(۳) الآية الأخرى فى نفس السورة ‏ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 4 (۱۳۲)) 
والعدل هنا : الفدية . 


۷۱ 


لطمع من زعم أن أباءهم شنج لهم ٤‏ وأن الأصنام یریت مت 
ا » وأحرها ون الاية الأخری لان التقدیر فی الایتین سا لا یقبل 
منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة ء لأن النفع بعد القبول » وقدم العدل 
فى الآية الأخرى لیکون لفظ القبول مقدماً فیها . 

۵ - قوله : يُدْبُحُونَ ۱4 ۱ بغیر زار هنا علی البدل من 

(یسومونکم ) ” وفی الاعراف : ظ يُقَمَلُونَ 4 ۱۶۱۱ . وفی إبراهيم : 

وَيُذْبحُونَ 4 ٦٦٦‏ بالواوے لأن مافی ( هذه السورة » و( الأعراف ( 
من كلام الله تعالی ء و حر عي را سس 
من كلام موسی ؛ فعدد انحن عليهم ء وكان مأموراً بذلك فى قوله : 
« رد کرفم ای الله 4 ٤١١‏ :۵ . 

5 - قوله : ل[ وکن کائوا أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ 4 01) ههنا ؛ 
وفى الأعراف (۰ . وقال فى أل عمران : 00 وکن آنشهم 
َظلِمُونَ 4 « ۱۱۷ لن مافى السورتين إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا ء 
ومافی آل عمران مثل ۱ . 

۷ - قوله وا فلا ادخلوا هذه القرية فَكلُوً 4 ۰۸ بافای 
وفی الأعراف (۸) بالواو 7 الد خول سریع الانقضاء > فیتبعه 


الأكل » وفى (الأعراف ) <° : © واذ قيل هم انکٹرا 6 ۱ 


)١(‏ ویری الإسكافى أن الآية الأولى جمعت على الترتیب کل الأمور التى يدفع بها الکروه 
عن الأعزة ونفت حدوثها فى الآخرة . فالعرب تدافع عن العزیز ز بغاية الكزه راجت کیا بذع و۳ 
عن ولده ء فإذا عجزوا عادوا بوجوه الضراعة والشفاعة » فإذا عجزوا عرضوا الفداء بالمال أوغيره . 
وعلى مقتضی التقاليد العربیة نفت الآية جدوى تلك التقاليد فى الآخرة ( درة التنزیل ص ۱۲ ) . 

(۲) قال الزجاج : یسومونکم : یولونکم سوء العذاب . وقال اللیث : السوم : آن شم 
انساناً مشقة أو سبوا أو ظلما (لسان العرب ٢۲٣٠ء‏ 

() سياق الآيات فى البقرة والأعراف عن بنى إسرائيل ء وكان ا خاطبون بها قد ماتوا 
وانقرضوا قبل البعثة ا حمدیة . والمثل فى آل عمران قوله : فل مثل ما ينفقون فى هذه اياة 
الدنيا کمٹل ريح فيها صر أصابت حرث قرم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون 4 (۱۷۷) . 

. سقطت من ب‎ )٤( 


۷۲ 


الغو + آقیموا فیها » وذلك معد » فذکر بالواو » أی : اجمعوا بین الڈکل 
والسکون » وزاد فی البقرة ‏ رَعْدَا 4 لأنه سبحانه أسنده إلى ذ ذاته بلفظ 
التعظم وهو قوله : وا قلّا #4 حلاف مافی الأعراف » فان فيه : 
« وذ قیل 46 . ۱ ۳ 

وقدم ‏ وادخلوا الباب سُجدًا ه على قوله  :‏ وقولوا حطة 4 
فى هذه السورة ء وأخُرها فی الاعراف ‏ لان السابق فی هذه السورة 
ل ادخُلُوا 4 قبن كيفية الدخول 27 . 

وفى هذه السورة ذل خَطَاياكم )4 (۵۸؛ بالإجماع . وفى الأعراف 
لإ خطباتکم ۱۹ ) مختلف ۷ لأن خطایا صيغة الجمع الكثير » 
ومغفرتها آلیق فی الاية باسناد الفعل إل نفسه سبحانه . 


وفى هذه لسورة « وصريد 4 وفى الأعراف 12 سید » بغیر 
واو » لان اتصالها 7 هذه السورة اشد 1 لاتفاق اللفظين . واختلفا فون 
الإعراب لأن اللائق :3 سنزيد 4 محذوف الواو ليكون استعنافاً لكلام ۱ . 


)١(‏ قال الاسکافی : إن ما آخبر الله به من قصة موسى وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء لم یقصد 
به حكاية الألفاظ بأعيانها ء وإنما قصد اقتصاص معانيها ء وكيف لا یکون كذلك واللغة التی 
خوطبوا بها غير العربية » فحكاية اللفظ إذن زائلة » وتبقى حكاية العنی » ومن حكاية العنی كان 
مُخْبرًا بای لفظ آراد » وكيف شاء من تقديم وتأعیر بحرف لا يدل على الترتيب كالواو . وعلى 
هذا یقاس نظائره فى القرآن (درة التنزيل ص ۱۷) . 

(۲) قرأ نافع وابن عامر تُعْمّر ) بالتاء مضمومة وفتح الفاء ہ والباقون بالنون مفتوحة ( تَغْفِر) . 

زكرا و مو ) علی وت ہو عامر کٹ یہ 
وضم التاء من غير ألف ؛ > على التوحيد » ونافع كذلك إلا أنه على ال جمع » والباقون كذلك إلا 
نهم یکسرون نا (التیسیر ص ۱۱۶ ) طبعة إستانبول ۱۹۲۰م . 

(۳) بیان ذلك : أن ل ادخلوا # من قوله تعالی فى البقرة  :‏ وإذ قلنا ادخلوا # وقعت 
فى موضع الفعول من «9 قلنا © . والفعول یکون مفرداً ؛ ویکون مکانه جملة » والفاعل عند 
البصریین لا یکون الا 3 ولا تصح الجملة مکانه > ولذلك يقولون فى قوله فى سورة 
یوسف : ف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لَسْجُثْنَهُ 4 ره۳) . إن فاعل ل بدا کہ هو 
البداء الذی دل عليه الفعل ء لان الفعل دال على مصدر » وكذلك قوله تعالی فى السجدة : 
رم بهد لهم کم أهلكنا 4 )۲٢(‏ . فاعل و یهد © عند البصریین یکون الفاعل فى قوله فی 
الاعراف : لإ وإذ قيل لهم اسکنوا 4 مفرداً » ولا يصح أن یکون جملة » ولا يجوز أن یکون = 


۷۳ 


وفی هذه السورة 2 فیدّل الْذِينَ ظَلَمُوأ و 4% »0۹« PE‏ 
الأعراف ۱۱٦١١‏ 9 ظلمُوا منہُم 4 ء > (لأن فى الاعراف )۲7 رمن 
فزم مُوسَى ص۵ » ولقوله 2 منهم الصَّالحُونَ ومنهم دُون 
لك 0۱5۸:۷۰۱6 

وفی هذه السورة 2 یر قلی لن ظلَمُواً % »۹« > وفی 
الأعراف لل فَأَرسَلنَا 4 ۱٦٦٦‏ ء لأن لفط الرسول والرسالة کثرت فی 
الأعراف » فجاء ذلك وفقاً لا قبله » ولیس کذلك فی سورة البقرة . 

۸ - قوله : 9( فانفجَرت 4 ۱ ٠ء‏ وفى الأعراف ف : 9( فانبجست 4 
.0۱ لأن الانفجار : انصباب الاء بكثرة . والانبجاس : ظهور الماء . 
وکان فی هذه السورة « کلوا وَاشْرَبُوا 4 فذ کر بلفظ بلیغ . وفی 
الأعراف : ل کلواً من طَيْبَاتٍ ما رزقتاكم 4 ولیس فيه : واشربوا . فلم 
وال ار 

۵ بت قوله « وبقثلَرنَ الین بع بغير ا حق ا ت هذه 
السورة » وفی آل عمران : ( ورن سین بغیر خن ۱۲۱۰۰4 وفيها 
وفی | انساء : ومهم الأنبياء بغير حَقّ 4 ۰۱۰۰۰ لأن ما فی النقرة 
إشارة إلى الحق الذى أذن اللہ أن تقتل النفس به ء وهو قوله : « ولا تتقثلوا 
انس الى حَدَمَ اللّه إلا بالحق 4 > :۱۰ کات الاو ا 


= © اسكنوا 4 مكان الفاعل كما كان فز ادخلوا © مكان الفعول ؛ > فى قوله : 9 وإذ قلنا 
ادخلوا » . فعلى هذا یکون القائم مقام الفاعل لفظاً مفرداً » هو القول » » كما كان البداء فاعل 
قوله : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 4 ء ؛ وإذا حرج قوله : ل اسكنوا 4 عن كونه فاعلا 
وكان لفظه فى موضع الفاعل » ولم يتعلق بالفعل الذى قبله تعلق الفاعل بفعله » ولا تعلق الفعول 
بفعله الواقع فيه فى قوله : ل وإذ قلنا ادخلوا 4 صار كأنه منفصل عن الفعل فى الحکم ؛ » وان 
كان متصلا به فى اللفظ » وجواب الأمر الذی هو اسكنوا قوله : ل نغفر لکم 4 . واجواب فی 
حکم الابتداء » ينفصل كما یتصل » ولا دلیل فی | اللفظ على انفصاله إلا بفصل ما أصله أن 
دو اون > وهو فإ سنزید انحسنین 46 بحذف الواو منه ء واستنافه خبرا 

دا . (درة التتزیل ص ۱۷ء ۱۸ ) ۰ 
نر رت e‏ 0 فی أ : فکان الأولى الذکر . 


۷٤ 


برا لأنه من اللّه تعالی ؛ وما في آل عمران والنساء نکرة » أى بغیر حق 
فى معتقدهم ودينهم > فكان هذا بالتتکیر أولى تح النبيين جمع 
السلامة فى البقرة لموافقة ما بعده من جمعى السلامة وهو « النبييين - 
الصابئين * ء وكذلك فى آل عمران #إن الذين - وناصرين - 
ومعرضون 4 بخلاف ل الأنبياء ‏ فى السورتين . 

۰ - قوله : ۵ إِنَّ الذین آمنُوأ والذین ادوا وائضازی 
والصابیی 46 )٦٦٦‏ ء وقال فی اج  :‏ والصابین والَصَاری )0۱۷۷ ء 
وقال فی المائدة : 0 والصَّابئُونَ والتَضَاوَى % »14« 6 لذن النصاری 
مقدمون على الصابئين فى الرتبة » لأنهم أهل كتاب ۲ ء فقدمهم فى 
البقرة . والصابعون مقدمون على النصارى فى الزمان » لانهم كانوا 
قبلهم » فقدمهم فى الحج . وداعى ”© فى المائدة (بین) 27 المعنيين » 
وقدمهم فى اللفظ ؛ وأخرهم فى التقدیر ° ء لان تقديره والصابئون 
0پ 9 

قال الشاعر : 

فان يك أمسى با مدینة رحله فإنى وقيار بها لغریب 7 


() فی أ : أهل الکتاب . ا از 

(۳) سقطت من اأ . (4) فی ب : التقدم . 

© الصابتون : یزعمون آنهم على دين نوح » وفی الصحاح : جنس من أهل الکتاب 
قبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار . وفى التهذيب : يشبه دينهم دين النصارى » 
وقبلتهم نحو مهب الجتوب (لسان العرب ۱۰۷/۱) . 

وترتيب الطوائف فى المائدة جامع للترتيب بالكتب وبالزمان » فتقديم الصابئين فيها على 
النصاری يدل على ترتيب الزمان . ورفعها بين المنصوبات يدل على نية تأخيرهم » والترتيب 
بالكتب السماوية . وترتيبهم فى البقرة بالكتب ؛ فَأَخُرَ ا جوس لأنهم لا كناب لهم . وترتيبهم فى 
احج بالأزمنة » فقدمهم لأنهم قبل التصاری » ولم يقصد الترتیبے بالکتب » لان أكثر الذ کورین 
من لا گنت لهم . وأخر الذین أشركوا وان تقدمت لهم آزمنة لأنهم کانوا اکر من ابتلی بهم 
الرسول عبر ويحادهم » فکانوا أهل زمانه أيضاً . 

دس سد سی . وكان عثمان رضى الله عنه اعتقله ء لأنه كان قد 
هم بقتله . وقیار : اسم رجل » أوفرس » آوجمل (لسان العرب ۰۱۲4/5 ۱۲۵ ) . 


۷ 


آراد : نی لغریب وقيار کذلك . فتأمل فيها وفى آمثالها یظھر لك 
إعجاز القرآن . 

۱ - قوله ل أيَاماً تعذودة 4 «. فوع آل عمران : أيّاما 
مَعدُودَات 46 (4 0۲ لن الأصل فی ال جمع إذا کان واحده مذ کر آن 
يقتصر فى الوصف على التأنيث » نحو قوله : طز فیها سز مَرفُوعَةٌ ء 
وأَكرَابٌ مُوصُوعَةٌ » وَنَمَارقی مَصفْوقَةٌ × وَرَرَابِیٔ وة 4 ۱۳:۸۸ - 
۲ وقد یأتی : سرر مرفوعات على تقدیر : ثلاث سرر مرفوعة ؛ 
رن سرر و ا > فجاء فی البقرة على 
ین آل عمران علی الفرع . وقوله : بإ فی أَيّام تعلودات 4 
«۲۰۲ . ای : فی ساعات ایام معدودات ”© ء وكذلك ل فى ایام 
(YA :۲۲ × 4 80‏ 

۲ - قوله متو لزت إن گم ضادقی ۔ زآن له 
( 0۹6 ۹۵ ۰ وفى ا جمعة : ولا يد یمه 4 07 ء لأن دعواهم فى 
ک وت مو : کون الجنة لهم  )‏ بصفة اخلوص » 
فبالغ فی الرد عليهم بان » وهو أبلغ ‏ الفاظ ل 
قاصرة مترددة » وهی زعمهم أنهم أولياء اللہ 2 © ء فاقتصر على ( لا ) . 

۳ - قوله : 4 بل بل كترم لا يُؤْمنُونَ 6 01٠٠١١‏ » وفی غیرها : 
لإ لا یعقلون - لا يعلمون 4 ء ؛ لأنهم بين ناقض عهد » وجاحد حق ء 
إلا القليل »> منهم عبد اللہ بن سلام وأصحابه » ولم ات هذان المعنيان 
نا7٥٤‏ فی غير هذه السورة . 

› وذلك لأن | المراد من ( اذكروا ) أن يكبروا فى اليوم الواحد فى أدبار الصلوات ا خمس‎ )١( 
. فحذفت الساعات » وأقيم الضاف إليها مقامها‎ 

و سقطت من*نب... (۳) فی ب : ا هو أبلغ . 

)6( وذلك فى قوله تعالى : © قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء له من دون 
الناس فتمنوا الموت 4 5 ع . فدعواهم هنا ليست الطلوب الذى ليس وراءه مطلوب 


کدعواهم فى البقرة آن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس . 
(6) وهما : نقض العهد ؛ وجحد الق عند الیهود » ویوضحه قوله تعالی فى نفس = 


۷٦ 


٤٢‏ - قوله ا ون اتبغت أَهْرَاءَهُم بد ۲ جاك من 
العلم 4 ۱۲١۱‏ ء وفيها أيضاً : <( من بعد ماجاعك من العلم 4 
۱۸ فجعل مكان قول ل الى » ما ) وزاد فى آوله ‏ من 4 ؛ 
لأن العلم فی الاية الأولى علم بالکمال ؛ وليس وراءه علم » لان معناه : 
بعد الذی جاءك من العلم باه وصفاته ؛ وبأن الهدی هدی الله › 
ومعناه : بان دین اللہ الإسلام ۰ وأن القرآن کلام اللہ « فکان لظ 
« الذى )4 7" ین به من لفظ لما 4 ؛ لأنه فى التعریف أبلغ » وفی 
الوصف آقعد 4 لأن 9 الذى کہ تعرفه وله فلا يتدكر قط 0 و تتقد مه 
آسماء الاشارة » نحو قوله : آئن هَذَا الی هو مج لکم 4 ٦۷٦‏ : 
۰ء فطل آئن ۳۹ الذى رزشکم ب4 ٦۷٦‏ ۰ فیکتتف ‏ الذى © 
بيانان ٢١”:‏ هما الاشارة قبلها والصلة بعدها » ویلزمه الألف واللام ء 
ویشی ویجمع ؛ ولیس لما شىء من ذلك ؛ لانه یتتکر مرة ویتعرف 
أحرى» ولایقم وصفا لاسماء الاشارة ء ولا تدخله الالف واللام » 
ولا یشی ولا یجمع . 

وحص الثانى فإ بسا 4 لن العنی : من بعد ما جاءك من العلم بأن 

قبلة الله هى الكعبة » وذلك قليل من كثير من العلم ء 
ی ان لويد لقان ع لان تقديره : من الوقت 
الذی جاءك فيه العلم بالقبلة ء لأن القبلة الاولی نسخت بهذه الآية › 
رلت الأولى مؤقتة بوفت ۰ 

۱ وقال فى سورة الرعد  :‏ بعد ما جاءك 44 (۳۷) . فعبر بلفظ 
۵ ما ولم يزد # من 4 لان العلم هنا هو : ا حکم العریی ”“ء 
= السورة رو ہہ ےو سو سو جج 
ظ أوكلما عاهدوا عهداًنبذه فريق دهم 6 2 

)١(‏ سقطت من ا .مم تہ 

ر ره فى أ : وتريدت . 

(ه) حکم العربى هو المذكور فی نفس الآية  :‏ وكذلك أنزلناه حکماً عربيًا ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد ما جاءك من العلم & . 

۷۷ 


2 ۶ 
وقریب من معنی القبلة مافی آل عمران ن : من بعد مَاجَاكك من 
0۹ فهذا جاء بلفظ ل ما 44 وزیدت فيه من 46 ۶'2 . 

۵ - قوله : « وَاتَقُوأ یوماً نجزی تفس عن نفس ینا پ4 
۸۰۷ و ۱۲۳۰۱۲۲ هذه الاية والتی قبلها متکررتان ۰ وإنما 
کررت لأن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضی تنبیھاً ووعظاً ؛ 
لأن کل واحدة وقعت فى غي رت الائ . والعصية الاولی : 
نامر ون لاس بالبر وَتَمْسَونَ أنفسكم 4:4 والثانية  :‏ 7 
ترضی عنك اليَهُود ولا اللْصَاری ختی تمه تم ملتهم 4 «. ۱۲۰ 

۲۰ - قوله : 8 وب اجقل هدا بلدا آمساً ۰0۱۲-۸4 وفی 
إبراهيم : هدا البلد آمناً 4 دهم > لأن هذا 4 ۲۳ هنا إشارة إلى 
المذكور فى قوله : لإ بوَادِ غير دی ززع # 4۳۷۰ قبل بناء الكعبة » وفى 
إبراهيم إشارة إلى | البلد بعد الكعبة 29 . فيكون بلدأً 4 فى هذه السورة 
الفعول الثانى › وف آمنا» صفته ۹۶ هل وهذا البلد 4 فى إبراهيم 
القعول الأاول؛ و ظ آمناً 4 الفعول الثاني © 


)١(‏ وما یبین الأغراض المذكورة : ما اقترن بکل منها من الوعید . ففى الآية الأولى منعه الله 
بعلمه عن الكفر فى قوله : ف( ولن ترضی عدك اليهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم قل إن 
هدى الله هر الهدى 4 ء وختمها بقوله : مالك من الله من ولى ولا نصير © . وفى آیة 
الرعد كان العلم مانعاً من ترك شطر القرآن » فكانت خاتمھا : بإ مالك من الله من ولى 
ولا واق # . أما اتباع أهوائهم فى أمر القبلة فلما كان مما يجوز نسخه كان الوعيد عليه أخف : 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك دا لمن الظالمین ب4 . 

(درة التنزيل ص ۲۸ ۰ ۲۹ ) ۰ 

. سقطت من ا . (۲) فى ب : بعد البناء‎ )٢( 

. فی أ : نعته (ه) ما بین ال حاصرین سقط من أ‎ )٤( 

وفی ( درة التنزيل ص ۲۹) : هذا هو الفعول الأول » والبلد عطف بيان على مذهب 
سییویه » وصفة على مذهب ای العباس الیرد » واا مفعول ثان . 


۷۸ 


وقيل : لان النكرة إذا تكررت صارت معرفة ('؟ ۰ وقيل : تقديره 
فى البقرة : البلد بلداً آمناً . فحذف اکتفاء بالإشارة » فتكون الایتان 
)۲( 
۷ - قوله : ٭ وَمَا آنزل الا ۱۳۶۰ فى هذه السورة . وفى 
آل عمران عَلَينَا 4 854) » لان 9 إلى 4 للانتهاء إلى الشیء من أى 
جهة كانت » والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أثمهم جمیعاً . والخطاب 
فى هذه السورة لهذه الامة 0" ء لقوله تعالى : # قولوا 4 )١85«‏ فلم 
يصح إلا ل إلى 4 وإ على مختص بجانب الفوق ”ٴ'ء وهو مختص 
بالأنبياء » لن الكتب منزلة عليهم » لا شركة للأمة فيها . 

e‏ سوا 
فكان الذى يليق ب ویر 
0 عمران قد تقدم اه 00 خد الله 
باق بیثاق ای لا آتيئكم من كتاب وَحكمَةٍ 6 2708١١‏ . 

۸ - قوله : ۵ ومن خی حرجت 4 «۱4۹» هذه الاية مكررة 
ثلاث مرات . قبل : إن الأولى لنسخ القبلة ء والثانية للسبب ۰۲۳ وهو 
قوله « وله آلخق من تج سل ؛ ومو قول : 


ظ فلا بكرن لاس علیکم حجة 46 ) > وقيل : الأولى فی 
مسجد المدينة 4 و الشانية خارج السحد 4 والثالثة خارج البلد . 


ا 


(۱) قال الإسكافى : هذا التعليل لیس بشىء » وليس هذا مثالا له » ولا هذا مكانه . (درة 
التنزیل ص ۳۰ ) . 

(5) ویکون اراد فى این الدعاء للبلد بالأمن . كما تقول كو سل کزما ۶ فلس :اراد 
الأمر بأن يكون ا خاطب رجلا » وإنما المراد : بان يكون كرياً . 

(۳) فى ب : للامة . (4) فی أ : الفوت : محري / 

ره) يعنى : لأن قوله : «إ لما آتيتكم من كتاب ) هو معنی ل 
هذا فقد جاء بعده : 9 وما أوتى موسى وعيسى لہ . فكان هذا ہے ہت 

(5) فى : السبب . 


۷۹ 


وقيل : (فی)”ٴ الایات خروجان : خروج إلى مکان ترى فيه 
القبلة ء وخروج إلى مکان لاتری ‏ ای : اظطالات فیه سواء . 

قلت : (ِإِنَّمَا)0© كرر لأن الراد بذلك : ا حال » والکان ء 
والزمان » وقلت فى الاية الأولى : رمن حيثُ خَرَجت ک4 ولیس فیها 
ل( وحيثما کشم ب4 فجمع فى الاية الثالثة بین قوله : يإحيث خرجت - 
وحيثما کنتم 46 ء ليعلم أن النبى مر والمؤمنين فی ذلك سواء . 

۰ - قوله : ای ابو وأَصْلَحُوأ ونوا 4 ۱۱۰۱ لیس 
فى هذه بإ من بعد ذلك . وفى غیرها : من بعد ذلك ) 
(۸۸۹:۳) لن قبله هنا : 2 من بعد ما بیتاه 6 (۱۹) فلو آعاد 
ین ۲ . 

۰ - قوله : 4 لیات شوم يَعْقِلُونَ 6 خص العقل 
بالذکر لاو اورک ال معرفة الأیات . ومثله فی الرعد ا 
النحل (0۱۲ ۰ والئور (1۱) ء والروم 4۲۶۱ . 

۱ - قوله : ل ما یا یه آبَاَنَا )4 ۱۷۰۰ فى هذه السورة » 
وفی ا مائدة (4 ۱۰ ولقمان ۲۱ : ط ما وَجَدنَا 4 لان آلفیت یتعدی 
ال مفعولین » تقول : آلفیت زیدا قائماً » وألفیت عمرا علی کذا . 
ووجدت یتعدی مرة إلى مفعول واحد » تقول : وجدت الضالة » ومرة 
إلى مفعولین » تقول : وجدت زیدّا جالساً . فهو مشترك . فکان الوضع 
الأول باللفظ الأحص © أولى » لن غيره إذا وقع موقعه فى الثانی 
والثالث علم وال © ععناه . 


(۱) سقطت من ب . (۲) سقطت من ب . 

(۳) وجه الالتباس هو عدم وضوح متعلق قوله  :‏ من بعد ذلك 4 . هل هو متعلق بقوله : 
لإ یکتمون ما أنزلنا 4 [ ۱۵۹ ع أو متعلق بقوله : ظڑ تابوا وأصلحوا وَبَيْنُوا 4 [ ۱۸۰ ] . والراد 
هنا الکتم بعد البيان » والراد من الایات التی ذکر فیها ل من بعد ذلك © التوبة بعد الکتم . 

. (ه) فی ب : بلفظ الأخص‎  . فى ب : لأنه یتوصل‎ )٤( 

(1) سقطت من ب . 


۸۰ 


۲ - قولہ : لإ أَوَلَوْ کان با لا يعْقِلُونَ شین 4 ۰0۱۷۰۶ وفی 
المائدة ۵ لا يعلَمُونَ 6 ۰0۱۰4۱ لأن العلم آبلغ درجة من العقل ء ولهذا 
جاز وصف الله به » ولم یجز وصفه بالعقل ۲ » فکانت دعواهم فى 
المائدة أبلغ ء لقولهم : نظ حشبنا ما وجذتا عليه آباعتا 4 «4 2٠١‏ . فادعوا 
مو . فنفی ذلك بالعلم وهو النهاية . وقال فی 

لبقرة : # بل نشع ھا لیا عليه آبَاَنَا 4 <۱۱۷۰ ء ولم تكن النهاية © 
پت ؛ لتکون كل دعوی منفية با يلائمها ء واه أعلم . 

۳ تفر له : وتا مل ‏ به لير الله 4 ۱۱۷۳۰ . قدم ۱ به 46 
فی هذه السورة »> وأخرها فى المائدة (۳) » والأنعام ٤٥(‏ ۱ ء والنحل 
 ۱۰(‏ لان تقدم الباء © الأصل » فانها تجری مجری الهمزة 
والتشدید فى التعدی » فکانت كحرف من الفعل ء فکان الوضع الأول 
أولى بما هو الاصل ‏ ليعلم ما یقتضیه اللفظ . ثم قدم فیما سواها ما هو 
الستتکر © وهو الذبح لغیر الله » وتقدم ما هو الغرض آولی » ولهذا 
جاز تقد الفعول على الفاعل » والحال على ذی ا حال » والظرف على 
العامل فيه » إذا كان ذلك آکثر للغرض فى الاخبار . 

۶ - قوله فی هذه السورة : © فلا انم عليه 4 ۲۱۷۲۰ وفی 
السور الثلاث ٥۶‏ بحذفها > لأنه لما قال فى الوضع الأول : « فلا انم 
له 4 صريحاً كان نفی الإثم 29 فى غیره تضمیناً ؛ لأن قوله : 
N E SA EG ea‏ ۱ 
واه و عن غیر ما لا بد رکه : آو معا : حبس النفس عما تدعو الیه الشهوات . ولیس 

فى الوجود شیء لا ید رکه الله » ولیس له شهرة فيحتبس عنها (درة التتزيل ص ۳۹ ) . 


(۲) لأن قولهم  :‏ بل نتبع ما آلفینا عليه آباءنا 4 لا يمنع أن يرجعوا عن اتباعهم آباءهم . 
أما قولهم : 9 حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 فيفيد انتهاءهم إلى عقيدة آبائهم » واستقرارهم 
عليها : 

(۳) فى ب : لان فى تقديم الباء فى الأصول » وما أثبتناه أصح . 

. فى أ : الٹکٹر :فى ابا + کش . والسیاق یقتضی ما آثبتناه‎ )٤( 

.) ١١١ السور اشلاث : (الأنعام آية :۱ راد آية ۴) » و(النحل آية‎ )٥( 

. فی الأصل : کان النفى » وہ! أثبتناه أبعد من اللبس‎ )٦( 

۸۱ 


© غَفُورٌ رَحیمْ ) يدل على أنه لا إئم عليه 

» قوله : ( إنَّ الله ُوژ رجيم 4 ۱۷۳۱ء فى هذه السورة‎ - ٥ 
ء١٤١١‎ 4 ی الأنعام فان فيها : فَإِنَ رَبك فور زیخ‎ 
ولأن فی الانعام قوله وف‎  تارم‎ E لأن لفظ الرب‎ 
الّذى أنضَاً جات معْرُوضَاتِ 4 (۱4۱) الایة . وفيها ذكر ا حبوب‎ 
والثمار ء وأتبعها بذ كر ا حیوان » من الضأن » والعز » والإبل » وبها تربية‎ 
. ٩ الأجسام » فکان ذکر الرب فیها نها أليق‎ 


5 - قوله : ل ال يَكتمُونَ ما أنزل اللّه مِنَ الکتاب 
يترون به ما لیک 51 ابا ون فين بطونهم إل النّار 
وَل يُكُلْمْهُمُ الله زم اة ولا هم هم عَدَابٌ أَيم ‏ 0۱۷۵۰ 
الآية فى السورة على هذا النسق ء وفى آل عمران : « أوليك لا خلاق 
این ولا یمهم الله ولا یظر إليهم یوم م الْقيَامَةَ ولا يُركيهم 

عَذَابٌ ألم © (۷۷) ) لأن المنكر فی هذه السورة أكثر فالتوعد 0 
سے وت : زاد فى آل عمران : ولا ینظر إليهم 4 


)١(‏ لم يذكر المؤلف سر اختصاص آیة البقرة وآية النحل بقوله تعالى : © إن الله 4 ء 
ظ فان اللّه > . والسر أنه تقدم على الآيتين الحديث عن الألوهية وما يختص بها . فتقدم فی 
البقرة : ل ينأيها الذين آمنوا كلوا من طیات ما رزقناكم واشکروا لله إن کتم إياه تعبدون © » 
وختم بقوله : © فا حرم علكيم 4 . .. كذا وكذا . فتقدم لفط « ال وتقدم التحرم 
ولا بملکہ إلا الله » والعبادة وهی واجبة لله . وفى النحل : ل[ فكلوا نما رزقكم الله حلالا طياً 
واشکروا نعمة الله عليكم إن کنم إياه تعبدون 4 فأشبه ما فى البقرة . وكان لفظ لإ الله 4 
أولى وأخص بالآيتين . وانظر (درة التنزیل ص ٩۲‏ ) . 

(۲) فى أ : فالمتوكل . 

(۳) كثرة المنكر فى آية البقرة بكثرة الذنوب التی ارتكبوها . فقال تعالى فى صدر الآية : 
ین الذين يكتمون ما آنزل الله من الکتاب ويشترون به ثمناً قلیلا آولنك مايأكلون فی 
بطونهم إلا النار  ...‏ الاية . فسجل عليهم : أنهم خالفوا الله فى أمره ء ونقضوا ما عاهدهم 
عليه » فى قوله تعالى فى آل عمران : « وإذ أخذ الله میشاق الذين أوتوا | الكتاب لتبیننه 
للناس ... یچ الآية ١073‏ ع . فخالفوا وارتکبوا ما حرم اللہ ثم آثروا القليل من الدنیا على = 


۸۲ 


فی مقابلة :ایکون فى بطونهم إلا انا کے 

۷ - قوله فی آية ية الوصية : 98 ان الله سَمِيعٌ 

سی ای کی ای ا ۰۰ 
ما سَمِعَهُ ©  -٤0‏ ب ‏ الایة ال 
الله غَفُورُ رَحِيمٌ 4 (۱۸۲) لقوله قبله : 8 قلا لا TT‏ 
معنی له . 

۸ - قوله : قَمَن کان منكم مرِيضًا و علی سَفَر 4 ۱۱۸ 
قید بقوله : © منکم 6 وکذلك إ فمن کان منکم ریضا أو به 
ای مُن ژأیه 4 ۱۹50 ولم يقيد ٩‏ فى قوله : 8 ومن کان 
قریضاً او علی سَفر 4 «۰1۱۸۵ اکتفاء ‏ بقوله ( قَمَن شهد منکم 
الشَّهْر فلیضْمهُ 4 (۱۸۰ لاتصاله به . 

۹ - قوله : لك دود الله فلاتقرتوها ۱۱۸۷۸۰ ء وقال 

بعده : یلك دود الله فلا تفتذوها 4 ۰۲۲۹۶ » لأن الحد الأول تھی 
وهو قوله :باون وم ثم عَاكِفُونَ فى التاجد ۱۱۸۷۸ ء 
وما كان من ا لحدود نهياً یر بترك ا مقاربة » واحد الثانی أُمثژ » وهو بیان 
عدد الطلاق (۲۳ بخلاف ما کان عليه العرب من الراجعة بعد الطلاق 
من غير عدد وما كان أمراً آمر بترك اجاوزة وه الاعدآن ۲۴۶ 


۰ - قوله : ل يَدأَلرَكَ عن الأُملّة 4 ۱۸۹۰ : جمیع ما جاء 


= العظیم من عهد الله . فکان غلظ الوعید لذلك أعظم . أما فی آل عمران فلم یذ کر فی صدر 
الآية إلا بعض مافى آية البقرة » إذ قال  :‏ إن الذين یشترون بعد الله وأيمانهم ثمناً 
قلیلا ... 6 الآية . انظر : (درة لتتزیل 44 ء 48 ] . 

. فى ب : ولم يقيده . (۲) فى ب : اكتفى بقوله‎ )١( 

(۲) وهو قوله تعالى : ۶ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... 6 إلى 
قوله تعالى : افلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه فلاتعندوها 4[ ۲۲۹] . 

(:) قال الإسكافى : الحدود ضربان : حد هو منع ارتكاب احظور » وحد فاصل بین ا حلال 
والحرام . فالأول : ینهی عن مقاربته » والثانى : ينهى عن مجاوزته . (درة التنزيل ص 75 ) . 


۸۳ 


فى القرآن من السؤال وَقَعَ عَقبه ا جواب 0 ۹ ۶ہ 

ریسا لولك غن الجبال فقل ینسفها زی ھ72 :۰ فإنه 
أجيب بالفاء ؛ لأن الأجوبة فی ا جمیع كانت بعد السؤال » وفی طه قبل 
( وقوع ) السؤال » فكأنه قیل : إن سعلت عن الجبال فقل : ينسفها رہی . 

۱ - قوله : ل وَيَكونَ الڈین لله 4 ۱۹۳۱) فى هذه السورق 
وفى الأنفال : 9 وَيَكونَ الین كله :0۳۹ لن القتال فی هذه 
السورة مع أهل مكة ء وفى الأنفال مع جميع الكفار » فقيده بقوله : 
و کله ) . 

۲ - قوله : آم خیبثم أن تذخُلوا ا جنه ولا أنکم مكل الّذِينَ 
لوا ِن قبلکم ‏ 4۰ ۱٢۱‏ . وقال فی آل عمران : لإ آم سيم أن تَدْخُلُوا 
اند وما عم الله ال جَاهَدُوا بنکم ویفلمالضابرین 6 2150 . 

وقال فی التوبة : َم ڪئم أن تركوا وَلَمَ يغلّم الله الّذِينَ 
جَامَّدُوا منكم 5 6 الآية ۰ » الخطيب أطنب فى هذه الایات ؛ 
ومحصول كلامه : أن الأول : للنبى یلم والمؤمنين » والثانی : للمؤمنين › 
والثالث :+ للمخاطبین جمیعا ٩‏ . 

3 - قوله : ل لَعَلَكُم تَمَفَكَرُونَ ٠‏ فى انیا والاجر 3 
۰ وفی آخر السورة : « للم كرون 4 071 , 
ومثله فى الأنعام © ؛ لأنه لما بين لإ فى 4 22 الأول مفعول التفکر 
وھو قوله 7 فی الدّ نیا والاخرة 4 حذفه هما بعده للعلم به . 
رقیلٍ : فی 4 متعلقه بقوله : 8 يُبَيِنُ الله تکم الآيات لَعَلّكم 
تفکرون 4 ( 4۲۱۹ . 

(۱) انظر : ر الاسکانی ص ۷ ۰ ۰1۸ ۰٩۹‏ 5۰ ) . 

(۲) الذى فی الأنعام  :‏ أفلا عفکرون 4 [ ۵۰ ع ول لعلکم تعقلون 4 [ ۱۵۲ ] ولیس 
فيها ل لعلکم تتفکرون 4 . 

(۲) سقطت من ب . 


۸٤ 


» قوله : ولا تکخوا المشْركاتٍ 6 بفتح التاء‎ - ٤ 
الاو : من نکحت » والثانى : من آنگحت ؛‎ ۶۷۶۹۱۱ 5220 
) وهو یتعدی إلى مفعولین والمفعول ) ( الأول فى الآية : ظإ المشركين‎ 
والثانى محذوف وهو المنات 4 أى : لا تتکحوا الشرکین النساء‎ 
. الؤمنات حتی يؤمنوا‎ 

٤٥‏ - قوله 2 اتف 4 ۲ O‏ أجمعوا على 

تخفيفه إلا شاذا | © ومافی غير هذه السورة قزئ بالوجهین , لان قبله 
۰ نّ 4 ء وقبل ذلك 98 فإفساك 46 «۲۲۹) فاقتضی 
ذلك التخفيف . 

٦‏ - قوله : ذَلِكَ بوعظ په من کان يكم ۰۱۲۳۷۲۸4 وفى 
الطلاق : ظ لک يُوعظ به من كان يمن . ۰ ¥( الکاف فی 
ظ ذلك 4 © جرد الخطاب لا محل ا من الاعراب » فجاز 
الاختصار على التوحيد ء وجاز إجراؤه على عدد ا خاطبین » ومثله : 
(١‏ عَفَونَا علکم من بعد لك 4 2ا حیث ا 
فالخطاب للنبی عه » وحص بالتوحيد فى هذه السورة لقوله : من 
گان نكم ) وجمع (فى) © الطلاق لما ( لم  )‏ یکن بعده 
(ينكم 4 ٠‏ 

۷ ولک قثرت تہج آشسهن 


. وهو فى نفس الآية : 9( ولا شکضوا المشركين حتی یؤمنوا ب4 [ ۲۲۱ ] بضم التاء‎ )١( 


(۲) سقطت من أ . 

0 . خطأ . 

) القراءة الشاذة عن ابن الزبير ( ولا تماسكوهن ) ( مختصر شواذ القراءات لابن خالويه‎ )٤( 
. ۸۱۹۳ ۶ بمصر‎ E 

. فی أ : ذلکم . () فى ب : لها‎ )٥( 

(۷) فى أ : بواحد . (۸) ء (۹) سقطتا من ب . 


. ) ه١ انظر : ( القول الأخیر عند الاسکافی ص‎ 0٠١9 


ِالْمَغْرُوف 4 ۲۳:۱ ۰ وقال فى رالایة ) ٩‏ الاعری  :‏ من 
معررف OA ١‏ ری 0 
والثانى ]۲۱ فيما فعلن فى أنفسهن فعلا ” من آفعالهن معروفاً ء أى 
جاز فعله شرعا ( . 
قال آبو مسلم یا کی عن اخطیب : إنما جاء المعروف الأول 
معكف | اللتظ لان 0 : بالوجه 7 ب 
الذی دل الم علیه وا ۰ والثانی : كان وكيا من الوجوه التی لهن أن 
زب محرح 9 لذلك . 
ِ۱ جآ : ہیں مو دم تحت 
بدلیل قوله تعالی ١‏ و گت أرقا إلى ون شر + فُعصَى فِرعَوْنُ 
الإشول 6 : ۱۰ ۰0۱۱5 فا جواب : أن هذه الاية باجماع من 
الفسرین مقدمة على تلك الاية فى النزول » وان وقعت متأخرة فی 
اقلاوة ےی رر وی ور یو ہس 
بیانه ارسي يدا على هذه الایة ہے جو 
2 (۲) ما بین الحاصرين سقط من أ . 
(۲) فى | : (فعل ) . 
)٤(‏ يفهم ذلك من صدر آیة  :‏ والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن 
ہیں ہو بیع ا ود ف فسن کیہ 
انقضاء ا 7 کت هنا ند مر 5 وفی الایة اند يا لهن بین أمرين 
مشروعين هما : القعود » والزواج . وهما مشروعان » فلم يكن المعروف الثانى إلا وجهاً من 
(ه) انظر : الفقرة [5؟ ۲ سورة البقرة . 
)٦(‏ أخرج البخارى عن الزبير أنه قال لعثمان : ظط والذين يتوفون منكم . .. 6 الآية . قد 
نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها ؟ فقال عثمان : يابن أخى ء لا أغير شيعا من مكانه . 


انظر : (البخاری » هامش فتح الباری ۳۳/۸ طبع الهند ء كذلك انظر الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ۷۲ - ۷ ط الخانجى ) . 


۸٦ 


بالعروف » هو ما ذکر فى قوله : من معروف . فتأمل فيه فان هذا دليل 
على إعجاز القرآن ٠”‏ . 

۸ - قوله : ل ولو شَاءَ الله ما افْعَعَلُوا 4 «۲۵۳) . کتر هنا 
تأكيداً . وقيل : لیس بتکرار ء لأن الأول : للجماعة › والثانی : 
للمؤمنين . وقيل : کور تكذيباً لمن زعم (أن ذلك )27 لم يكن مشیئة 


الله تعالى . 
٩‏ - قوله : ل وَيُكَفْر غَلکم من ساتم ۱۲۷۱۱ فى هذه 


السورة بزيادة «9 من 4 موافقة لما بعدها ‏ لان بعدها ثلاث آیات فیها 
من 4 على التوالى وهى قوله : ۵ وما فقوا من خر 4 ثلاث 
99 

۰ - قوله : ل[ قیفر لِمَن یشآء وب من باه 6 21840 . 
(یغفر) مقدم فى هذه السورة وغیرها ‏ إلا فى المائدة فان فیها : 
١‏ يُعَذَّبُ من يَشَاء ویففر 4 44۰۰ لأنها نزلت بعدها فی حق السارق 
والسارقة ”۶ » وعذابهما يقع فی الدنیا » فقدم لفظ العذاب » وفی غیرها 


)١(‏ الآية دلیل على أن القرآن من عند الله » فلو كان من عند النبى عَم لوضع الاية الثانية 
أولا بمقتضى كونها منسوخة » وبمقتضى المتعارف من لغة العرب حتى تتعرف النكرة بتكرارها 
حسب قواعد اللغة . ولكن ا حکمة الالهية اقتضت أن يتقدم الناسخ فى الترتیب رای ےکا 
يجب العمل به ء على الفور ء فهو مقدم لذلك » وأن يتأخر النسوخ باعتباره مستبعدا من ناحية 
العمل به ء ومع ذلك يأخذ حکم القدم باعتباره سبقه فى التزول ء فيتعرف بالتکرار وإن لم یکن جارياً 
على الترتيب المتعارف فی اللغة ظاهراً » وليس هذا صنيع إنسان آمي » بل هو اللہ منزل الكتاب . 

(۲) سقطت من ب . وهو يقصد قوله تعالى : # ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البينات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولوشاء الله 
ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 ( المراجع ) . 

() کررت ‏ من 4 ثلاث مرات فى قوله تعالى : ف وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون © [ ۲۷۲ ] 
وكررت كذلك فى قوله تعالى : ۵ وما تنفقوا من خير فان الله به عليم © [ ۲۷۳ ] ۰ , 

زی وذلك فی قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من الله 6 ۳۸ ۲ . وتلك الراعاة الدقيقة للمعانی من دقائق إعجاز القرآن » فالكلام البشرى 
يكثر فيه التجوز ونسيان السوابق واللواحق » دون كلام الحكيم سبحانه وتعالی . 


۸۷ 


(قدم لفظ) ) الغفرة رحمة مئه تعالی, » وترغیباً للعباد فى السارعة إلى 
جبات ”۹ المغفرة ( عفان أده تعالی منهم مته و کرمه ا" 


١‏ - قوله تعالى یہ 
إا يُخَلِفٌ الميعاد 4 (۹؛ أول السورة » وفی آخرها : © نك لا ئخلف 
الیقاد 46 (4 0۱۹ ۰ فعدل من الخطاب إلى لفظ الغيبة فی أول السورة › 
واستمر علی اخطاب فی آخرها . لأن مافی آول السورة لایتصل 
بالكلام الأول كاتصال ما فى آخرها » فإن اتصال قوله تعالى : إن الله 
یف الیقاد 23١‏ بقوله : © نك جامع الاس لیوم زیت 

(۹) معنوى » واتصال قوله : ل نك لا تخلف الیقاد 4 «۱۹4» 
١: 0‏ ڑکا وتا ما وعتا :۱۹۶ لفظى ومعنوى جميعاً لتقدم 
لفظ الوعد » ( ولا يجوز أن يكون الأول استتنافاً )29 » والآخر من تمام 
الكلام 29 . 

٢‏ - قوله :کب آل فزعون لین بن قبلههم گذا بات 
عم الله 4 2110 ء کان القياس : فأخذناهم و لکن لما عَدَلَ فى 
الاية الاولی إلى قوله : جح 3 الله لا يُخْلِف الميعاد 00 دل يفن 
هذه الاية أيضاً » لتکون الآياتُ على منهج واحد 

۳ - قوله ١‏ شه الله أنه لارلة إلا هر 4 ۱۱۸۸ء تم كور 
فى هذه الاية فقال : لا له إلا ُو 4 ار E‏ 
الشهادة وآعاده لیجری الثانی مجری ا حکم بصحة ما شهد به الشهود . 
مک یھ تی (۲) فی أ : إلى مرضاته والغفرة . 


. لأن جمع الناس ليوم لا ریب فيه یقعضی تنفيذ المواعيد‎ )٤( 


۸۸ 


)۱ قوله : [ وَيُحَذَّرْكُم الله تَفْسَهُ 4 ۰0۲۸۰ کزرہ مرتین‎ - ٤ 
لأنه وعيد عطف عليه وعيد آخر فى | الآية الأولى » فان قوله : 98 وَإِلَى‎ 
20 الله الصیز 46 معناه : مصی رکم إلى الله » والعذاب معد لديه فاستدر كه‎ 
4 ف الاية الثانية بوعد » وهو قوله تعالى 7 وَاللهُ رغوف بالعباد‎ 
. والرأفة أشد من الرحمة . وقيل : من رأفته تحذیرہ‎ »٠« 

٥‏ - قوله + قال رَبْ آی کون لی لام وقذ بلقي الكبر 
رك عَاقِر ‏ «4۰) . قَدَّم فى هذه السورة ذكر الكبر » 90۵ئ0 
لمرأة . وقال فی سورة مریم  :‏ وكات امرأَتَى عَاقراً رَقّد بت ین 
الك عتيًا 4 «4) فقدم ذکر المرأة » لن فی مریم قد تقدم ذکر الکبر فى 
قوله : ون امه مم نى 6 (4) وتأخر ذكر المرأة فى قوله : ١‏ والی 
فت الْمَوَالی من وَرائی وکانت امرآتی َاقراً 4 «۰» ثم أعاد ذکرها 
فأٹگر ذکر الکبر ليوافق ۵ عتا 4 ما بعده من الایات وهی : ل سوا 
(۱۰) وعشيًا (۱۱) وَصَبيًا ۷۰ . 

٦‏ - قوله : « قالت رب ای یکون لی ولد ۰:۷۰ . وفی 
مریم  :‏ قالت أَنّى یکو لی عُلامْ :0۲۰ لأن فى هذه السورة 
تقدم ذكر السیح » وهو ولدها "* » وفى مریم ذکر الغلام » حيث قال : 
© لأمَبَ مب لب غلاما رک ۱۱۹۱ . 


۷ - قوله : © نفخ فيه 4 145 . وفی الائدة : « افخ 
فیهّا )١١١١‏ . قيل : الضمیر فى هذه السورة یعود إلى الطیر . وقیل : 


. ] ۳۰[ © الرة الثانية قوله تعالى : 35 ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد‎ )١( 


(۲) فی أ : فاستدرك . 

(۲) فى أء ب : عتيًا » وصلياً » وليس كذلك ما بعد ل عتيّا 4 ويلاحظ أن المؤلف ترك 
(شيعاً - ٩‏ ) . 

)٤(‏ وذلك فی قوله تعالی : 8 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه 
السیح 6 [ 40 ] . 


۸۹ 


إلى الطين . وقیل : إلى الهیاً ۴ . وقيل : إلى الکاف ( فانه فى معنی 

مثل > وفى الائدة يعود إلى الهيقة . وهذا جواب التذ كير والتأثيث 

لا جواب التخصیص ‏ وانما الکلام وقع فى التخصيص ؛ وهل ےت ات 
یکون کل واحد منهما مکان الآخر أم لا ؟ فالجواب أن يقال : فى هذه 
السورة اخبار قبل الفعل فده 4 وفی المائدة خطاب من الله له یوم 
القيامة وقد تقدم ”۹ من عيسى عليه السلام ‏ الفعل مرات » والطیر 
صالح للو احد وصالح للجمیع . 

۸ - قوله  :‏ باذن الله 4 ٦٤۸‏ . ذکر فى هذه الاية مرتين . 
وقال فی الائدة : ذإ باذْنی 46 آربع مرات  ۲*(‏ لأن ما فى هذه السورة 
کلام عیسی » فما یتصور أن یکون من فعل البشر أضافه إلى نفسه ء 
وهو : ال خلق الذی معناه التقدیر » والنفخ (الذی) ‏ هو : إخراج الریح 

من الفم . وما يتصور | إضافته إلى اللہ تعالی ( أضافه | إليه ) ۲ وهو قوله : 
ظ فیکون طیراً باذن الله رای الأكمة وَالأَبْرَص ۹ ھا يكون فی 
طوق البشر » فان الأب عند مو اللسرين ٠‏ فان و 
الس وو ات 
فعل الله فأضافه إليه . 

وما فی المائدة من کلام اللہ سبحانه وتعالى فأضاف جخ ذلك 
إلى صنعه | إظهاراً لعجز البشر » ولأن فعل العبد ”“ مخلوق لله تعالی . 

وقيل 0 بإذن الہ يعود إلى الأفعال الغلائة ۲'2 » وكذلك 


(۱) فى أ : المهيىء ء خخطأ . والمراد باهيا قوله تعالى : ا كهيئة الطیر © . 

. 4 يعنى فى قوله : ©( كهيئة الطير‎ )١( 

(۲) فی ب سے 

)٤(‏ الرات الأربع فى قوله تعالی : ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فیها 
فتكون طیراً بإذنى وتبری الأكمَة ابص بإذنى وإذ تخرج الوتی بإذنى 4[ [ المائدة: ۰ء 

)٦( 0‏ ما بین الحاصرين سقط من ب 

(۷) فى ب : الكمه » والبرص (۸) نی ب : وأن فعل العبد . 

(۹) الأفعال الثلاثة فى آية آل عمران ھی : ل آخلق - أنفخ عر O‏ 


۹ ۰ 


الثانی يعود إلى الثلاثة الأخرى ١”‏ . 

۹ - قوله : 9 إِنَّ الله“ رئی وركم 4 ۰۰۰۱۰ وكذلك فى 
مرم : « ری وَرَبكم 4 ۱۳۰۰ . وفى الزحرف فى هذه القصة : إن 
الله هُوَ ری کم 6 4۰ بزيادة ‏ هو > . 

قال الشيخ : إذا قلت : زيد هو قائم » فيحتمل أن يكون تقديره : 
وعمر قائم » فإذا قلت : زيد هو القائم » حصصت القيام به » فهو كذلك 
فى الآية » وهذا مثاله , لأن (هو) یذ کر فى مثل هذه المواضع إعلاماً أن 
المبتدأ مقصور على هذا الخبر » وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره . 

والذى فى آل عمران وقع بعد عشر آيات من قصتها "۳" » ولیس 
ذلك ما فى الزخرف » فإنه ابتداء كلام منه » فحسن التأكيد بقوله : 
ل هو ء ليصير المبتداً مقصوراً على ا بر الذ كور فى الآية » وهو إثبات 
الربوبية » ونفی لیر ء تعالی الله عن ذلك عغُلُوا كبيراً . 

٦ ٠‏ - قوله : © با مُسْلِمُون 4 )٥۲(‏ فى هذه السورة » وفى 
المائدة : ٭ با ۱۱۱١‏ ؛ لن مافی الائدة ول کلام الحواريين » 
فجاء على الأصل ؛ ومافى هذه السورة تکرار لكلامهم ء فجاز فيه 
التخفيف » لأن التخفيف فرع » والتكرار فرع » والفرع بالفرع أولى . 

۱ - قوله : باق من رَبك لا کن © 2700 فى هذه السورة ؛ 
وفى البقرة : « فا تَكوتَن ‏ 40 )١‏ ء لأن ما فى هذه السورة جاء على 
الأصل ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التأكيد فى الكلمة ء بخلاف 
سورة البقرة » فان فى أول القصة : ل فلت قبلة تزضاها © ٤ ٤(‏ ۱» 
بنون الت وكيد » فأوجب الازدواج إدخال النون فى الكلمة » فيصير 

(۱) الثلائة الأخرى هی : أبرئ - أنبتكم - آحی » . 
(۲) فی الأصول : وان الله . خخطأ . 


(۳) من أول قوله تعالی : لإ وإذ قالت اللائكة يا مريم إن الله اصطفاك د وطهرك ...4 
الایات 7 8۲ - ٩۱‏ ]. 


۹۱ 


التقدیر : فلنولينك قبلة ترضاها ل فلا تَكُورَنَ من الفترین 4ھ . 
وا خطاب فى الایتین للنبی ملق » والراد به غيره . 

۲ - قوله : « قل إن الْهُدَى مُدی الله 077 فى هذه 
السورة » وفی البقرة : قُلْ هی اه الهُدَى 4 ۰0۱۲۰۸ لأن 
الهدی فى هذه السورة هو الدين » وقد تقدم فى قوله : «و لمن تبع 
دینکم 4 (۷۳) ۰ وهدى اللہ : : الإسلام » فكأنه قال بعد تام 
ولا ووأ إلا لمن تبغ دینکم 4 ۰ قل ۰ او الدّين عند الله 
الإشلام 4 كما سبق فى أول السورة . 

والذى فى البقرة معناه : القبلة ؛ لأن الاية نزلت فی تحويل القبلة › 
وتقديره : قل : إن قبلة الله هى الكعبة . 

۳ - قوله : ہل من آمَنَ تَبِعُونَهَا عِرَجاً 4 (۹۹) ليس ههنا ( به) 
ولا واو "0 الأعراف : ¥ من آمن به وَتغوتها 4 ۸ 
بزيادة ( به ) وواو العطف لات القاس : آمن به كما فى الأعراف » 
كبا سدح فى یپ وس : © وَمَن کفر 4 . فان 
القياس أيضاً : كفر به » وقوله, : © تَبعُونَهَا عرجا)» ههنا حال » والواو 
لاتزداد مع الفعل إذا وقع حالا » نحو قوله : ¥ ولا تمن تستکثر ‏ 
٦ - 74‏ » رظ َبّة الأذض کل مسا 4 )١ 5 : ٣٣‏ وغير ذلك . 
وفى الأعراف عطف على الحال » والحال قوله : $ تُوعَدُونَ 4 ء 
ولا تصدٌون 4 عطف عليه » وكذلك ذا تبقوتها عوجاً ‏ . 

5 - قوله :ا وَمَاجَعلهُ له بشری لکم وَلتَطْمَئنَ فلوبکم به 
وما اضر الا من عند الله الَریز الخکيم ‏ ۱۱۲۰۰ . ههنا بإثبات 
لإ لکم 4 وتأخير ظط به چ . وحذف 9 إن الله ء وفی الأنفال 0۱۰۶ 
بحذف مل لكم 4 وتقديم # ؛ به )4 وإثبات فل إن الله ؛ لأن البشرى 
شا للمخاطبین ۱۷ فبین وقال : : «لکم 4 . وفى الأنفال قد تقدم 


۹۲ 


ظلکم 4 فی 0  :‏ فَاسْتَجَابَ لکم 4 (۹) فاکتفی بذلك . 

وقدم ل فلویکم )4 ہنا ء وأگر 3 به 4 ازدواجا بين ا لخاطبین (۱) 
فقال : وما جعلّه الله إل بُشری تکم ولتطمین نیکم ؛ به 4 )۱۲٦١‏ . 

وقدم 1 به 4 فى الأنفال ازدواجاً بين الغائبين فقال  :‏ وما جَعَلهُ 
الله الا بُشْرَى ولتطمتن قلربکم 2١١4‏ . 

وحذف ل ان الله ههنا ء لأن مافى الأنفال قصة بدر » وهی 
سابقة على مافى هذه السورة » فإنها فى قصة أحد » وأخبر هناك بأن 
تا و و الس نود 

٥‏ - قوله :12 نغم أَجْرُ الْعَامِلِينَ ‏ +0187 » بزيادة الواو ؛ 
ی ی و کے 
والجنات والخلود . 

» قوله : «( وشولا من شهم :۱۱:۰ بزيادة الأنفس‎ - ٦ 
وفى غیرها لإ سول منکم 4 «۲ : ۱5۱ لأنه سبحانه مَنّ على المؤمنين‎ 


)١(‏ وا خاطبون فى هذه السورة هم الؤمنون فى قوله تعالی : ظط إذ تقول للمزمنین آلن 
يكفيكم 6 الآية ۱۲47 ۲ 0 : ©« بلى إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فررهم 
هذا م۱۲۰4 ] . 

(۷) مراده بغیرها فی سورة کرت ل حالدین لها نعم آجر العاملین 4 ۸7 ۲ . 

ويمكن توضیح کلام الکرمانی : بأن آية آل عمرا ن : « آولئك جزاژهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فیها ونعم آجر العاملین ہ4 ء وآية العنکبوت و 
آمنوا وعملوا الصالحات هم من الجنة غرفاً تجرى من متها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين # . فآية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار » فأولعك مبتداً » وجزاؤھم مبتداً 0 
ومغفرة خبر البتداً الثانى » والثانى وخبره خبر الأول والجزاء هو الأجر فكأنه قال : أولفك أجزيهم 
على آعمالهم جو بح ودوام نعيمهم » والخبر إذا جاء بعد خبر فى مثل هذا 
المكان الذی تفصل فيه الواهب الرغب فيها فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو » فصار العنی 
جزاژهم وریہ ہے و مو فیها ء وذلك تشریف و کرامة للعاملین . 

ما فى العنكبوت فالكلام فيها مدرج على جملة واحدة هى تبوئة انين غرفاً في الجنة » 
وهی جملة ابتداء وخبر لم يعطف عليها بالواو ء لأن الجملة فى موضع خبر المبتدأ ء كأنه قال : 
ذلك نعم أجر العاملين » وتجری مجرى ماهو من تمام الكلام كقوله تعالى : « لهم ما يشاءون 
عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 4 . 

۹۳ 


یہ شس 0 : لقّد 
جام زشول ين أنفسكم ٩۰4‏ : ۱۲۸ لما وصفه بقوله : ا عَزِيرٌ 

له ما عم خریض غلیکم بالهژمنن روف رجيم جعله من 
آنفسهم لیکون موجب الاجابة والإيمان أظهر وأبين . 

۷ - قوله : ل جاغوا بالبيتاتِ ویر والکتاب المنیر ٩‏ 
0۸۶ هيا باو راعنت إلا فى قراعة ابنغافر ° موقن فاظر : 
ظ بِالْبِيّتاتِ وبالژٹر الکتاب 6 «۲۰» بثلاث باءات ء لأنه فی هذه 
السورة وقع فى کلام مبنى على الاختصار » وهو إقامة لفظ الاضی فى 
الشرط مقام لفظ الستقبل » ولفظ الماضى أحف » وبنی الفعل للمجهول 
1 إلى ذكر الفاعل ء وهو قوله : # فإن كروك ققد كدب 

من قيلك )2 » لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول فى 
ہچ بخلاف مافى فاطر ء فان الشرط فيه بلفظ الستقبل ء 
و مذكور مع الفعل » وهو قوله : ل وَإِن كَذبُوكَ ققد كَذبَ 

الذین من قبلهم 4 (۲۰) ) . ثم ذكر بعدها الباءات لیکون كله على نسق 
واحد . 

سو : کم ارام جهنم ۱۹۷ ههنا ء وفی غيرها : 
3 تشم جَھَٹم ‏ ۰۹ء ۹۵و ۹:٦٦‏ ء لأن ما قبلها فى هذه 
السورة : إلا یَفْوَنَكَ تَقَلْبُ الَدِينَ كَفَرُوا فى البلاد » متاغ قليل 4 
۰۱۹0 ۱۹۷ أى : (ذلك) ( متاع (فی الدنيا) 27 قليل » والقليل 
يدل على تراخ وإن صغر وقل » وثم للتراخى فكان طبقاً له وال 
رتعالی ) ۲٩‏ أعلم ‏ 

» ) انظر: ( تفسير القرطبى ۲۹/4 ) » وقال : بزيادة باء فى الكلمتين ( بالزبر والكتاب‎ )١( 


وهو كذلك فى مصاحف أهل الشام . 
(۲) سقطت من ب . (5) سقطت من أ . )٤(‏ سقطت من ب . 
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٩‏ - قوله فى هذه السورة : 99 وَاللَّه عَلِيمٌ خَلیغ © 4۱۲۶ . لیس 
غیره » آی ۰ : عليم بالمضارة ؛ حليم عن المضادة ۶'2 . 

۸۱۸ - قوله 7 خالدین فیها وَذْلِكَ الو الفظيم 46 (۱۳) 5 
بالواو . وفى براءة : ذلك ۸۹۱4ء ٠‏ ) بغير واو » لأن الجملة إذا 
وقعت ( بعد جملة ”“ أجنبية لا تحسن إلا بحرف العطف » وإن كان 
فى ا جملة الثانية ما يعود إلى الأولى حسن إثبات حرف العطف ؛ وحسن 
الحذف اكتفاء بالعائد ء ولفظ ل ذلك 4 فى الآيتين يعود إلى ما قبل 
الجملة » فحسن الحذف والإثبات فیهما ۱ ولتخصيص هذه السورة 
بالواو وجهان لم يكونا فى براءة : 

أحدهما : موافقة لما قبلها » وهی جملة مبدوءة بالواو ۴*7 » وذلك 


قوله : 38 و من بُطع الله 4 218 . 

والشانی : موافقة لما بعدها ء وهو قوله : 9ل وَلَهُ 4 بعد قوله : 
غالدا فیها ٥”‏ . 

وفی براءة لإ أَعَدَّ الله 4 ”© بغير واوء ولذلك قال : «إ ذلك © _ 
بغير واو . 

۱ - قوله : © مُخْصِبِينَ غير مُسَافِحِينَ 4 )۲٤(‏ ء فى أول 


)١(‏ ماأورده المؤلف تذييل لآية الميراث عقب الوصية فيها : و من بعد وصية يوصى بها 

أردین غير مضار وصية من الله له عليم حليم 4 . یعنی : غير مضار بوصيته أحداً من الورثة . 
ثم قال والله علم بالمضارة ء حليم عند المضادة لأمره » فلا يؤاخذ على الفور » رجاء أن 

یعود 4 

(۲) سقطت من أ . (۳) فى ب : فیها . 

. فى ب : مبدوءة بواو‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك فی الاية التی بعد هذه : [ ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً 
خالداً فيها وله عذاب مهين 6( ۱۶ ].. 

)٦(‏ وذلك فی آية براءة : « آعد الله لهم جنات تجری من تتھا الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظیم 1 ۸۹] . 


٩ ۵ 


السورة »> وبعدھا : ا محصتات مز مسافخات ولا مُتُخذات 
أَخْدَانٍ 4 )٢٢(‏ 2 وفى للاندة < مُحْصِنِنَ غير مُسَافْحِينَ ولا مُتَخْذْى 
أخدان 4 ۱ ۰ لان فى هذه السورة وقع فى حق الأحرار المسلمين » فاقتصر 
على لفظ 8 غير مُسَافْحَين : فحين 4 . والثانية الجواری . وما فى المائدة فى الکتابیات ؛ 
فقال : ڑ ولا متخذی ا خدّان 4 » حرمة للحراثر اساسا تام 

ای الصيانة أقرب » ومن الخيانة اجا ( ولائهن لا يتعاطين ما 
یتماطاه الاماء والکتابیات من اتخاذ E‏ 


۹ نك أقوله : 0 فامسَححوا بؤْجُوهكم وأيديكم (EY‏ 7ے 
هده السورة 3 وزاد فی المائدة ۱ ظا منه © )٦٦‏ > لان الذ کور فی هذه 
بعض أحكام الو ضوء والتیمم 1 فحسن ا ذف ,ع والمذ گور 7 المائدة 
جمیع آحکامها » فحسن الإثبات والبیان . 

۳ - قوله  :‏ نله لير أن يُشرك به 4 ١م‏ ؛) 
الاية مرۂ بقو له : © فقّد افتری ۰۰4۸06 ومرة بقوله وق 
صل * ۱۱٦١‏ » لأن الأول نزل فى الیهود » وهم الذين افتروا على الله 
ہوا الام 

: قوله :ل يِأَيّهَا الذین ارتوا الكتاب 4 (4۷) وفى غيرها‎ - ٤ 
eT 98 0 ماريام‎ 7 


(۱) الایتان رقم 4۸ ۰ ۱۱5 مه تساو تیان سا تذییل کل منهما ء ففى 
الأولى : ©( فقد افتری إثماً عظیماً 4 > وفى الثانية : « فقد ضل ضلالا بعيداً » . ولا تکرار » 
لأن الأولى فى اليهود ؛ بدليل قوله تعالى قبلها : © ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة 4 ٩41‏ ] . ثم قال : (١‏ یأیها الذین أوتوا الكتاب آمثوا بما نزلنا 44 
وس اج تھے رك تا ہس 
الکفار » وقد جاء قبلها : 9 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير سبيل 
المؤمنين ب4 ( ۱۱۰ ] . ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً . 


۹9۹٦ 


الوجوه على الأدبار واللعن 3 وبأنها وک و اقعة بهم . 

۵ - قوله 0 دَرَجَة 46 400( ٤‏ ثم قح الایات شی 
0 00 1 کرو :۹ و ۸۳:٦1‏ د ۱ أن 
00 وهو درجات . وقيل : الأولى 7 9 2-77 

ئ0" و تن وق الوَسُول 46 )١١٠«‏ ء بالإظهار فى 
هذه السورة » ور انيار )١99‏ . وفى الحشر بالإدغام2*) 0٤ء‏ 
لأن الثاني من المثلين إذا تحرك بحركة لازمة وجب إدغام الأول فى الثانى ء 
ألا تری أنك تقول : اردد له بالاظهار ؟ ولا يجوز : ارددا ء ارددواء أو : 
کت لأنها ره از 6 والالف ۳ فی ل الله کچ 
كذلك وا ا سام اما سی الس سس اھ 
فيها لأن التقدیر فی القافات قل اتصل بهما 4 فان الواو توجب ذلك . 


)4( له اده ا و الله شدید ۱۳ 
ملحق : 


۳ ) ذکر الاسکافی في سے الکرمانی ھی قوله تعالى فى النساء : 8 وإن 
امراة خافت من بعلها نشوزاً أ و إعراضاً فلا جاح علیهما أن یصلحا بینهما صلحاً والصلح خير 
واحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان با تعملون خبيراً 4[ ۱۲۸ ] . 
وقال بعدها : لو ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء , ولو حرصتم فلا تيلوا کل الیل فتذروها 
كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحیماً 4[ ۱۲۹ ۲ , لم قال فی الأول : 
رو و : « وان تصلحوا 4 ؟ ولم خسم الثانية بقوله : « فان 
الله کان غفورا رحیما 4 ؟ 

راخواب عن الأول : أنه لما كان الكلام عن شم ج النساء بمهورهن عند حوف الزوجة نفور 
زوجها ء ورغبتها فى الخلع ء وهذا يقتضى غضب الزوج ؛ فخوطب بوجوب الإحسان فى القول 
ات 

أما الآية الثانية : فلما كان العدل بين النساء فى الشهوة والحب غير مستطاع » ؛ اقتضی ذلك 
الیل إلى (حداهن وترك العری اة ٠‏ فاقتضی الحال حث الأزواج على إصلاح هذا الخطاًء = 


۹۷ 


۷ - قوله : (١‏ كوثوا و قَوَامِينَ بالقشط شهداء له 4 ۰۱۱۳۰۱ 
وفى المائدة < لوان لله كهداء بالقخط 4 ود زان لک فی 
هذه السورة متصل ومتعلق بالشهادة بدليل قوله : 9 ولوغلی أنفسكم 
أو الوالدین وَالأَقَرَبين ۱۳۰۱۰6 أى : ولوتشهدون عليهم . وفى 
الائدة منفصل ومتعلق بقوامين » والخطاب للولاة بدليل قوله : 
« ولا یجرتلکم سَتآن قزم 4 الآية (۸/۵) . 

- قوله 2 إن تندوا را آوتخفوه 4 ۱۹ فى هذه 
السورة » وفى الأحزاب : # إن دوا ما ¢« × لأن فی هذه 
السورة وقع الخبر فى مقابلة السوء فى قوله : ليجب الله الْجَھُر 
بالشوءِ © 481 )١‏ . والمقابلة اقتضت أن يكون بإزاء السوء مر > وفى 
الأحزاب وقع بعدها : ل لين لم ينك التافقُونَ وا َّذِينَ فى قلوبهم 
مَرَض 46 ( ۰ 1( ا دا ٤‏ وأعم اه شیء ) ثم ختم الاية 
بقوله : فَإِنَ الله کان بكلٌ شىء علیماً انی 

۷۹ - قوله : إن تكفُروا فَإِنّ لله مافی الشموات 
ژالزض ) «. 2 


- فقال : « وإن تصلحوا وتتقوا 4 . ولذلك اقتضى تذبیل الآية بقوله : < فإن اللّه کان 
غفوراً رحيماً پ4 . وتذییل الاولی بقوله : © فان الله كان بما تعملون خبیراً 4 فهر العالم 
بحقيقة الاحسان فى العاملة » والخبير با فى الصدور . انظر : ( درة التنزیل : ۸۱۰۱۸۰). 

(ب) کذلك ذکر الاسکافی قوله تعالی  :‏ وللّه مافی السموات وما فى الأرض ‏ فقد 
کررت ثلاث مرات فى سورة اللساء » [ الأیات ۰۱۲ ۱۳۱ ۱۳۲۰ ] . وعتمت الاولی 
بقوله : : [ وکان الله بکل شىء محيطاً 4 ء ولثانية : ( وکان الله غا حميداً 4 ء ولا 
بقوله : « وكفى باللّه ركيلا ٍ . والأولى لم يتبعها ما آنبع الوسطى والاخيرة . 

ولا تكرار » لأن الکلام أعيد لاسباب مختافة » فالثانية : جاءت بعد الاذن للزوجین بالتفرقة 
لأنه يغنى كلا منها من فضله » ؛ لأن له مافى السموات والأرض » والثالثة : بعد وصية أهل 
الكتاب بالتقوى لأنه واسع الفضل » وله مافى السموات والأرض » فناسب ختم الآية بقوله : 
$ وکان الله غنيًا حمیدا 4 . ولا وجبت طاعته لأنه ملك السموات والأرض اقتضی ذلك أن 
يخبر عن كمال كفايته وَحِفْظِ للمؤمنين ولاازيادة على كفايته فى حفظ ماهو موكول إلى 
تدبيره » فاقتضى الختم بقوله : « وكفى باه وکیلا پ4 . انظر : ( درة التنزيل ۸۲ - ۸۳) . 
۹۸ 


وسائر ما فى هذه السورة : لا فى المٰوّاتِ وما فى الأرض © 
٦٢٦١ء‏ ۱۳۱ ۰0۱۷۱ لأن الله سبحانه ذكر أهل الارض فى هذه الاية 
تبعاً لأهل السموات » ولم يفردهم بالذكر لانضمام ا خاطبین إليهم » 
ودخولهم فى زمرتهم » وهم كفار عبدة أوثان » وليسوا بمؤمنين ولا من 
أهل الكتب ؛ لقوله : ٭ وان تَكَقُرُوا 21704 وليس هذا قياساً 
مطرداً ء بل علامة . 

۸۰ - قوله : 9١‏ يَسْتَفْيُوَكَ 4 )۱۷٦١‏ بغير واو ؛ لأن الأول ما 
اتصل با بعده وهو قوله : 92 فى النّسَاء 4 (۱۲۷) وصله با قبله بواو 
العطف والعائد جميعا 4 ( والثانى 52 انفصل عما بعده) ۲'2 اقتصر من 
الاتصال على العائد وهو ضمیر امسقشن 4 وفی الایة متصل بقوله : 
یکم ء ولس جحصل رل : يستفئوك 4 E‏ 
پوت 7 آن ۳ تون الكلالة 4 رح آن یکون 


ولا 


۱ - قوله : هو 827 الیرم کہ (*  )۳(‏ بحذف الياء ع 
و کذلك : لإ واخشون ولاتشتزواً 4 ۲٩‏ «4؛» . وفی البقرة وغیرها : 
9 واخشونی 4 (۱۵۰) بالإثبات ان الاباك مز الاصل٘ 


(۱) ما بین الحاصرين سقط من أ . 0 فى أ : والذى يتصل به يستفتونك . 
(۳) ما بین ا حاصرین سقط من ب . 
)٤(‏ الآية : ل( فلا تخشوهم واخشون اليوم أکملت لكم دینکم  ...‏ الاية [ المائدة : ۳ ] 
الراجع) . 
)٥(‏ الاية :و .. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمناً قليلاً . .. € الاية 
[المائدة : 4 ع ( الراجع ) . 
)1( اک . فلاتخشوھم واخشونى وم نعمتى علیکم . ۰ # الآية . 
[ البقرة : ۱۵۰ 


18 


وحذفت الیاء من ل وَاخْشُوْنِ اليَوْمَ # من ا خط لما حذفت من اللفظ ء 
وحذفت من ل وَاخْشَون ولا تشتروا * موافقة لا قبلها ٩۱‏ . 

۸۲ - قوله : «ورا الله رن الله لیم بات الصّدور 4 ۱۷۰ 
ثم آعاد فقال : ۵ وا وا اللّه إنَّ الله خَبیژ بما تَغمَلُونَ 4 0۸۰ لأن 
الأول وقع على النية وهى بذات الصدور( والثانی على العمل . 

ون E‏ نزلت فى اليهود ۲٩‏ وليس بتكرار . 

۳ - قوله : © وَعَدَ اللّه این ۲ آمثوا وَعَولُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُم 
مُِْرَة وَأَجرٌ عَظِيمْ پ۹۱: ےج پت > إ وَعَدَ الله لین 
آَثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ منهم مُغْفِرَة وَأجراً عَظِيماً 4 «۲۹) . رفع 
مافى هذه السورة موافقة لفواصل الآى » ونصب مافى الفتح موافقة 
للفواصل أیضأً ء ولانه فى الفتح مفعول وعد . 

وفی مفعول وعد فى هذه السموؤرة اف 

آحدها : محذوف دل عليه وعد ‏ خلاف مادل عليه أوعد ‏ 
ای “ : خیراًء وقوله : ۵ لهم مُعْفْرَة 4 یفسره . وقیل  :‏ لهم مُغْفِرَة 4 
جملة وقعت موقع الفرد » ومحلها نصب كما قال الشاعر : 

وجدنا الصالحين لهم ای اجات وعدا ساسك 

فعطف ”ٴ٣‏ جنات على محل : لهم جزاء . وقيل : رفع على الحكاية › 
لأن الوعد قول » وتقديره قال الله : # لهم مغفرة چ4 . وقيل : تقديره : 
إن لهم مغفرة . فحذف إن فارتفع ما بعده . 

)١(‏ العبارة مضطربة فى ب هكذا : ( وحذف واخشون ولا موافقة قبلها ) وما قبلها هو 
مافى الایة )١(‏ . 0 

)٢(‏ فى أ : ذات الصدور . والنية مفهومة من تشريع التيمم فى الاية رقم )٦(‏ من سورة 
الانعام » وهی قبل هذه . 

(۳) انظر : ( تفسير ابن كثير ۵۷/۲ ) طبعة الشعب . رواه على بن طلحة عن ابن عباس . 
وبه قال السدی » واختاره ابن جرير . وانظر : ( جامع البیان الطبری ۳/۱۰ ( ۰ 

. فى ب : وعطف‎ )٥( . سقطت من ب‎ )٤( 

os 


ور : 95 یر ُونَ اكلم عن مَواضعه ۰۱۳۰ وبعده : 
ل( ڪر رر ینب وہ الاولی فی اوائل 
الیهود » والثانية فیمن کانوا فى زمن النبی حم لام مت أى : حرفوها بعد أن 
وضعها الله مواضعها > وعرفوها وعملوا بها زمات ا 

٥‏ - قوله : وَنَسُوا حظا با دُگڑوا به ۰۱۳۱4 ۱١‏ كور لأن 
2 فى اليهود » والثانية فی حق النصارى > والعنی : لم الو منه 


2 می TEE‏ ۱[ . وقيل : معناه : تر کوا بعض 
0 


مہ : « يهل الکتاب قَدْ ججاء کم رَسُو لا بین کم 4 
)١5«‏ ثم کوڑھا ۱ فقال : « يأهل اكاب ۱۹۸ ؛ لان الاولی 
نزلت فى البهود حين كتموا صفة محمد لق وأیة الرجم * من التوراة ء 
والتصاری حين کتموا بشارة عيسى بمحمد پا ** فى الإنجيل » وهو 
قوله 5 ین لكم كبيراً ٹا کم تُحْفُونَ من الکتاب ۰۱۵۱4 . 0 


یر فقال : «( قالت یود وَالنَصَاری خن غ أبتاء الله وأجباؤه 4 


ع 


۱۸۱ نکر : « اهل الكتاب قَدْ جَاء کم رَد شولا ہین لكم 4 داع 


(۱) قال الاسکافی : « عن » فى کلام العرب موضوع لما عدا الشیء » وکان الیهود یعدلون 
بالکلم تأویله الذی له ء وتنزیله الذى جاء عليه إلى غيره ما هو باطل » و« عن » فى هذا الوضع 
تقترب من معنی و بعد  »‏ إلا أن الأصل فى هذا الکان أن یستعمل « عن » » لان ( بعد ) قد 
تكون لما تأخر زمانه بأزمنة كثيرة » و« عن » لما جاوز الشیء صار ملاصقاً زمنه لزمنه . 

وأما الآية الثانية : فهى فى قوم من اليهود آخبر اللہ عنهم بأنهم يسمعون ليكذبوا » فهم 
يسمعون مع نية التحريف » وهذا يكون بعد زمان منفصل عن السماع . (درة التنزيل ص ۹۲) . 

وقيل : المراد ما ذهب إليه المفسرون » وهو أن قوماً أرسلوا هؤلاء إلى النبى عم فى قصة زان 
مُحصن : فقالوا لهم : إن أفتاكم محمد بالجلد فحدوه » ون أفتاكم بالرجم فلا تقتلوه . 

انظر ( البخارى فى الحدود ۲۵۱/۶ ومسلم فى ا حدود ۲۲/٤‏ ) . 

(۲) فى ب : ثم كرر . 

(۳) أخرج الحاكم فى المستدرك ۳٥۹/٤‏ عن ابن عباس : « من کفر بالرجم فقد كفر 
بالقرآن من حيث لا يحتسب » ء وهو قوله تعالى : ل يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الکتاب » . 

. فی ب : علیهما السلام‎ )٤( 


شرائعكم » فإنكم على ضلال لا یرضاہ الله ڑ على فرة من السُل © 
٩(‏ ۱) : على انقطاع منهم ودروس ما جاءوا به ۲ والله اعلم . 

۷ - قوله :له فك الشغوات وَالأرض وما تيتهما يخلق 
e‏ : ل[ ژلله ملك الشموات َالأزض 
ہی ا 
مرم 4 ر۱۷ ۰ فقا 7 وله مك الشموات 7 
وتا تیتهما ۰6 یی هما خر اک ی لطر 
ہہ سور ھتہ ۰۶۷۵۷+ 
یب 2 
اوه 4 ۱۸ فقال E NT‏ 
۸۵ والأب قعال ہو قب 27 شر اھ سير كه 
الیه » فیعذب من بشاء منکم » ویففر لن یشاء ۳۶ . 


)١(‏ هذه الكلمة ( على فترة من الرسل ) برهان لاعجاز القرآن » لأنها تبطل دعوی التکرار 
بلا فائدة » إذ أن فترة الرسل تحتم نسيان الشرائع »> وتعين أن البيان متوجه | إلى الشرائع » لا إلى 
ما کتموه ما هو مب ین فى الاية (۱۵) . 

(0) كما أن قوله تعالى  :‏ يخلق مایشاء 4 فيد أن الله خلق ما یشاء من أنواع ا حلق 
باعتبار « ما » نكرة موصوفة محلها النصب على المصدرية ء لا على المفعولية . أى : يخلق أى 
حلق یشاؤہ » فتارة يخلق من غير أصل كالسموات والأرض » أو من أصل كخلق ما بینهما ؛ 
ومن ذکر وأنثى » أو من ذكر فقط کادم » أو من أنثى وحدها كعيسى ؛ وبتوسط كخلق الطير 
على يد عيسى ... إلخ . انظر ( إ إرشاد العقل السليم ۰/۳ ۰ والأنموذج الجليل » ورقة ۱۸ [أ] ) . 

(۲) أخرج ابن جرير فى تفسيره ۰ عن ابن عباس قال : اتی رسول الله عر 
نعمان بن أضاء » وبحرى بن عمرو » وشاس بن عدى » فكلمو فكلموه وکلمهم رسول الله عو ؛ 
ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمته » فقالوا | : ماتخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه » 
کقول النصاری فأنزل الله : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 4 . 


١٠١ 


۸ - قوله : « و قال وی لویه يا قزم اذكروا . .. گے 
۰۰ وقال فی سورة إبراهيم : ل ود ١‏ ال مُوسَى لِقزمہ اڈکڑوا .. 4 
(٦ےء‏ لن ہے۔ مو 6س رہ لئ 
اخاطب به » ولا کان مافی هذه السورة نعماً جساماً ماعلیها من 
مزيد ء وهو قوله  :‏ جل فيكم أَبؾاء وَجَعَلكُم رکا وَآَاكُم ما لم 
وت أحداً مِنَ العالی 4 «۲۰) صرح فقال : ياقوم ء ولموافقته ما قبله 
وما بعده من النداء » وهو قوله : یا قوم اذخُلوا 4 ۲۱۰» و و یا موی 
ِا 46 «4 0۲ ۰ ولم يكن مافی إبراهيم بهذه التزلة ‏ فاقتصر على حرف 
اف نا 

۹ - قوله : 8 ومن لم یخکم با آنزل الله 4 كوره : ت 
مرات » وختم الأولى بقوله : ل اوليك هم الکافزرن ٤٤ ٠4‏ 
والثانية بقو له : لإ اوك هم الظالرن 4 44۰۱ والثالثة بقوله : 
فَأَريِكَ هم اون 4> ۰۰0۷ قیل : لأن الاولی : نزلت فی 
محکام السلمین » والشانية : فى محکام اليهود > والالئة او شام 
النصارى » وقیل : الکافر والفاسق والظالم كلها ععنی واحد » وهو 
الکفر » یر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة » واجتناب صورة التکرار . 

وقيل : ومن لم یحکم با أنزل الله إنكاراً له فهو کافر » ومن لم 
يحكم باق مع اعتقاده حًا وحكم بضده فهو ظالم » ومن لم يحكم 
بالحق جھلا وحكم بضده فهو فاسق . وقيل : ومن لم يحكم با آنزل 
الله فهو كافر بنعمة الله » ظالم فى حكمه » فاسق فى فعله . 

۰ - قوله : لد کفر الَّذِينَ الوا إِنَّ الله ثالث فَلالّة 4 0/00 
گر > لأن النصارى اختلفت أقوالهم : 


(۱) فى ت : ا خاطب له » بکسر الطا 
(۲) فى ب : حرف ا خاطب . 


فقالت الیعقوبیة : إن الله تعالى را تَجَلّى فی بعض الأزمان فی 
شخص ؛ فتجلی بوذ فی شخص عیسی + فظهرت منه العجزات . 

وقالتٍ الملكية : إن الله اسم يجمع أب واب ورد 8 
احتلفت بالأقانيم لاعت ھتاھ سس وه 
كل E‏ 
8١‏ - قوله ل لهم نات ری بن يها اهر حالدين فق 
با زضی الله عنہُم وَرَضُوا عنه َلك هو الفُوزُ العظیم 4 21150 ء 
ذکر فی هذه السورة هذه الخلال جملة » ف لأنها ول ما ذ کرت . 


شو الف 
۲ - قوله : ند كذَبُوا باق لا جام توف أيهم 4 
(۵» ۰ وفی الشعراء :2 فقد کذبوا فسیاتیهم 1« لان سورة 
الأنعام متقدمة » فقيد التكذيب بقوله  :‏ باق لما جاءهم 4 > ثم 
قال : قوف يأتيهم 4 على التمام . وذکر فى الشعراء : ل فد 
سی بب سے ی وت 

۳ - قوله  :‏ ألم يَرَوَا كم آفلکتا 4 )٦٦‏ فی بعض الواضع 
بر ار كما في هده السورة » وفى بعضها بالواو » وفى بعضها بالفاء . 
هذه الكلمة تأتى فی القرآن على وجهين : 

: هذه الآية برهان للقرآن من وجهين‎ )١( 

١‏ - أن تكرار كلمة إثلاثة ) دلت على المذهبين اللذين ذهب إليهما النصارى فى شخص 
ا 
eT‏ بو م اه 
<<« : إن TT‏ 
ومعناها : ما من له الا له واحد تالذات ؛ منزه عن التعدد فهو بیان للمذهبین » ورد علیهما مع 
إيجاز معجز ء ووفاءً بالغرض آشد إعجارًا . 


۱۰ 


آحدهما : متصل ما کان الاعتبار فيه بالشاهدة ء فذكره بالألف 
والواو » لتدل الألف على الاستفهام ء والواو على عطف جملة على 
0 ۰97999 فليا 

والوجه الثانی : متصل با الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على 
الالف دون الواو والقاء » لتجری مجری الاستداف . 

ولا ينقص هذا الأصل قوله : إ أَوَلّم رز ی الطير 6 ۱ء فی 
النحل لاتصالها بقوله : ( الله أخرجكم من بطون أَمهَانکم ) 0۷۸۰ 
وسيلة الاعتبار بالاستدلال » نبی عليه الم يروا إلى الطیر 4 . 

۹٤‏ - قولہ : قل زا فی الأرض منوا ۰۱۱۰6 فى 

هذه السورة فحسب ء وفی غیرها  :‏ فییژوا فى الارض فانظوا 4 
Teg TEV STUNTS TVET‏ ۲ لأن ثم للتراخى ء 
والفاء للتعقيب » وفى هذه السورة تقدم ذكر القرون فى قوله : 3 کم 
أهلكتا من قَبلهم من قرن ٦ ١‏ ثم قال : «وأنشَانا من بعدهم قَرناً 
آخَرِينَ 4 )٦٦‏ . فأمروا باستقراء الدیار » وتأمل الاثار » وفيها كثرة » فيقع 
ذلك سيراً بعد سیر » وزماناً بعد زمان یا 
التراحی بين 7" الفعلين ۰ء ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر 
مأمور به على حدة » ولم يتقدم فى سائر السور مثله ء فخصت بالفاء الدالة 
علی التعقیب نت 


۲ ۰ ۰۱۲( ١ 46 قوله : © الَّذِينَ حَسِرُوا أنفسهم فهم لا بر ُمنُونَ‎ - ٥ 


. الجملة التى عطف عليها مقدرة . والتقدير : أكذبوا ولم يروا‎ )١( 
. فی أء ب : سیر بعد سير ء وزمان بعد زمان‎ )۲( 
. فى ب : من الفعلين‎ )٤( n 
» يرى أبو السعود : أن ( ثم ) لابانة ما بين السير والنظر من التفاوت فى مراتب الوجود‎ )5( 
. فان وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر » والعطف بالفاء دليل على هذا العنی‎ 
. )۱۷۷/۲ انظر : (إرشاد العقل السليم‎ 


١ ه.‎ 


لیس بتکرار لأن الأول فی حق الکفار » والشانی فى حق أهل الکتاب . 

٦‏ - قوله [ ومن الم من افتری عَلَى الله كذباً أوكذب 
بآياته إِنّهُ للا یفلح الظالون 0۲۱۰ وقال فى يونس : فَمَن آظلم 4 
۸ء وختم الآية بقوله : © ای لایفلح اعرِمُونَ 46 «۱۷) . 

٤‏ 98 وت 
بالواو » وهو قوله : © وأوجی ن ال هذا القرآن لأنذركم به وَمَنِ بلغ .. 
- إلى - وی تریۂ ما ش رکون 4 ۱ (۱۹) . ثم قال : ومن اطم 
ختم الآية بقوله : © الظَالِمُونَ 4 ليكون 7ھ لااو 

وأما فى سورة يونس فالایات التى تقدمت عطف بعضها على 
و الات وکو تر : قد لنت فيكم مرا من قبله فلا تون 
)٦(‏ » ثم قال  :‏ فمن أظلم ‏ بالفاء » وختم الاية بقوله : 
رون ا : لإ كذلك نجزی القزم 
المُجِرِمِينَ 4 ۱۱۳۱ فوصفهم بأنهم مجرمون . وقال بعده : نع 
جعلتا کم خلایف فى الأزض من تَغدِهم 4 4۰ ۱؛ ) فختم الاية بقوله : 
لإ اجرمون * . لیعلم أن سبيل هؤلاء سبیل من تقدمهم . 

۷ - قوله : ل[ ویهم من يستمع |ليك »0۲۰۰ وفی يونس : 
۵ يَسْعَمِعُونَ ۰44۲۱۰6 لن مافی هذه السورة رل فی ای سفیان» 
والئأضر بن الحارث وعتبة » وَشَّهبَة » وَْمَيَةَ » وأین بن خلف ۰۴ فلم 
یکٹروا راو رف لو فیس تسشن 
فحمل ههنا مرة على لفظ (من ) فوحد لقلتهم » ومرة على العنی 


(۱) روى أنه اجتمع أبو سفیان » والوليد ء والتضر بن ا حارث » وشيبة » وآبو جهل ؛ 
وأضرابهم یستمعون إلى تلاوة النبی ر فقالوا ال وان شياعت اسان ایا ابا یلا 
ا شم فقا رای جلها بيه مالرى مايقو إل أن يح لاه وقول ال 
الأولين » مثل ما حدّئتكم عن القرون الماضية . فقال أبر ۳۳ لأراه حقاً ء وقال ابو جهل : 
كلا » فنزلت الآية . انظر : ہج و ا پ و وت ى8 

(۲) فى ب : ككثرة . 


١٠١5 


فجمع » لأنهم وان قالوا کانوا جماعة » وجمع مافی يونس ليوافق 
اللفظ العنی » وآما قوله فی يونس : © ومهم من ينظر لك 04۳۱۰6 
فسیأتی فى موضعه إن شاء اللہ . 

۸ - قوله : لإ ولو تزی إِذ وقفوا على انار ۰0۲۷۰۰ ثم عاد 
تال : ولو ری إذ وقفوا غّی زبهم ۰۰۳۰۰۰ لأنهم أنكروا النار 
فى القيامة » جزاء اش كاله فقال فی الاولی : ظ إذ وقفوا على 
الشار 6 . 

وفی الثانية : [ ژقفوا عَلَى رهم » آی : (على ٩)‏ جزاء ربهم 
ونكاله فى النار »> وختم بقوله : ل فَدُوقُواً العَذَابَ بما کشم 
تکفرون 7 ۰ . 

) قوله [ إن هى الا ياتا الا رما نحن بحیفوئین‎ - ٩ 
4 لیس غیره . وفی غیرها بزيادة : نموت ونحیا‎ ۰ )۲٢( 
لأن مافى هذه السورة عند كثير من الفسرین‎ ۲: ٠٤و٣۷‎ :۲۳( 
4 متصل بقوله : ل ولو ردُرا َعَادُوا لِمَا هرا عن وَإِنَهُم تکاذیون‎ 
. )۲۹« © د۸ ء 2 وَقَالُوا إن هی الا حیاتتا انیا وما نحن بمبعوثين‎ 
ولم يقولوا : (أى نموت ونحيا) بخلاف ما فى سائر السور » فإنهم قالوا‎ 
. ذلك » فحكى اللہ عنهم ذلك‎ 

۰ - قوله : ل وَمَا الحياة الدُنيا إلا لعب وَلَھُوٌ 4 «۳۲) . قم 
اللعب على اللهو فى هذه السورة فی موضعین » وكذلك (سورتی ) 
القتال ‏ محمد ٩‏ (5*) والحديد (۲۰) . 

وقدم اللهو على | اللعب فى الاعراف والعنکبوت ۶ء وإنما قدم 
اللعب فى الاکثر لان اللعب زمانه الصبا » واللهو زمانه القدئامة © 


له ی دینهم لعباً ولھواً 4 [ ۰۸/۰ 
وفى سورة القتال ( محمد ) : إنما الحياة الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقر ايؤتكم = 
۱۰۷ 


وزمان ی مظام بل زمان الشباب » پىبينه ماذكر فى الحديد : 


« اغلموا أ نما الحياةٌ الذنيا لب 4 كلعب الصبیان ء 9 ولهو 4 كلهو 
الشبان ء # وزينة © كزينة النسوان ء # وتفاخر 4 كتفاخر الإحوان » 
9( وتكاثر ‏ کتکاثر السلطان . 

وقريب من هذا (فی) "۰ تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله 
تعالی : 4 رمَا بینَھما لا ہین + لو رذنا أن تتخذ لهواًانخذناه من لَدُنَا 4 
.)١ 73 55:5١ (‏ 

وقدم اللهو فى الأعراف » لأن ذلك فى القیامة » فذكر على ترتيب 
ما انقضى » وبدأ بما به الانسان انتهى من الحالتين ء أما العنکبوت فالمراد 
بذكرها زمان الدنیا » وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاء : :99 ون الڈڈار 
الآخرة آهی لهی الیزان 4 2149 ء أى : الحياة التى لا أمد لها ء ولا نهاية 
تسا 2 يد اک لاق واه الات 4 وهو أكثر من زمان 


قار EGE‏ 
ثم قال : ل قل أرأيئكم | ن أتاكم عذاب الله بغكة ‏ 4) 
رت اوت سیت : 9 قل آرآیشم ۰40۰4 وكذلك 
فى غیرها » وليس لهذه الجملة فى العربیة نظیر ء لأنه جمع بین علامتی 
حطاب وهما : التاء والکاف . والتاء اسم الإجماع 2 والکاف حرف 
عند البضرین يفيك الطاب فح ۱۲۷۶ء والجمع بينهما يدل على أن 
سے ووس يي 


ولهو وزينة وت ۰ء وفی الأعراف تقدم ا 9 ین اتخذوا 
دینهم لهواً ولعباً 4 5١1‏ ء وکذا فی العنكبوت : «9 وما هذه الحياة الدنیا إلا لهو 
ولعب ‏ [ ۱4 ] . 

(۱) سقط من ب . 

(۲) الکاف لتأكيد الخطاب : ومینی الت ركيب وان كان على الاستخبار عن الرژية القلبية 

أو البصرية . فا مراد الاستخبار عن متعلقها . انظر : (إرشاد العقل السلیم ۲۰۵/۲ ) . 


۱۰۸ 


ولیس فيما سواهما ما يدل على ذلك » فا کتفی بخطاب واحد » والعلم 


غيل اللہ 00 


ال فحن موسو ےت 
وفى الأعراف : ط یضرغون 1۹6006 ء بالإدغام ء لن ههنا و 
ما بعده » وهو قوله : (٠‏ جَاءَهُمِ باسنا د مت 
تضرعوا : يتضرعون لا غير . 

۳ - قوله : 2 انظر كيف ضرف الآيات 6( ٦٦ ۰4٩‏ شکب 
لأن التقدیر : انظر كيف نصرف الایات ثم هم یصدفون عنها » 
فلا تعرض عنهم » » بل تکررها لهم لعلهم یفقهون . 

اؤہ وله : و فل لا قول لکم عِندِى خَرَائنُ الله را آغلم 
وریہ رس وت 

د : ولا آقول ی ملك )»۳۱۰ فلم کر 9 لكم 4 > لأن فی 
3 تقدم : ای لكم نذیز)4 :۰۲۰ وعتبه ا وَمَائَرَى 


لكم 4 (۲۷) ۱ 


(۱) بیان ذلك أن ترادف ا خطاہین ( التاء » والكاف ) لا يكونان إلا عند المبالغة فى التنبيه » 
والمبالغة فيه : أن يعلم ا خاطب ألا تنبيه بعده » وما یتصل بقوله : 95 أرأيتكم پچ فى الموضعين 
كلام بدل على أنه | OE‏ تد ماري رادي . فإتيان العذاب » أو قيام الساعة فى 
الموضع الأول وإتيان عذاب الله بغتة أو جهرة فى الوضع الثانى لاینفع عنده تنبيه ولازجر › 
ولذلك تناهت الآية فى التخويف فترادف الخطابان معا . 

آما ما اقتصر فيه على خطاب واحد ففی الأنعام e‏ 
وأبصاركم وختم على قلویکم 4514 ] ء وفى يونس : 9 قل أرأ یتم إن أتاكم عذابه بیاتاً 
أو نهاراً ماذا يستعجل منه اٹجرمون 46 [ لي شا الكافرين بالاستفصال » 
وفى يونس لا یوجد ما يدل على التهديد بالاستعصال , لأن قبلها : ط ویقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقین ‏ . فهم لا يخافون ء وقوله : لإ ماذا يستعجل منه اجرمون © دليل على عدم 

التصریح بالاستعصال حتی ینذر اق آدوات الانذار . وهذا من آسرار (عجاز القرآن ؛ لأنة لین 
من دأب البشر الدقة البالغة فی ملاحظة الملابسات » ومناسبة الکلمات وا حروف للحالة النفسية 
للمخاطبین على هذا الوجه العجیب الذی لا يمكن أن یخطمه القرآن ن الکریم العجز العالین حقًا . 


۱۰۹ 


یعده ‏ أن نصح لکم ۰۰۳4۰4 فلما تكرر ‏ لكم » فى 
القصة أربع مرات اکتفی بذلك . 

٥ػ٥‏ قوله : © إِنْ هو لا ذکری للعالی 46 «. ٩‏ فی هذه 
السورة » وفی سورة يوسف ‏ عليه السلام -- : إن هو الا ذکڑ 
للعالی 4 (۱۰) ٣۳٣‏ هذه السورة تقدم لإ بعد الذكرى 4 
د۸ ١‏ ولکن ذکزی 46 «۱۵ ء فکان الذ کری أليق بها . 

٠١‏ - قولہ : بإ إن الله قالق اب والزی يُخرجج ون 
الْمَيْتِ ومخری الیتِ من الحی ۹0:46 فى هذه السورة » وفى آل 
عمران : « خر الک من الْمَيْتِ وَنْخرِخ الْمَيْتَ من الک 4 
۸ء وكذلك فى الروم 4۱۹۰ » ويونس «۳۱) ٠‏ : 9 خر الحی 

بی الْمَيْتِ ویخرج الميْتَ من الحی 4ء لأن (ما) “فى هذه 00 
مو سا ی و سیت 
الق الإصباح وَجعل یل سَكناً 4 ۱۹۰۰ ” سم الفاعل يشبه 
الاسم من وجه » فيدخله الألف واللام تعجر ہہت 
ہے جر وت جات ور وت 
ذلك » ولهذا جاز العطف عليه بالفعل(" نحو قوله : إن المصّدقی 
وَالْمُصَدقَاتِ وآقرضُوا له قرضاً حَسَناً 4 1ه ۰ء وجاز عطفه 
على الفعل نحو قوله : © سَواء علیکم َو لموہم أم ثم ضامثون » 


ا CATE‏ 
فلما وقع بينهما ء ذكر « يُخْرجُ الحى من المت 4 بلفظ الفعل ء 


. سقطت من أ‎ )١( 

(۲) قرأ الكوفيون بإ وجعل الليل 4 بالفعل الماضى . وقرأ باقى السبعة « وجاعل الليل © 
باسم الفاعل مضافاً إلى اللیل . انظر : ( البحر اٹحیط )۱۸٦/٤‏ . 

(۳) فى ب : جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله : ل الصابرين والصادقین ن4 . وهى زيادة 
لامعنى لها فحذفناها . 


١٠ 


رج المت من ا حی 4 بلفظ الاسم ء عملا بالشبهین » وَأَخرَ لفظ 
الاسم ء لان الواقع بعده اسمان ”۲ء وا تقدم اسم واحد » بخلاف 
مافى آل عمران ء لأن ماقبله وما بعده أفعال » فتأمل فيه فانه من 

۱۰۷ - قوله  :‏ قد فصن الا یات لِقوم يَعلَمُونَ ۱۹۷۱4 ء ثم 

قال : 0 قد فصلا الایّات لقرم یفقَهُونَ 6 (۹۸) » وقال بعدهما : 
إِنَّ فی ذَلْكُم لیات لِقَوم يُؤْميُونَ ۹۹۱4 ء لأن من أحاط علماً با 

۶ 2 مااع ۳ 
فى الاية الأولى“ صار عالا » لانه أشرف العلوم » فختم الاية بقوله : 
يعلمُونَ ‏ ء والاية الثانية "© مشتملة على ما يستدعى تام 
والفقه علم يحصل بالتدبر ( والتأمل ) ( والتفكر ‏ ولهذا لا یوصف به 
الله سبحانه وتعالی ء فختم الآية بقوله : فا يَفْقَهُونَ » ء ومن آقر با فی 
الآية الثالثة صار مؤمناً حقّا ٦۲ء‏ فختم الآية بقوله : « يُوْمنُون 4 ء 
حکاہ آبو مسلم عن ا خطیب . 
بحضور ا جماعات وظهور الآيات ؛ عم ال خطاب وجمع الایات . 


۰۸ - قوله : لإ ناکم ۱۹۸۱4 ء وفی غيرها : ( خلفَکم 4 


رام الأسماء هما : « فالق - جاعل » على قراءة باقى السبعة . انظر (الهامش رقم ۲ من 
الصفحة السابقة ) . 

() وهی توله تعالی : ( الذى جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ‏ . 

(۲) هی توله تعالى : لإ وهو الذی آنشأکم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 4 والفقه 
هنا التأمل لارجاع ذلك كله إلى الله . 

4 سقطت من ا (ه) فى ب : التفكير والتدبر . 

رم وهی قرله  :‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به بات كل شیء 4 . 

(۷) وجاء فى الآية ٦‏ من نفس السورة : لإ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 4. وأغفلها 
المؤلف . ووجهه : أن من فقه وعلم وآمن نفعه التذ کر » وقد سبقها تحذير من الهوى الذى يضل على 
علم ؛ ومن إيحاء الشياطين إلى أوليائهم ‏ ومن أكابر اٹجرمین » ومن تذ کر وهو عالم فقيه بجا من كل 
ذلك . كما أن مادة (ذكر) سبقت فى الآية فى قوله تعالی : لإ وما لكم آلا تاکلوا ما ذكر اسم 
الله عليه 4 ء وقوله : لإ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 فكان مناسباً له والله أعلم . 

١١١ 


۰ و ۱:4 و ۲:۹ و ۱۸۹:۷ .. إلخ » ء لو ہے مات 
وھو: : © وَأَنشَأنا من تعلیھم 4 )٦٦‏ ء وما بعدها : < وَهُوَ الّذى آنشا 
جات معروشات 46 «۱4۱) 

۹ - قوله : فإ مُشتبهاً یر فتشابه 4 45 ء وفی الأخری : 

و سو تج ول بج فی اقآ من 
مه 09 لیر قشاب علا ۱۲۸4 ¥( ٠‏ تفَاتقّت 
لربهم 4 )۱۸۸ > اوأر متشابهات 4 (۳: ۷) فجاء قوله : 
ظ مشتها غبر متشابه 4 20 فى الاية الاولی و ظ متشابها وَغیرمُتشابہ 4 
والاية الأحرى على تلك القاعدة . 

ثم کان لقوله : تشابه معنیان : 

آحدهما : التبس . والثانی : تساوی . 

وما فی البقرة معناه : التبس فحسب ‏ فبين بقوله : ۵ متشابهاً 4 
E‏ تہ التساوی » واه أعلم : 

۰ - قوله : فلكم الله ربكم لا له إلا هُوَ حال کل 
جا ۲ فی هذه لسورة ء وفى اللؤمن #غافر) » : الق کل 

شی ل له إل هو 4 )٦۲(‏ 3 لأن (فیپا)2”' قبله تر الگ اع 
وابنین والبنات » فدفع قول قائله بقل : چ لا له لا هْوَ 6 ثم قال : 
الق كل شَىءٍ 4 کے رت كلق ور : «الخلق 
السَّمْوَات والأزض أكبرُ من خَلق الاس ۰ فخرج الکلام على 


کی بی الا کف نا ضا 
(۲) فی ب : متشابهاً وغير متشابه . وليس كذلك فى الآية . 
(۳) سقط من ب . 


١١ ؟‎ 


إثبات خلق الناس » لا على نفى الشريك ؛ فقدم فى كل سورة ما يقتضيه 
ما قبله من الايات . 

۱ - قوله : ولو شاء رَبك ما علو درم وما فتزون » 
C(I)‏ وقال فی الاية الاعری من هذه السورة : 8( ولو شَاءَ الله 
ما فعلوه فَذَّرهُم وا يترون 46 ۰0۱۳۷۰ لأن قوله ہے وس 
وقم عقیب آيات فيها ذکر الرب مات » ومنها : ب جاء کم یضار ین 
تنكم 4 ۱ ۱۰ ا «فختم بذ کر الرب) ( لیوافق آخرها أولها » وقوله : 
ولو شاء اله ما فعلوه 4 وقع بعد تولہ : ل وَجَعَلُوا له ما درا 4 
)٣۳١(‏ فختم با بدأ به . 

۲ - قوله : إن راك هو عم من تضل عن سبيله ‏ 
۸٥ء‏ وفى إن والقلم 2١:4‏ إن رَبك هو أعلَمُ بن صّل عن 
سَبيله 4 47 ۰ بزيادة الباء ولفظ الماضى » لأن إثبات الباء هو الأصل ء 
كما فى لن والقلم 4 وغيرها من السور ء لن المعنى لا يعمل فى 
الفعول به » فنوى الباء » وحيث حذفت أضمر فعل يعمل فيما بعدہ . 
وخصت 7" هذه السورة بالحذف موافقة لقوله ٩۳‏ : 8( الله أغْلَمْ حيتُ 
يَجْعَل رسّالته 4 «۱۲) . وَعَدَل هنا إلى لفظ المستقبل ء لأن الباء لما 
حذفت الس اللفظ بالإضافة ء تعالى الله عن ذلك ‏ قَنَكَهَ بلفظ الستقبل 
على قطع الإضافة » لأن أكثر ما يستعمل لفظ أفعل ‏ من يستعمله مع 
الاضی » نحو : « أعلم من دب ودرج » » « وأحسن من قام وقعد ) ؛ 
« وأفضل من حج واعتمر ) » فتنبه . فانه ( من ) ( أسرار القرآن » لانه 
لوقال : أعلم من ضل بدون الياء مع الماضى لكان المعنى : أعلم الضالين . 

٣‏ - قوله : 8 الوا على مکانتکم ای عَامِلٌ وف 


. مابين الحاصرين سقط من ب . (۲) فى ب : خصصت‎ )١( 
. فى ب : بلفظ أفعل‎ )٤( . فى ب : الموافقة قوله‎ )۳( 
. سقط من ب‎ )۵( 


َعْلَمُونَ 4 ۱۳۰۸ بالفاء حيث وقع ء وفی هود : ل سَزف تغلمون 4 
۳9 بغير فاء ء لأنه تقدم فى هذه السورة وغیرها « قل 4 فآمرهم أمر 
وعيد بقوله : ط اعملوا 4 (أى اعملوا) ( فستجزون . ولم یکن فى 
نر لما مولي رخ 
لعامل » أى الى سے ہت 

٤‏ - قوله  :‏ سَیفول ایآ وین مرکا 
ولا با رلا خرّمنا من شیء  »۱٤۸(‏ ) » وقال فی لتحل : ٭ 7 
الین ا یی جو وت ولا آبَا 
ری ےت 
وزاد ا نحن 46 ؛ لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز 
إثباته » ودل على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله » فلم يحتج إلى 
لفظ »من دونه ب4 بخلاف لفظ العبادة ء فإنها غير مُشتلکرة » وإنما 
المستنكر عبادة شىء مع اللہ سبحانه وتعالى ء ولا یدل على تحریم شىء 
كما يدل(" عليه (أشرك ) » فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله : من 
دونه 46 ولا حذف ل من دونه ) مين حذف معه فإ نحن 4 لتطرد الآية 
فى حكم التخفيف . 

۵ - قوله : ل تحن تَررُقكم هم ۰۰۱۰۱۱ وقال فى 
و سبحان ) « الاسراء » : ل تحن نَرْرْقهُم وا کم 4 ۱ (۳۱) على الضد ؛ 
لأن التقدير ہے رتو ات تب 
خشية إملاق يقع بهم ”> نحن نرزقهم وإياكم © . 

٦‏ - قوله : ل ذُلكم وَضّاكُم ب بعکم تَعقِلُونَ 46 2١15١0‏ » وفى 

. فی ب : دل علیه‎ ٣ . ما بین الحاصرين سقط من أ‎ )١( 
. فی أ : من إملاق لکم . (ه) فى أ : من إملاق لهم‎ )۲( 


)٥(‏ يعنى : أن الاملاق وهو الفقر قد تعلق بالاباء فی هذه السورة » فقال : ۵ نرزقكم 
رإياهم ‏ ء وتعلق بالأبناء فى الإسراء فقال : ل نرزقهم وإياكم 4 . 


١١ 5 


الثانیة : ل لعلکم تد كرون 46 ۱۰١١‏ ء وفى الثلئة : ظإ لعلکم تون پ4 
مه ۱ ؛ لأن الآية الأولى : مشتملة على خمسة آشیاء كلها عظام 
جسام . فكانت الوصية بها من أبلغ الوصایا ۲ء فختم الآية الأولى با 
فی الانسان من آشرفت السجايا وهو العقل » الذى امتاز به الإنسان عن 
سائر امیوان . 

والاية الثانية : مشتملة على حمسة أشياء یقبح تعاطی ضدها "© 
و رتکابها ”© ؛ وکانت الوصية بها تجری مجری الزجر والوعظ » فختم 
الایة بقوله : « ند کون أى : تتعظون بمواعظ الله 

والاية الثالثة (*۲ : مشتملة على ذ کر الصراط الستقیم ء والتحریض 
على اتباعه » واجتناب مناهیه » فختم الاية بالتقوی التى هی ملاك 
العمل » وخیر الزاد 

۷ - قوله : ( کم خلایف الْأْض 4 :010 فى هذه 
السورة » وفی يونس والملائكة : « جعلکم خلاتف فی الأزض ي 
لأن فى هذا العشر تکرر ذکر ا خاطبین كرات » فعرفهم بالإضافة » وقد 
دو کی : لإ جاعل فی الأزض خليفة 4 

۱ © جَعَلَكُم مُشتخلفين 4 ۷۸ (OV;‏ 

۸ - قوله : « إن راك سریغ اقاب وله لَففوز رجیم » 
۱٦٥١(‏ ء وقال فی الأعراف : إن رَبك لسریغ العقاب وَإِنهُ ۾ لعفو 

)١(‏ وهى قوله تعالى  :‏ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم علیکم ألا تشرکوا به شيئاً 
وبالوالدین إحساناً ولا تقتلوا أولا دكم من ملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفراحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق پ4 . 

(۲) فى الأصول : يقبح تعاطيها وارتكابها . خطأ . 

(۳) وهی فى قوله تعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الکیل والیزان بالفسط لا نکلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 


وبعهد الله آوفوا 4 . 0 

(4) فى ب : الثانية . خطا . 

)٥(‏ فى يونس آية ۱۶ » وفى الملائكة ( فاطر ) آية ۱۹ء ومافى يونس : ثم جعلناكم 
خلائف فى الأرض 4۹ . 


۱۱ ۵ 


رَحیمْ ۰۰۱۰۷۱ لن ما فى هذه السورة وقع بعد قوله : ٹل من جاء 
بالحسئة فلا . عشر أَمتالها ۱ ۰ وقوله : وفر لی جَعلکم 
خلائف الأرض 5 )٦١(‏ ء ید قوله : هو غفرز رجيم 4 باللام 
ترجيحا للغفران على العقاب . 

ووقع ما فى الأعراف بعد قوله : راذنا لین طَلَمُوا بعذّاب 
بیس 46 0۱۰۵ ء وقوله : مو کوئوا قِرَدَةَ خاسئت ٦4‏ فقید 
رحمة منه للعباد ء لثلا يرجح جانب الخوف على الرجاء » وقدم سريع 
العقاب فی الایتین مراعاة لفواصل الای . 

0 - قوله  :‏ قال مَا مك # (۱۲) ء فى هذه السورة › 
وفی ( ص ) : ف قال يا (نلیس ما منك 4 «۷۵) ؛ وفى الحجر : ہل قال 
ا لیس ما ك )4 «۳۲) بزيادة یا لیس )4 فى السورتین » لان خطابہ 
قرب من ذکره فی هذه السورة ومو قوله :۳ الا لن لم یُکن من 
الشاجدین + قال مَا مك ۰۱۱46 0۱۲ فحسن حذف حرف النداء 
والنادی ؛ ولم يقرب فى 9ص » قربه منه فی هذه السورة » لأن فی 
(ص) : 0 إلا یلیس اشتكير وكانّ من الکافرین 0 بزيادة 
9 استكبر 204 فراد حرف النداء والمنادى فقال : « یا إبلیس 46 
وكذلك (فی )”ا حجر ء فان فيها ٠‏ 0 لیس أَنَى أن کون مع 
السشاجدین 4 «۳۱) بريادة 9 أَبَى 4 ء فزاد حرف النداء والنادی فقال : 

يا إبلیس ما لك 4 . 

۰ - قوله : ل تشد ٭ (۱۲) » وفی «( ص ) : ظ أن 

تشجد # (۷۰ ء وفی احجر . مَالَكَ اَل کون 4 «۳۲» فزاد فى 


() فی أ : أبى واستکبر . خطأ . (؟) سقطت من أ . 


۱۹ 


هذه السورة لا 4 وللمفسرين فی لا © آقوال : قال بعضم : «9 لا © 
صلة » كما فى قوله : © ئلا َعلم 4 ۷ 8 ۰۱ وقال بعضهم : 
المنوع من الشىء مضطر إلى ما منع » وقال بعضهم : معناه : ما الذی 
جعلك فى منعة من عذابى » وقال بعضهم : معناه : من قال لك 
لا تسجد . وقد ذكرت ذلك وأخبرت بالصواب فى كتابى ( لباب 
التفسير » . والذى يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب الذی حص 
هذه السورة بزيادة 9 لا 4 دون السورتين . 

قلت : لما حذف منها # يا إبلیس 44 واقتصر على الخطاب » جمع 
بين لفظ المنع ولفظ ل لا 4 زيادة فى النفى » وإعلاماً أن الخاطب به 
إبليس ء خلافا للسورتين » فإنه صرح فيهما باسمه . 

وان شئت قلت : جمع فى هذه السورة بين مافى «ص » ومافى 
الحجر » فقال : ما منعك أن تسجد ‏ مالك ألا تسجد . فحذف # أن 
تسجد 46 ء وحذف »ما لك 4 لدلالة ا حال ودلالة السورتين عليه ؛ 
فبقى ما منعك أن لا تسجد 4 ء وهذه لطيفة فاحفظها . 

۱ - قوله : «إ آنظزنی إِلَى زم ون 6 0۱4۶ ء وفى الحجر 
٦٦‏ وص ) (۷۹) : فلو رب فأنظرنى کہ 4 2 لا اقتصر 
فى السؤال على ا خطاب دون صریح الاسم فى هذه السورة اقتصر فى 
الجواب أيضاً على الخطاب دون ذكر النادی . وأما زيادة الفاء فى 
السورتين دون هذه السورة فلأن داعية الفاء ما يتضمنه النداء من : أدعو , 
أو أنادى » لحو : 3 ریت فاغفر َناك ۳: ۱۹۳) أى : أدعوك ۱ 
وكذلك داعية الواو فى قوله : 9 ریا وَآنتا ‏ (۳: )١9114‏ فحذف 

را وقيل : لازائدة لتوكيد المعنى الذى دخلت عليه ء منبهة على أن الموبخ عليه ترك 
السجود (إ (إرشاد العقل السليم ۳۲۷/۲ ) . ومعنى ألا تسجد » على آن لا صلة ؛ لأن 


يعلم » وكأنه قيل : ليتحقق علم أهل الكتاب . والدليل على زيادتها سقوطها فى : ما منعك 
أن تسجد کہ . وقيل : ليست زائدة » ومعناها : ما منعلك فأحوجك ألا تسجد : 


انظر ( البحر احیط ۲۷۲/۳ ) . 


المنادى 2 هذه السورة 2 فلما حذفه انحذفت الفاء . 
FE‏ - قوله : لإ نك مِنَ المُنظرِينَ 4 «۱0» فى هذه السورة » 
وفى السورتين : لإ قال فاك ۲46 لان الجواب يبنى ‏ على السؤال 
5 ۲ ۱ ۳( 
الاپ فی لے مر رف وق ارات ا ات فا 
الثلاث إجابة ¢ الین باستجابة ۰ 

٣‏ - قوله : ۵ قَبِمَا آغریتی ب4 ٦ ٦٦‏ فی هذه السورة » وفى 
(١ص) ٠‏ : ظ رتك لأغريئقم ) ۰۱ء وفی ال حجر : ل رب بما 
غریتیی 6 ۱۳۹۱ رای ما فی هذه السورة موافق لما قبله فى | الاقتصار 
على الاب دون النداء » ومافى الحجر موافق 8 قبله فی مطا بقه 
النداء » وزاد فى هذه السورة الفاء التى (هی) ‏ للعطف » ليكون الثانی 
مربوطاً بالأول » ولم تدخل فى الحجر » فاكتفى بمطابقة النداء » لامتناع 
النداء هع لاف لیس بالذی یستدعیه الال فان ذلك یقع مع السوّال 
0 اه 3 
بعضهم والذی فی ) وا » علی قیاس مافی الأعراف ۰۱ ۱۷) د 
الحجر ( ۳۹ ۰ 1۰ ) TT E E‏ 
يزنك 04" راللہ عل . 

هذا الفصل فى هذه السورة برهان لامع . وسأل ا خطیب نفسه 
عن هذه السائل فأجاب عنها ء وقال : إن اقتصاص ما مضى إذا لم 
بقصد به آداء الألفاظ بأعیانها کان اختلافها واتفاقها سواء لذا دی 


3 
ہ- 8+ 


(۱) فى سورة الحجر » آية ¥« وفى سورة ص » أية ۸۰ 


(۲) فی (آأ) ينبنى . (۳) ما بین الحاصرين سقط من ب . 
تس کت 


تقول : ا : 0 ک0 1 ۲۷۵۰ ) . 


۱۱۸ 


إلى السحر . 

۱) قوله قال ارج ينها َلٰغوما مذخوزا‎ - ٤ 
فى القرآن غيره ؛ لأنه سبحانه لما بالغ فى الحكاية عنه بقوله : لد‎ 
لهم الاية «۱5) ۱ . بالغ فی ذمه فقال او یام‎ 
۳۳۴ 4 مدخورا‎ 

۵ - قوله : فل قکلا ۱۹۱4ء سبق فى البقرة . 


اسن 


. )۳۶( ۱۹ ول : « وکل أئة 2 أجل فاذا جَاءَ أَجَلْهُم‎ ٣ 


بالفاء حیث وقع » إلا فى يونس (1۹) ) فانه هنا جملة عطفت على جملة 
بینهما اتصال وتعقب » فکان الوضع موضع الفاء وما فى يونس يأتى فی 
موضعه . 

۷ - قوله : رهم بالآخرة کافرونَ % )4« مافی هد 
السورة جاء علی القياس » وتقدیره : وهم کافرون بالاخرة » (فقدم 
٦‏ () تصحیحا لفواصل وو هود لما تقدم  :‏ هژلاء 
الْذِينَ كذبُوا على ربهم 6 :۰0۱۸ ثم قال : « آلا لَعنة الله علی 
الظالى 4 0 . ولم يقل : (عايهم ) » والقياس ذلك؛ ( ولوقال) 7" 
لالس أنهم هم أم غيرهم » کر وقال : طوهم بالآخرَةٍ هم 
کافزونَ 4 ۱۹۱ 1757ء اب رو رص جيه 
للتوکید کما زعم بعضهم ‏ لان (ذلك ) (*؟ بزاد مع الألف واللام ملفوظا 
و 


۸ - قوله : وه الذى پُرسِل الرّياح 4% (o۷)‏ فى هذه 


: فى أ : (مذموماً) فی الوضعین . خطأ . وفی معنی الذأم قال قتادة لعيناً . وقال الکلبی‎ )١( 
ملوما . وقال مجاهد ا وليل ییاضر و‎ 

( البحر ا حیط ۵ + ولسان الفعتثت CTT‏ 

(۲) مابين ا حاصرین سقط من ب . 

رمم سقطے کن (4) سقطت من ب . 


السورة وفى الروم ٩۱‏ بلفظ الستقبل . وفى الفرقان 20 وفاطر ٩۱‏ بلفظ 
اناضی 6 لأن ما قبلھا تی هذه السورة تا الخوف والطمع » وهو 
قوله  :‏ وَاذغوة خوفا وَطَمعًا 6 وهما یکونان فى الستقبل 
لاغیرء فكان « پرسل 4 بلفظ الستقیل أشبه با قبله . وفی الروم قبله : 
بن | آیاته أن پُرسل الریاح مُبَشْرَاتٍ لیذیفکم مُن حمَیہ ولتجری 
فلك ی بأثره 9ء فجاء بلفظ الستقبل وفقّا لما قبله . 

وأما فى الفرقان فإن قبله : کیت مَدّ الظل 4 40۰ الآية . وبعد 
الآية : لإ وف الذی جحل آکم پ4 4/١‏ ) و مرح 4 ۰۳۱ وهل خلق کہ 
)٥٤٥(‏ . فکان الماضى أليق به 

وفی فاطر مبنى على أول السورة ۰ الحم لله فاظر الشموّات 
وَالأَرض جاعل اللائكة رسلا أولي أَجنحَة پ4 وهما بمعنى الماضى لا غیرء 
فبنى (على ) ( ذلك فقال  :‏ آرسل ) بلفظ الاضی » ليكون الكل 
على مقتضى اللفظ الذى خصٌ به . 

۹ - قوله : فو قد رسلا نُوححا 4 (59) . فى هذه السورة 
بغير واو » وفى هود )۲٥٢‏ ء والمؤمنون (۲۳) ل ولقد 4 بالواو » 
لأنه لم يتقدم فى هذه السورة ذكر رسول » فيكون هذا عطفاً عليه ء 
بل هو استعناف کلام . وفى هود تقدم ذكر الرسول مرات ٩‏ » وفى 


)١(‏ فى الروم  :‏ الله الذى يرسل الرياح فتثیر سحاباً فیسطه فى السماء كيف يشاء 
ویجعله کسفا 4 الآية ر۸٤‏ ] . 
(۲) فى الفرقان : 9 وهو الذی أرسل الریاح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 


طهورًا 14 ٤۸‏ ] . 
(۳) فی فاطر : واللّه الذی آرسل الریاحفتثیر سحاباً فسقناه إلى بلد میت 4 الآية [ ٩‏ ]. 
)٤(‏ سقطت من ب . (ه) ما بین الحاصرين سقط من ب . 


)٦(‏ فى هود من أولها احتجاج على الكفار بآيات الله التى أظهرها على أيدى أنبيائه 


تم »توعد ایم على ره وذکر قصص من جحد بات الاه من کرد 


سو ساٹ انی 
۱۳۰ 


المؤمنون 2١7‏ تقدم ذکر نوح ضمناً فى قوله  :‏ وَعَلَى فك 4 «۲۲) 
لأنه أول من صنع الفلك » فعطف فى السورتين بالواو . 

۱۳۰ - قوله  :‏ آرسَلتا وا لی قَوْمِه فقال © 05) بالفاء فی 
هذه السورة » وكذلك فى الومنون فى قصة نوح : ا فقال 4 (0۲۳ ۰ 
وفی هود فی قصة نوح :نی آکم ۱۲۰۸4 ار و 
السورة ف قصة غاد بغیر ناوک لان (ثبات الفاء هو الاصل وتقدیره : 
آرسلنا نوحاً فجاء فقال . فکان تی هذه السورة والومنون علی ما یوجبه 
اللفظ . 

وأما فى هود فالتقدیر : فقال نی . فأضمر قال » وأضمر معه الفاء > 
وهذا كما قلنا فى قوله تعالی : « وا الدِينَ سودت وجوههم أكفرم ‏ 
٦ :۳ (‏ أى فیقال لهم : أكفرتم . فأضمر الفاء والقول معا . 

وأما قصة عاد فالتقدیر : وآرسلنا إلى عاد آخاهم هودًا فقال . 
فأضمر ‏ أرسلنا 4 ء وأضمر الفاء لأن داعی الفاء أرسلنا . 

11ح اقولةا.: ظ قال الْمَلاً 4 دحت . بغير فاء فى قصة نوح 
وهود فى هذه السورة » وفى سورة هود والمؤمنون : « فشال پ4 
«بالفای 400 لان مافی هذه السورة فی السورتین لایلیق باجواب » 
وهو قولهم لنوح : إا تراك فی صلالِ مین )4 «. ٦ء‏ وقولهم 

لهود : « إِنَا تررق حاف کو ہ0 ۷ 0 
بخلاف السورتین » فانهم آجابوا فیهما با زعموا أنه جواب ° 


۲ - قوله : « ألفکم رسالات رَبَى وَأنصح لکم 00۲۰46 فى 


. فی ا : وقی نوح . خطأ‎ )١( 

(۲) وهو قوله  :‏ والی عاد أخاهم هوداً قال يا قرم © 1۰7 ] . 

(۳) سقطت من ب . 

(4) وهو قولهم فى هود  :‏ ما نراك إلا بشراً مثلنا 4 [ ۲۷ ء وفى الؤمنون : «( ما هذا 


إلا بشر مثلکم 4 ]٢٢[‏ . 


۱۳۳۱ 


سے . وقال فى قصة هود : وَأنَا كم اصخ آمین ) ۱٦۸0‏ ؛ 
لأن مافى هذه الآية : ( أبلفكم 4 بلفظ الستقبل ء فعطف عليه 
« أنصح لكم » كما فى الآية الأخرى : لإ قد آبلفتکم رِسَالَةَ ری 
ونصحت لکم 6 « ۷: ۷۹ . فعطف الماضى » لکن فی قصة هود قابل 
باسم الفاعل على قولهم له : 9 ون لتظنكٌ من الکاذین 6 )٦٦٦‏ 
لیقابل الاسم بالاسم . 

۳ - قوله : ل أبلْفكم ¢ ١‏ فى قصة نوح وهود بلفظ 
المستقبل » وفی قصة صالح وشعیب  :‏ أبلغتكم 46 « ۰۷۹ 6٩۳‏ بلفظ 
الماضى ؛ لأن في ege‏ ابتداء الرسالة » وفی قصة 
صالح رضیب وقع فى آخر الرسالة و ۶ العذاب ۳ تسمع قوله : 
«فتلی عَنهُم ) فى القصتين ؟ 

۶ - قوله : لإ رالات ی 4 فى جمیع القصص › الا فی 
قصة صالح فان فيها : ل رسَالة ۷۹۹ على الواحدة » لأنه سبحانه 
حكى عنهم بعد الإيمان باه والتقوى أشياء أُمَروا قومهم بها ء إلا فى 
قصة صالح ؛ فان فيها ذكر الناقة فصار كأنها رسالة 27 واحدة » وقوله : 
«برسالاتی ویکلابی )۱۷۱۰ ٤‏ . مختلف فیها ‏ . 

۳۵ - قوله : ¥ فَكَدّبُوه ET‏ مه مَعَهُ فى الفلك 
ورف الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتا ) 40 ٦؛‏ . وفی يونس : « فکذبوه نیا 
من مَعهُ فی فك 46 (۷۳) ء لن أنجينا ونجینا للتعدی » لکن التشدید 
يدل على الكثرة والبالغة فكان فى يونس از ومن معه 4 ء ولفظ 
من 4 يقع على كثرة مما یقع عليه إ الذين 4 لأن من يصاح للواحد 
والتثنیة وا جمع » والمذكر والمؤنث » بخلاف الذين ء فإنه2؟ جمع 


. فی أ : كأنه رسالة‎ )١( 
. )۲۸۰/۷ قرأ نافع وابن كثير الکی (برسالتی ) . انظر : (تفسیر القرطبی‎ )۲( 
. فى ب : لانه‎ )۳( 


۲ 


2 سی مھ مسب او 

٦‏ - قوله فی هذه السورة : ۵ ولا تشوک ها بشوء یذ کم 
عَذَابٌ یم 46 (VY)‏ > وفی هود »۳ ولا تمشوها بشوء فیأخذ کم 
عَذَابٌ قريب 0٦٤٦‏ » وفی الشعراء ا وَلَاتَمَسُوهًا بشوء 
کم عَذَابُ یزم عَظِيم 4 0177 ء لأنه فى هذه السورة بالغ فى 
الوعظ > فبالغ فى الوعيد » فقال : ل عذاب أليم # ء وفى هود لما 
اتصل بقوله لإ تمتغوا فى ارم لا يام 4 :270 وصفه بالقرب 
فقال : ط عَذَابٌ قريبٌ 4 ء وزاد فى الشعراء ذكر اليوم » لأنه قبله : 
لها شزب ولکم زب بم فلوم ۰۰۱۰۰۰46 فالتقدير فا شرت 
يوم معلوم » فختم الاية بذ كر اليوم فقال : 8 عذاب يوم عظیم © . 

۷ - قوله : < فَأَحَدَّتهُم الوَجْفَة ۲ جفة قأضبخوا فى دارهم جَائِمِين ) 
(۷۸) على الوحدة ء وقال : لط وَأَحَدَّت الذِينَ ظلفوا الصٌیحة 
فاضا فی ذارهم جائمین 46 «۱۱: 00٤‏ حيث (ذکر الرجفة وهی 
الرلرلة )۶ء وحد الدار . وحيث ذكر الصيحة جمع EE‏ 
نے یس یو من الزلزلة ء فاتصل كل واحد بما 
ہو لائق 

e‏ : ما رل اللّه بها من شلطان ۷۱۱4) فى هذه 
ال و نزل 4 وفى غیرها 8 أَنزّلَ ۸4 ۱۲: )٠١‏ + لان أفعل كما 
ذكرت آنفاً للتعدى » وفعل للتعدى والتكثير » فذكر فى الموضع الأول 
بلفظ البالغة لیجری مجرى ذكر الجملة والتفصيل » وذكر اجنس 
والنوع » فيكون الأول کالجنس وما سواہ کالنوع . 

9۹ - قوله : 8 رتتحشون ن الجبال وتا 4 )۷٤(‏ فى هذه 


. ما بين ا حاصرین سقط من ب‎ )٢( 
۱۳۳ 


السورة » وفى غيرها لإ ون ا لال ۱4 ٥‏ و۶ ۲: ۹٢۱۷ء‏ لان 
فی هذه السورة تقدمه ظ من شهولها قطوزا ‏ 040 فاکتفی وله 

۰ - قوله : ظ وأنطرتا علیهم مطرا فانظر كيف كان عاق 
الْمُحِرِمِينَ ۸4۱4 فى هذه (السورة) » وفی غيرها : «فتاء مطر 
النذرين © ۲۷ : (OA‏ ؛ لأن فى هذه السورة وافق ما بعده » وهو قوله : 
« وانظرواً کیف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 8704 . 


۱ - قوله : وَلُوطًا إ 3 قال لقومه أَتأنُونَ الا حشَة 46 ۱ 0۸0۰ 
بالاستفهام » وهو استفهام تقریع وتوبیخ وإنكار . وقال بعده : ل نکم 
تَأثُونَ الرّجَال 6 )8١١‏ فزاد مع الاستفهام لإ إن ) لن التقریع والتوبيخ 
والانکار فی الثانی أكثر» ومثله فى النمل : تون 4 :1ه . وبعده 
ظا ان اون الرزجال 46 (۲۹) فجمع بین : إن » وأئن » وذلك لموافقة 
آخر القصة ‏ فان فی الاخرة : 1۳ منجوك 46 (۳۳) › 19 منزلون 4 
(۳6) فتأمل فيه فانه صعب المستخرج "۰ 

۲ - قوله : لے بل ٹم ره مُسْرِفُونَ ۵۹ء فی هذه 
السورة بلفظ الاسم » وفی النمل  :‏ قوم جهلون 4 (۰۰» بلفظ الفعل ء 
لان 1ا کل !سراف جهل ۰ کل جهل سراف : ثم ختم الاية بلفظ 
الاسم موافقة لرءوس الآيات التى تقدمت » وکلھا أسماء ۵ الَْامينَ پ4 (۰ ۰ء 
ث الناصحین 4 ۷۹۱) ول جاثمین” جو (YA‏ ول المرسلين 44 (VV)‏ 
وم کافرون 4 «۷) و مؤمنون 46 (۷۰) و« مفسدين ک4 ۷ءء 


)١(‏ صعب استخراجه لأن جميع القصص الذ کورة لم يأت الجزاء فيها مؤكداً ء فقد جاء 
فى الأعراف رھ ان وس  :‏ فانجیناه وأهله إلا امرأت ته ٭ [ ۵۷ ] ء أما 

فى العنکبوت فالجزاء : ( انا منَجُوك رأهلك 4 [ ۳۳ ۲ و« انا منزلون على أهل هذه القرية 
رجزا 4 [۳4] . اتضی تکرار ادلی التقريع مرتين : إحداهما بالاستفهام الإنكارى وإن . 

. فى أ: آو لان . زيادة لا معنی لها‎ )٢( 

(؟) يعتبر اجهل | إسرافاً على النفس من حيث حرمانها من العلم والنظر ء وتعريفها با لحدود . 

(:) فى أ : وقع ١‏ جائمين 4 بعد ل المرسلين # وهو مخالف للترتیب . 


£ 


وفى النمل وافق ماقبلها من الایات وكلها أفعال : ۶ یبصرون - 
یتقون - تعلمون . 

۳ - قوله : فا وَمَا ان جَواب قؤمه 4 (۸۲) بالواو فى هذه 
السورة » وفى غیرها() افك حا ا ات والفاء 
للتعقيب » والتعقیب یکون مع الافعال » فقال نی اللمل : ©« تجهلون + 
فمَا کان 4 رهم 1ه) ٤‏ و کذلك فی العنکبوت فی هذه القصة : 

تون فی نادیکم المدكر فما كان 46 «۲۹) وفى هذه السورة : 
لإ مُشرِفونَ ٭ وما کان © ١١م‏ 2 ۸۲( . 

وفی هذه السورة : ۶ آخر بجوم 4 ۸۸۲۱( * وفی النمل : 
ل[ آخرجوا آل لوط 4 و٥٦‏ و لأن مافی هذه السورة كناية رها فی 
لسورة التی بعدها . وفی النمل قال ا خطیب : سورة النمل نزلت قبل 
هذه السورة » فصوح فی الأولى وکتی فى الثانية . 

› كانت من الْعَابِرِينَ 4 ۸۳۱) فی هذه السورة‎  : قوله‎ - ٤ 
وفى النمل : لإ قَدَرَاهَا من القابرین 4 2017 (أى : كانت فى علم‎ 
: الله من الغابرين فَقَدَّرْنَاهَا من الغابرين . وعلى وزن قول الخطيب‎ 
قَذّرناها من الغابرين ) 29 فصارت من الغابرين . وكان بمعنى صار وقد‎ 
. فسر ل كانَ من الجن 4 ۱۸۰: ۰ بالوجهين‎ 

۵٥‏ - قوله : [ با كَذَبُوا من قبل 4 ٠١19‏ فى هذه السورة ؛ 
وفی يونس : 3 بما کا ری و لأن أول القصة فى هذه 


2 7 


السورة : « ولو أن ال الشری آمَنُو ... ۱۹٦(4‏ ء وفی الایة : 
1 .. ولکن كَذَبُوا 30 ولیس بعد‌ها الباء 1 مس 
القصة بمثل مابداً به» وكذلك فى يونس وافق ماقبله : فَكَدَبُوه 

۱ . سقطت ظا تعلمون # من ب‎ )١( 

(۲) وذلك فی سورة النمل آیة ۰۸ والعنکبوت آية ۲۹ . 

(۳) سقطت (وما کان) من ب . (4) ما بین ا حاصرین سقط من أ . 

(۵) ما بین ا حاصرین سقط من ب . 


تیاه د (VT)‏ “ ۵ کذبوا بایانتا 4 (۷۳) فختم مل ذلك فقال : 
ظبما کذبوا 4{ 475 . 

وذهب بعض | هل العلم لی أن ما فى حق العقلاء“ من التكذيب 

0 ور رر .وف 
وت سلنا برد انا حيث وقع . 

1 ودرا Sd‏ ی 
ظ نطبع  )۷٤(‏ بالنون ء لأن فی هذه السورة قَذُم ذكر الله سبحانه 
بالصریح ۱ والكناية » فجمع بینهما فقال : لإ ونطبغ عَلَى قلوبهم 4 
1*۰( بالنون وختم الاية بالصریح فقال : لإ كذَّلِك يَطبغ الله . 

وآما فى يونس فمبنی 7" على ما قبله من قوله : ل فتاه 46 (۷۳) ^ , 
و رَجَعلنَاهُم © ۷۳۱) و طلغ شتا 4 ۷۵۰ بلفظ الجمع , ؛ فختم بثله 
فقال : ل( کذيك نطیغ عَلَى قلوب المغكدِين 4 ۱ ۷) . 

۷ - قوله : قال الْمَلَةُ من قَوْم فزعون 37 هَذَا لساحو 
علي کہ ( وفی الشعراء : قال لِمَنْ وله 4 0۲۰۱ » لأن 
التقدیر فی هه 0 0 اللا من قوم فرعون وفرعون بعض لبعض . 
فحذف فرعون لاشتمال اللا من آل فرعون . فحذف رت لات آل 
فرعون اشتمل علی اسمه » فالقائل هو فرعون وحده؟ بدلیل ا جواب 
وهو : ل قَانُوا أرجه وَأحاہ 4 00۱۱۱۶ بلفظ التوحيد والملاً هم امقول 

(۱) حرفت الكلمة فی ب إلى (العقد) . 

(۲) ما بین ا حاصرین سقط من ب . (۲) فی ب : بالتصریح . 

. فى أ : فنجیناهم) خطأ‎ )٥( . فی ب : فمشی‎ )٤( 

رح فى ا :عرب وج 

 )۷(‏ قالوا ‏ أى اللا من أتباع فرعون : 2 آرجه ‏ ردا على قوله : ف لساحر عليم ٠‏ « يريد 


أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون # [ ۰ ١٠‏ ] وهذا دليل على أن القائل هو فرعون 
وحده ) لا اللہ . 


۱۳۹ 


لهم . إذ ليس فى الآية. مخاطبون بقوله : «یخرجکم مُن 
دہ . فتأمل فيه فإنه برهان لقرآن شاف 

۸ - قوله : بريد أن پخ رکم من آرضکم فَماذا تفر ون * 
(0۱۱۰ ۰ وفی الشعراء : # من آرضکم بسخره ‏ (۳۵) , لآن الاية 
الأولى فى هذه السورة بنیت على الاقتصار » وکذلك الآية الثانية » ولان 
لفظ الساحر يدل على السحر . 

۹ - قوله : لإ وأرسل ) ۱۱۱۱۰ ء وفى الشعراء : و وَانْعث © 
)۳( البعث ؛ ویتضمن توعاً من العلو » > لأنه 
يكون من فوق » فخصصت هذه السورة به ما التبسّ » E‏ 
به فرعون دون غيره . 

: قوله : بكل ماجرٍ لیم © ۱۱۲۱ > وفی الشعراء‎ - ٠ 
: يكل مار 4 ۱۳۷۰ , لأنه راعی ما قبله فی هذه السورة وهو قوله‎ ١ 
: ۾ إن هدا لاجر علیغ © «۱۰۹) ) وراعی فى الشعراء الامام فانه فيه‎ 
ظ بکل سار 4ء بالألف . وقرئ فى هذه السورة لإ سکار )4 أيضاً‎ 
. طلباً للمبالغة » وموافقة ما فى الشعراء‎ 

١‏ - قوله : ۵ وَجَاءَ الشحرة فرغون الوا 4 0١1١‏ »> وفی 
الشعراء : فلا جاء السَحَرَة قَالُوا لفرعؤن 4 )4١١‏ ء لان القیاس فى 
هذه السورة » فلما جاء السحرة فرعون قالوا » أو فقالوا » لابد من ذلك . 
لکن أضمر فيه 9 فلما ‏ فحسن حذف الفاء »> وحص هذه السورة 
بإضمار فلما » لان مافى هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار 
على ما سبق . وأما تقديم فرعون وتأخيره فى الشعراء فلأن التقدیر فيهما : 
فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون » فأظهر الأول فى هذه السورة ء 
لأنها الأولى ء وأضمر الثانى فى الشعراء ء لھا الثانية . 

۲ - قوله « قال عم وَإنَكُم لَمِنَ المْفَرَینَ : ۱ءء 
وفى الشعراء إا لین المقَربِين 4 )٣٤٤‏ > لأن ظ إذا > فى هذه 


۱۳۷ 


السورة وھ ا ET‏ إِذَا جزاء » ومعناه : إن غلبتم قربتکم 
ورفعت منزلتکم » وحص هذه السورة بالاضمار اختصارًا . 

۱۰۲ - توله : ا لا أن ثلقی ولا أن کون تحن الملقین 4 
۱٥ء‏ وفی طه : «9 ما أن ثلقی وَإِمَا أن نكونَ أوّل مَن ألقى 4 
۶ . راعی فی السورتین آواحر الآى ۲ ومئله : « فألقى السَحَرَة 
سَاجِدِين 4 فی السورتين» وفی طه : $ ىدا (۷۰) » وفی 
السورتين أيضاً 98 آمَنّا بِرَبٌ العَالَمِنَ 4 ولیس فى طه : 9 رَب 
القالین 4ء وفى السورتين : «9 رب مُوسَى وَهَارُون 24ء وفى 

هذه :و قصوف تون ۰۱۲۳۰4 4174 » وفى الشعراء : 
۲ فلسرف تغلشون لقن 4 ۱4٩۰‏ ۰ وفی طه : ۵ فلأقطعن 4 
۱ء وفی فی السورتین 0 لأصلبئكم ان 4ء وفی طه : 
بتکم فی جُذُوع النُخُل ‏ «۷۱) وهذا كله مراعاة لفواصل 
الآى ء لأنها مرعية تنبنى علیها مسائل كثيرة . 

٥٤‏ - قوله فى هذه السورة : 39 آهنم به 4 (۱۲۳) ء وفى 


)١(‏ أواخر الای فی هذه السورة : «الغالین - اللقين جو رج 

وئ طه  :‏ النجوى - الثلی - استعلی - ألقى - 

(۲() ای نی سورة الأعراف 2 أية ۰ء وفى سورة 0 ( آية كع . 

()) فی الأعراف ء آية ۰۱۲۱ وفى الشعراء » آية ١٤۷‏ . 

. ] ۷۰ [ ¶ ولکنها هنا : ۵ برب هارون وموسی‎ )٤( 

. A و الشعراء 4 آیة‎ cI فى الأعراف 3 أية‎ )٥( 

(3) فی الأعراف : لإ ثم لأصلبنكم أجمعين 4 [ 4 ۱۲ ] ء وفى الشعراء : ¥ ولأصابنكم 
أجمعين 4 [ ۱۸۹ ] » رفى أ : « فلأقطعن 4 خطاً . واللاحظ أن فى الأعراف ل فلسوف 
ہے سو ی کت لسحرة المؤمنين وذرياتهم 
ا ہے سس و الم 0 
مجتمعون « لعلنا نتبع السحرة ©[ ۳۹ ۰ . 

فلما :غل عوسی السحرة تس ا مستقبلا » قد سر الناس السحرة 

- والله أعلم . 
۱۳۸ 


السورتین : 45 اه نشم له * لأن (الضمير) هنا یعود إلى رب العا مین › 


ا 2 9 0 ( وهو المؤمن له) ؛ 


إ! نَهُ لكبيزكم ) ء وقیل : آمنتم به وآمنتم له واحد . . 
۵٥‏ - قوله 7 قال فرزغون 7 » وفى 0-0-6 : 
(٠:‏ قال آمثم # TE‏ السورة متعقبة على السورتین » فصرٌح فى 
الأولى وكتى فی الأخريين ےت . قال الخطیب : لن فى هذه 
السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات مُصَرّح » وقرب فى السورتين من 


:4 7" 
ضص مر 86 فکئی 3 


بكو » ۹۱ء وفی السورتین : 
صلہنکم 4 02000 7 أن الصلب يقع بعد التقطیع » وإذا 
دل فى الأولى کک و سے ۱ 
۷ 0 : إن نا إلى ربا مُفَلِبونَ 6 ۱۹ء وفی الشعراء : 
ظ لا ضَيْرَ ِا إلى رتا منقلیون 4 )٥٥٥‏ بزيادة نل لا ضير © > لأن هذه 
لسورة سر و رس وت 
حوال موسی مع فرعون إلى آخرها فبداً بقوله : ل آلم يربك فیتا وليدًا 4 
(AA)‏ » وختم بقوله : م آغرفیا الاخرین 4 )٦٦٦‏ ء فلهذا وقع فیها 
زوائد لم تقع فی الأعراف وطه ٠»‏ فتأمل وتدبر تعرف إعجاز القرآن ),. 
۸ - قوله : !4 شروک سُوء ءَ العذذاب تون )١ 11١‏ 
بغیر واو على البدل وقد سبق . 7 
۹ قوله : 95 من یهد الله فهر فهر المهُعَدِى 46 (۱۷۸) بإنات 
الياء على الأصل ؛ وفى غیرها بغير ياء على التخفيف" . 


)١(‏ وفائدة قوله تعالی : [ لا ضير 4 فی الشعراء » وهی السورة التی ی 
القصة : أن العذاب الذی حاول فرعون انزاله بالسحرة المؤمنين لا ضير منه » لانه ساعة ینقلبون 
بعدها إلى اللہ فى النعيم القیم . ولکن الضير یقع على فرعون آبداً فى الآخرة . 

انظر : (درة العنزيل ص ۱۸۰ ) . 

e‏ ار هذه الآية : النبيه على أن الهداية من الله ولا وسبيلها اتباع ما آرشد الله 

» أما العمل بمقتضى الفكر دون ميزان الشرع فهو الضلال . : 


۱ 
أ 


۱۳۹ 


۰ - قوله : قل لا آنيك لتفیی تفغا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله «۱۸۸» فی هذه السورة ء وفى يونس رر ینس 
ما ولا فعا لا ما شَاءَ اللّه 4 )٥٤(‏ ء لن أكثر ما جاء : فی القرآن من 
لفظی الضر والنفع معا جاء بتقديم لفظ الضر على النفع ؛ :لان العابد یعبد 
رس تو رفا من عقابه أولا » ثم طمعاً فى ثوابه ثانباً » یقویه قوله : 
ل یدغون بهم حرفا وَطْمعًا ۳ ۲ وحیث تقدم اللفع علی 
الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعا » وذلك فی ثمانية مواضع » ثلاثة 
منها بلفظ الاسم . وهی : ههنا » والرعد » وسبا(۲» وخمسة بلفظ 
الفعل » وهی فى الأنعام : يَنْقعُنا نَا ولا یضرا 4 ۰0۷۱۶ وآخر فى يونس : 
(١‏ ما لا فك لا یر 6 ۱۰۰ > وفی الا نپیاء : ما لایتشعکم 
شتا ول يَضّركم 4 010 ء وفی الفرقان : ما ایهم ولا یرهم 
(۵۵) » وفی الشعراء : # یفغونکم أو يَضْرُون هب 

آما فى هذه السورة فقد تقدمه : شا من يَهُدِ الله فَهُوَ الهْتدی 
ون يلل ... ۱۷۸۰۹6 فقدم الهداية على الضلالة » وبعد ذلك : 
شنکارت ين اخیر وا نی الشُوء 4 «۱۸۸) > فقدم الخير على 
السوء » فلذلك قدم النفع على الضر . 

وفی الرعد : ل طَوْعًا وَكرمًا 4 «۱۰ فقدم الطوع » وفی سبأً : 
لإ شط الرزق لِمَن يَشَاء وَيَقَدِر © 0750 فقدم البسط . 

وفى يونس ید الضر على الأصل > ولوافقة ما قبلها 
لإ ما لا یضوهم ولا يَفَُهُم 4 ۱۸۰» وفيها : 9 وَإِذَا مس الْإنسَانَ الضر ) 
)۲ فیکون فی الآية كلدت :مرا 

وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلا . 


(1) فى الرعد  :‏ آفاتخذتم من دونه أولياء لا یلکون لأنفسهم نفعاً ولاضرًا ٠١1‏ ا 
وفى سباً : « فاليوم لا يملك بعضکم لبعض نفعاً ولا ضا ©[ ۲٣ء‏ 


۱۳۰ 


آما سورة الأنعام ففيها : « لیس لها من دون الله وَل ولا صَفِيٌ 
ان تعدل کل عذل لا و ۷۰ ثم وصلها بقوله : فل 
وا من ون الله مالا يا ینفغتا ینفغتا لا يَضرنًا )۷۱۱) ء وفى يونس تقدمه 
قوله : نم یی سنا والَّذِين آمَئُوا لك عَقًا لین جى الژینین ٩‏ 
)۵ء ثم قال : [ ولا تدغ من دون الله ما لا فك ولا یضوك 4 
۰ وفی الأنبياء تقدم فى الکفار کرو کا  :‏ لقد 
عَلِمْت ما هَؤُلَاءٍ يََطقُونَ » قال أَفْتَعئِدُونَ من دون شارت بش 
سينا وا سکم 4٦ے‏ ٦ء‏ وفى الفرقان تقدمه قوله : ألم تر 
إلى رَبك كيف مد الظلّ 4 (4۰؛ ھا سا E‏ الایات » ثم 
قال : © يَعبِدُونَ من دون الله ما لابتفعهم وَلا يَصُرُهُم © (05) . 
فتأمل فإنه برهان القرآن . 

١‏ - قوله : 8 وَخيفة 4 «۲۰۵) ذكرت فى التشابه وليست 
منه » لأنها من الخوف . و( خفية )20 من قوله تعالى  :‏ تَذْعُونَهُ تَضرُعًا 
رَحفية 4 من خفی الشىء إذا استتر 


شورو لاب ال 


277 قوله :$ رما جَعَلَهُ الله إل ری 4« ۱ء وقوله : 


وَمَن يُشَاقِق الله 4 «۱۳) » وقوله : کون الین كله لله 4 دوم 
, 


وقد سبق 

)۱( سوة ة الأنعام » آیة ٦٦‏ . ووردت كذلك فى سورة الأعراف > أية هه : © ادعوا 

ربكم تضرعاً وخيفة 4 . 
لے ٭ ٠‏ 

(ہ لم یذکر المؤلف قوله تعالی فى الأنفال : ظا فذوقرا العذاب با کنتم تکفرون © 
[ ۳۰ ] » وفى الأعراف  :‏ بما كنتم تكسبون 4 (۳۹]ء , لأن مافى الأعراف جاء بعد 
مناقشة بين أهل انار ء وادعاء کل فريق أن على غیره ضعف العذاب با آضله » یعنی على قدر 
اکتسابه من الائم فناسب 9 تکسبون 4 . آما الأنفال فما قبلها حاص بالکفار وصلاتهم عند 
لییت ‏ وهم کفار قریش » ولیس فيه ما يدل على زيادة كسب على كسب » فجاء على الأصل 
تکفرون 4 . انظر : (درة التنزیل ص ۱۸۸ ) . 

۱۳۱ 


۳ - قوله « تاب آل فزغون این بن هم عفر 
بات الله 4 ٦٥ء‏ ثم قال بعد آية : لإ کذاب آل فوعؤن راونا 
من قبلهم كَدَبُوا بآيَاتِ رَبّهم ۱6 (4 ۵ . قال الخطيب : قد آجاب فیها 
بعض أهل النظر بأن قال : ذكر فی الآية الاولی عقوبته إياهم عند الموت 
كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم من الکفار » وذكر فی الثانية ما يفعل 
بهم بعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم » فلم يكن تكراراً . 

قال الخنطيب : وا جواب عندى : 

أن الأول : إخبار عن عذاب لم يمكن الله حداً من فعله » وهو : 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم 

والشانی : إخبار عن عذاب مكن الناس من فعل مثله » و 
الإهلاك ء والاغراق 

قلت : وله وجهان اخران محتملان : 

آحدهما : كدأب آل فرعون فیما فعلوا . 

والثانی : كدأب آل فرعون فیما فعل بهم » فهم فاعلون على 
الاول » ومفعولون فی الثا 

والوجه الآخر : أن الراد بالأول کفرهم بالله » وبالثانی تکذیبهم 
۶۸۵٥‏ ۶ٰ0 آیات ۹۰ 

وله وجه آخر » وهو : أن يجعل الضمير فی كفُُوا 4 لكفار 
وروی ی كفروا ۲٤‏ 0 وی"۹ى۹٘۹" ۶" ۶۶۶ 
الثانى ۶ کدی ات مس کاب ا تعن + 
کے ۱۹4 - قوله : © الْذِينَ آمتوا وَهَاجِدُوا وَجَاهَدُوا بأنوالهم 
وَأَشْسِهِم فى ہیل الله ۷۲۰۸ فى هذه السورة بتقديم « آمزالهم 
وفیهم 4 بار و ينم : © فى مبیل الله 4 ١‏ ۰ء لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر ا مال والفداء والغنيمة فى قوله : تُرِيدّونَ عَرَض 
۳1 


ایا 4 0700 » ولا كتابٌ م من اللّهِ سبق لمشکم فیما أَحَذْتمُ 4 
(1A)‏ ای من الفداء » « فَکُلُوا يا غنفثم 4 )٦۹(‏ نت ذکر لال 
وفی براءة تقدم ذکر وٹ ٠:‏ وَلَمَا لم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا 
منم 0130 ء وقوله : کمن آمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَجَامَدَ فى 
مبیل الله ۱۱۹۱ نراک انهاد فی هله الای فی هذه السورة 
ثلاث مرات ‏ فأورد فی الاولی : بأموالهم زآشیهم فی سبیل الله 4 
حذف من الثانية : ۵ باأموالهم وأنشیهم * اکتفاء با فی الأولى » 
وحذف من الثالثة تر ھی مسر دس روم 
اللہ 4 (اکتفاء با فی الآيتين قبلها) © . 


شود ویر 

. ۱۳۰۲۱4 قوله : « واغلفوا أَتَكم غير معجزی الله‎ - ٥ 
لیس چکرار: لان الأول للمكان ء والثانی للزمان » وقد تقدم ذکرهما‎ 
. ۲: 4 فى قوله : ¥ فییخوا فى الأزض أرتعة أَشْهْرِ‎ 

5 - قوله : ل فان تاوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وآتوا الرُکاۃ 4 
(۱۱) ۶ 08008" : فى الکفار » والثانی : فی الیهوذ 
فين حمل قوله : اشترزا بایان الله ما قلیلا پچ 25 على التوراة . 
وقيل : هما فى الكمّار » وجزاء الأول : تخلية سبیلهم ء وجزاء الثانی : 
اثبات الاخوة لهم » والمعنى بإثبات الله القرآن7" . 

۷ - قوله : [ کیت یکون بلفشرکین عَهْدٌ عِند الله وعنة 
وله 6 019 ء ثم ذكر بعده : و كيف وان یظهزوا غلیکم لا برفیوا 
فيكم الا ولا ذمة 7 4 . . واقتصر عليه » فذهب بعضهم إلى أنه 

(۱) ما بین الحاصرين سقط من أ 
(۲) وذلك لأن الجراء فى الآية الأولى رقم زه ع قوله : لإ فخلوا سبیلهم 4 وفی 
رقم [ کی ہی موہ یت ای و ی للقرآن ضمناً . 


۱۳۳ 


تكرار للتأكيد » واكتفى بذكر # كيف * عن الجملة بعده » لدلالة 
الأولى عليه . وقيل : تقديره : كيف لا تقتلونهم » فلا يكون من التكرار 
في شی ئا 

۸ - قوله : لا توا فيكم إلا وَلاذِ ۱۸۸ ء وقوله : 
لا يَرقبِونَ فى مُؤمن إلا ولا ذِمّة 4 «. » الأول : للکفار ‏ 
والثانی : لليهود . وقيل : ذكر الأول کے جزاء للشرط » ثم أعاد 
ذلك تقبیحاً لهم فقال : ( ام ما كاثوا يفمأون ‏ لا ترقون فی مُؤِن 
إلا ولا مه ہہ فلا يكون تكراراً محضًا . 

8 - قوله : ل وَالّذِينَ آمئوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى تبیل الله 
بأنوالهم زأنشیهم 6 :۲۰) .٠‏ نا قدم ط فى سبيل الله فى هذه 
السورة لموافقة قوله قبله : وَجَاهَدَ فى ہیل الله 4 ۱۹۱) وقد سبق 
ذكره فى الأنفال » وقد جاء بعده فى موضعين : ل بأَمُوَالھم وأنفیهم 
فى سَبيل الله 4 » ليعلم أن الأصل ذلك » وإنما ههنا لموافقة ما قبله 
سس 

۰ - قوله : ل کقڑوا باللّهِ ویزشوله ولا يَنُونَ 4 ٥٥ ٥١‏ بزيادة 
باء » وبعده : : هم كَفرُوا باللّه وشوله وَمَانُوا پ۱ ۰۸۰ ۲۹۷۸6 بغیر 
باء فیهما ٣پ  +‏ وی 
باب التأكيد » وهو قولهم : ظوَمَا متعهم أن یل منهم تفقانهم 
إل هم كَفَرُوا باللّه که «۰4» فا وت أيضاً » فالباء لیکون 
الکل فی الأکید علی منهاج واحد و ولیس کذك نا بعده » فإنهما 
خلتا من التأکید . 

۷۱ - قوله : « فلا تُغجنك أَمْرَالْهُم 4 «۰۰» بالفاء » وقال فی 


١74 


الآية الأحرى : 9 لا ُفجبك أَموَالهُم 4 :۸٥۱‏ بالواو » لأن الفاء 
تتضمن معنى الجزاء » والفعل الذى قبله مستقبل يتضمن معنى الشرط » 
وهو قوله اج ولا يَأثُونَ الصلاة إلا رهم کسالی ولا فقون إلا رهم 
كَارِهُونَ )4 «4 ۵» . آی : إن يكن منهم ذلك فما ذکر جزاژهم ء فكان 
الذاء ههنا اخس موقعاً من زار » والتی بعدها جاء قبلها : ۶ کفژوا 
ال وَرَسُولِه وَمَائُوا © ۰۸6 بلفظ الاضی وبمعناه » والماضى لا يتضمن 

معنی الشرط » ولا یقع من الیت فعل » , فکان الواو أحسن . 

۲ - قوله : ل ولا لاهم 4 ۰۰۸ بزیادة لا 4 , وقال فى 
الأخرى : ل وأولادهُم 4 ١5م‏ . بغير ٹل لا © > لأنه لُگا اكد الکلام 
الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية » وعلق الثانى بالأول تعليق الجزاء 
بالشرط » اقعضی الكلام الثانى من الت وكيد ما اقتضاہ الأول » فأكد معنى 
النهى بتكرار ۶ لا فی العطوف . 

۷ - 0 : ڑا اما رید الله یلبم «هه) > وقال فى 
الاخری : ل أن و > لأن « أن که فى هذه الاية مقدرة › 
وهی الناصبة للفعل فصار فى الکلام ههنا زيادة كزيادة (الباء » ولا ) 
فى الاية . 

: وفی الآية الأخرى‎ » ٥٥٥٥ 4 وله : لإ فی الحیاۃ الڈُنیا‎ ٤ 
لأن الدنيا صفة الحياة فى الایتین  فألبت‎ > «Ao» 4 ۾ فى الڈُّنیا‎ 
ار ف اة الاو » وحذف الوصوف فى الثانية » اكتفاء‎ 
بذکره فی الأولى'“» ولیس الایتان مکورتین ء لن الأولى فى قومے‎ 


(۱) فی الأصول : وهو أن احذوف فى هذه الاية محذوف . والثبت عن البحر ا حیط 
۰ ) وعن السياق . وقدره آبو حیان : إا يريد اللہ ابتلاءهم بالأموال والأولاد لیعذبهم . 
وهو أوضح . 

ويرى آبو حيان أنه ليس تکراراً ء لأن الآيتين فى فریقین من المنافقين » وقيل : أراد بالأولى 
لا تعظمهم فى حال حياتهم ولا بعد مماتھم (المصدر السابق ) . 


۱۳۰۵ 


والثانية فى آخرین » وقيل : الأولى فی اليهود » والثانية فى المنافقين . 
آخر : وهو آن الفعول فی هذه الأية محذوف(؟ آی أن 
يزيد فى نعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها فى الحياة الدنیا . والاية 
الأخرى إخبار عن قوم ماتوا على الكفر » فتعلقت الإرادة با هم فيه › 
وهو العذاب . 

٥‏ - قوله : ل يُرِيدُونَ أن يُطَفتُوا نوز الله 26 2 وفى 
الصف : ل( لیطفوا ‏ ۸۱, . هذه الآية تشبه قوله  :‏ الما يُرِيدُ الله 
ان ديهم 4 (Ao)‏ 6 > و ليعذهُم 4 ۱٥٥١‏ . حذف اللام من الآية 
الأولى » لأن مرادهم إطفاء نور الله بأفواهم ء والراد الذى هو المفعول به 
و ور مہہ کر سو ہت 
ليطفعوا نور الله » واللام لام العلة » وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل 
محمول علی للصدر » آی : إرادتهم لاطفاء نور اللہ . 

٦‏ - قوله  :‏ ورضوان مّنَ الله أكبر ذلك مُرَالْفوزُ العظیم 4ہ 
(۷۲) هذه الكلمات تقع على وجهين : 

أحدهما : « دك الفوزُ 4 بغير هو وهو فى القرآن فى ستة 

مواضع : فى براءة موضعان » وفی يونس » والمؤمن (غافر) » سس 
واحدید ۲ . وما فى براءة آحدهما بزيادة الواو» وهو قوله  :‏ فاستبضر و 
ببیعکم الَذِى باه یفثم به وَذَلِكَ هُو الفَززُ العظیم 46 ۱۱۱۰ ۰ جح 


مافی الؤمن ء بزيادة واو 


پا ی 


را وقد حذف ‏ الحياة پ4 فى الآية الثانية تبیهاً على خساستها وأنها لاتستحق أن تسمی 
حياة (البحر احیط ۸۲/٢‏ ) . 

(۲) الموضعان فی براءة ذكرهما المؤلف ( ۷۲ » »)١١١‏ وفى يونس : ۵ لاتبديل لکلمات 
الله ذلك هر الفوز العظيم 4 7 ۲ . وفى الؤمن : (( وقهم السيئات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 4 [1 ] . وفى الدخان : [ فضلا من ربك ذلك 

هو الفوز العظيم 514 ] . وفی الحديد : ظ بشراكم اليوم جنات تجرى من تمتها الأنهار 
خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 14 ۱۲ ] . 


۱۳۹ 


وس وہ ہر جع یا 
بلها ۴ إما بواو العطف » وإما بکنایة تعود من الثانیة إلى الأولى » ولما 
EE‏ ريما مس كن اگ منها ‏ والثلاثة للدلالة على 
مبالغة فيها » ففى براءة ج خالدين فيهًا ذلك اشزز 3 (AA)‏ < 
لإ الي فيا أبداً ذَلِكَ او )٠١١١‏ ١ء‏ وفيها أيضاً  :‏ وَرِضْوَانٌ 
مِنَ الله جو هو الشرز 0014 ا فجمع بین این ء وبعدها : 
1 ستتشروا بيتيعكم الذى بَایعٹم به لك فو الفوز ز العظیم ؛ 
۵۸ فجمع بين الثلاثة تنبيهاً على و ان الامشار مزر اه تعالی 
e‏ الجنان . 
: ویحتمل أن ذلك لما تقدمه من قوله : لإ وَغدًا علیه عقّا فی 
0 0 ی وہہ 
واحد » وكذلك فی المؤمن تقدمه(؟ ‏ فاغفر 4  »۷(‏ وقهم 46 (۷) 


2 


ل وأدخلهم 6 (A)‏ ) فوقعت فى مقابلة الثلاثة . 

۷ - قوله ری وو ی ی 
ظ وَطَبَعَ الله که ۱۹۳۱ ۰ لأن قوله : 4 وطبع 4 محمول على رأ 
المائة» وهو قوله : © وَإِذَا آنزآت سُورَة © )۸٦٦‏ مبنى رت 
والثانى : محمول على ما تقدم من ذكر الله تعالى مرات » فكان اللائق 
« رطع الله 4 . ثم حتم کل آیة ما يليق بها فقال فى الاولی : 
«( لا يَفمَهُنَ › وفى | الثانية : © لا يَعْلَمُونَ 4 » لأن العلم فوق الفقه ؛ 
والفعل المسند إلى الله فوق المسند إلى اجهول . 

۸ - قوله ۸ وسرت الله عَمّلک 
( ء وقال فی الاجر رآ تحت لله عملکم وَرَسُوله 


. فى أ : ما قبلها‎ )١( 

. فی الاصول : بین اثنين منها والثلاثة‎ )٢( 
. ریپ : فى الومن أى « غافر » لقومه . تحریف‎ 
. فی أ : ھ وسیری 4 خطأ‎ )5( 


وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَْردُونَ © ۱۱۰۰۰ )ء لأن الأولى فی النافقین » ولا يطلع 
على ضمائرهم إلا الله تعالى » » ثم رسوله بل باطلاع اللہ إياه عليها , 
كقوله : قد کان الله من آخبارکم ٩‏ و94:9) ء والثانية فى 
المؤمنين وطاعات المؤمنين وعبادتهم ظاهرة لله ورسوله پل والمؤمنين . 
وختم آية المنافقين بقوله : « تم تُرَدُونَ 4 ئ0 ان 
وعيد » وختم آية المؤمنين بقوله : © وَسَْرَدُونَ 4 لاه وعد ‏ فبناه 
على قوله : فعیزی الله » . 

۹ - قوله : ل إل كيب لَهُم به به عمل صالخ 21١0١‏ ء وفى 
الأخرى : لإ | کیب لم 4 0۱۲۱۱ لأن الآية الأولى مشتملة على 
ماهو من عملهم وهو قوله : لإ وَلَا يَطَُونَ مزا "© يَفيظ 7 
لا یاون من عَدُوٌ لا 46 «۱۲۰» وعلى ماليس من عملهم ء 
الظمأ والثصب واخمصة . واللہ سبحانه وتعالی بفضله أجرى 1 
مجری عملهم فی الثواب فقال : ل |[ کیب لهم به به عَمَل صالخ 46 . 
آی : جزاء عمل صالح . والثانية : مشتملة على الشاق وقطع السافات ء 
فکتب لهم ذلك بعينه » وكذلك ختم الآية بقوله : « ليجزيهُم الله 
اَی ما اوا عقون 4 :0151 لکن الكل من عملهم » نو هم 
أحسن الجزاء عليه » وختم الاية بقوله : إن الله لاب یضیغ جر احسنی 4 
(۰ ۱۲ حتی ألحق مالیس من عملهم با هو من عملهم > ثم جازاهم 
على الكل أحسن | 

۰ - قوله تعالی ۹ ليه مرجعکم ‏ 44۱ ء؛ وفى هود : 
ی له مرجعکم ۱6:4 ؛ لأن مافی هذه السورة خطاب للمؤمنين 
والکافرین جمیعاً » يدل عليه قوله : (٠‏ لیجزی الْذِينَ آمُوا وعملوا 


وق الوطیء : التول فی السفر . 


۱۳۸ 


الصّاحات بالقسط ” والَّذينَ كَفَوُوا ... 4 الآية ٤٤ء‏ . وكذلك ما فى 
المائدة : [ مرجعكم جميعًا 4 )٥۸(‏ ء لانه خطاب للمؤمنين والكافرين ء 
بدلیل قوله : ف فيه مختلفون © . ومافى هود خطاب للكفار » يدل 
عليه  :‏ وان تلو فائی اف علیکم عذّاب وم کبیر ۳«۰) ۱ 

۱ - قوله 2 وإذا م مَس الانسان الضر ۱۲6 بالألف 
واللام ؛ لائه إشارة إلى ما تقدم من الضر فى قوله : ولو يُعجَل اللّه 
لاس اش 46 )١١‏ فان الضر والشر واحد » وجاء الضر فی هذه 
السورة بالألف واللام » وبالاضافة ء وبالتنوین*؟ . 

۸۲ - توله  :‏ وما كاثُوا لیؤهثوا ۱۳۰۸ بالواو ؛ لانه 
معطوف على قوله : 95 ظلموا » من قوله : ۵ لما ظلموا وجاءتهم 
رُسُلهُم بالبيّتات ۱۳۱ وفی غیرها بالفاء للتعقیب . 

۱۸۳ - قوله : فَمَن أظلم 4 «۱۷» بالفاء لوافقة ما قبلها وقد 


۸٤‏ - قوله : لے ما لا يضدُهُم رلا ينفعهُم 4 ۸ سبق فى 
الأعراف . 


» قوله : 9 فيما فيه یختلفون 46 «۱۹) فى هذه السورة‎ - ٥ 
44 وفى غیرها : لإ فیما هم فيه يَحْتَلِفُون ) «۳۹: ۰0۳ بزيادة  هم‎ 
. لأن فى هذه السورة تقدم ط فاختلفوا 4 فاکتفی به عن إعادة الضمير‎ 

- وفى الآية ووں ‏ از 
۸۱ء بزيادة # لا € وتكرار ل فى ک4 07 تكرار 8 مع 
كثير حسن ء فلما كرر ۵ لا 4 ۰ کرر ‏ فی 4 ات ی 


(۱) القسط : العدل . 
(۲) بالاضانة ظ ضره 4 [ ۱۲ ع . والتنوين  :‏ ضر مسه 4 [ ۱۲ ] و« ضرًا ولا نفغا © 
٩7‏ ۲ . 
١78‏ 


لأنه وقع فی مقابلة ‏ أنجيتنا 4 ومثله فی سبأ فى موضعين واللائکة ۲ . 
۷ - قولہ : 8 فلمًا أَنْجَاهُم 4 ۲۳۱ بالألف ء لانه فی مقابلة 
ظا آنجیتنا ‏ (۲۲) 2 
۸ - قوله : ل فأنُوا بشورة مثله 4 (۳۸) > وفی هود : 
۵ بعشر سور مثله مفتریات 6« ۱۱ : ۰0۱۳ لأن ما فى هذه السورة تقدیر : 
سورة مثل سورة يونس » فالضاف محذوف فی السورتین » ومافی هود 
إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود » وهو عشر سور . 
۹ - قوله : 9 وَادعُوا م من استطعثم © ٩۳۸۰‏ فى مور 
وكذلك فى هود (۱۳) ء وفى البقرة : : 9 شُھداءکم 4 )۲۳١۱‏ و لأنه 
لا ی4 ل م : « قل 
ین | جتمّعت الانس والجن ۱۸۸۱4 ۰ مقترنا بقوله : « بل هذا 
اران 4 ۱۸۸۰ 4 واكراد + يه کلف 
۰ - قوله : ل ومهم من يَستمغون إليك «(4Y0‏ بلفظ 
الجمع ء وبعدہ : ط ومتهم من پنظر إليكَ )۱6۳۰4 بلفظ الفرد » لأن 
المستمع إلى القرآن کالستمع إلى النبى ملقم » بخلاف النظر » فكان فی 
المستمعين كثرة » فجمع ليطابق اللفظ المعنى » ووشد لإ ينظر 4 حملا 
على اللفظ » إذا لم يكثر كثرتهم 
۱ - قوله ہی جوے یرس 
الآية نحسب ء لأن قوله قبله : ل( ویوم نحشرهم جميعًا © «۲۸) ء 
وقوله : إ یه مرجعکم جمیقا 4 240 یدلان على على ذلك ء فاکتفی به . 


۲ - قوله  :‏ لكل اة م أجل إذا جاء أَجلّهم فلا يستأخرون 


01 فی سا : ب[ لايعزب عنه مثقال ذرة فی السموات ولافی الأرض 4 ۳1 ۲ ؛ 
لا یلکون مقال ذرة فی السمرات ولا فی الأرض )۲۲1 ]+ وفی لک : رما كان 
الله ليعجزه من شىء فى فى السموات ولافی الأرض »© [ 44 ] 
(0) فى الأصول : أنجينا » ولا توجد فى يونس . 


f 


ساعة » 2450 ء لن التقدير فيها : لکل أمة أجل فلا يستأخرون ساعة 
إذا جاء أجلهم : » فکان هذا فیمن قتل ببدر . والعنی : لم یستأخروا . 

۳ - قوله : ل ألا إن لله ما فى الشمواتِ والأرض © :0ه . 
ذکر بلفظ ۶ ما » فی هذه الآية ولم یکره » لأن معنی < ما *: ههنا : 
ال » فذ کر بلفظ ‏ ما ب4 دون من 4 ولم یکررها بقوله قبله : 
وو أن يكل نفس ظلمت مافی الأرض ۱ . 

) قوله ان له من فى الشمواتِ ومن فى الأرض‎ - ٤ 
ذكر بلفظ # من وکرر » مھا نزلت فی قوم آذوا‎ . ٦+ 
فاقتضی لفظ‎ )٥٦٦ © رسول اللہ يكاقر ء فنزلت : « ولا یحژنك قَولهُم‎ 
من 4 وكرر » لأن الراد : من فى الارض ههنا ء لكونهم فیها ؛ لکن‎ 
قدم ذكر لإمن فی السفوات)» تعظماً > ثم عطف من فى‎ 
. الأرض * على ذلك‎ 

6 - قوله : 9 مافى السَموات وما فى الأرض 6 40 ذكر 
بلفظ ما » وكوّر لان بعض الکفار قالوا : اتد الله ولا 4 
)٦۸(‏ فقال سبحانه : ل له ما فى الدٰواتِ وما فی الارض 4 «0۸) 
فكان الوضع موضع ۶ ما 4 ۰ وموضع التکرار للتأكيد والتخصیص . 

۳پ وب مر 
النمل » وفی البقرة » ويوسف : والمؤمن e‏ لتا 
لا يشكرونٌ 0٤‏ لان فی هذه السورة 0 و لكنّ آکثر 
١‏ عل ون 4% ره ۵) فوافقه » وفى غيرها جاء بلفظ الصريح . 

۱۹۷ - وفيها أيضاً قوله : # فى الأرض وَلَا فى الشماء 46 )٦٦٦‏ 
فقدم الأرض لکون ا خاطبین فيها » وله فی آل عمران » وإبراهيم » 


(۱) فی النمل أية ۰۷۳ وفی البقرة آية ۲٢٢‏ ء وفی یوسف آية ۳۸ ء وفی الژمن (غافر) 
أية ٦٦‏ . 


۱۱ 


وطه ء والعنکیوت ( . 

۱۹۸ - وفیها : لإ إِنَّ فى دك لآياتٍ لقو یَسمَعُون :۰00۷ 
بناء على قوله : ۾ وَمنهُم مَن یستمگون إليك 4 (۷۲) » ومثله فی 
الروم : إِنَّ فى ذلك لایات لقوم یُسمعون 4 (۲۳) فحسب 7" . 

۹ - قوله : ظ قَالُوا ۳۹ الله ولدا # «1۸) بغير واو » لأنه 
اکتفی بالفاء عن الواو العاطف » ومثله فى البقرة على قراءة ابن عامر : 
ظ قالُوا اتخذ الله ولذا )۱۱٦١‏ . 

۲۰۰ - قوله : ل قْتَجينَاةُ 4 0۷۳ سبق » ومثله فى الأنبياء 


انت 
۱ - قوله : ١‏ كَبُوا ٩‏ سبق » وقوله  :‏ نطبغ على ) 
(۷) قد سبق . 


5 - قوله : ٭ من فرعون وقلیهم ۰6 «۸۳) بالجمع » وفی 
غيرها : «ملیه ۲۱۵ لن الضمیر فى هذه السورة یعود إلى الذرية ء 
وقیل : یعود إلى القوم » وفی غیرها یود إلى فرعون . 

ای - قوله : فإ وَأمرت أن کون من المؤّمنين 4 2٠١ ٤(‏ 2 وفی 


. ] 5 14 فی آل عمران : و إن الله لا یخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء‎ )١( 
وفى إبراهيم : ا وما یخفی على الله من شیء فى الأرض ولافی السماء ۳۸14 ] » وفی‎ 
تزیلا‎  : وما أنتم جمجزین فى الأرض ولافی السماء 4 [ ۲۲ ] » وفى طه‎  : العنکبوت‎ 
. ] 414 من خلق الأرض والسموات العلا‎ 

(۷) من سمع أن النوم من صنع اللہ لا یکن جلبه ولا دفعه من قبل الإنسان آمن . وقد ذكر 
هذه العلة فى غير هذا الموضع ء وسبق ذكر الوم فى هذه السورة . 

٠ ] ۱۷۰ [ ء وفى الشعراء‎ ۲ 7١14 الذى فى الأنبياء : هل ونجيناه ولوطاً‎ )٣( 

(4) وردت کلمة ط كذبوا 4 فى سورة يونس فى الایات رقم : ۰۳۹ 498 ۰ ۷۳ء 
6 ۰ ۹۵ . 

3 وردت كلمة فإ وملئہ 4 فی الأعراف ۰۳٠۱ء ويونس ٢۷ء وهود ۹۷ ء والژمنون‎ )٥( 
. 11 والقصص ۲ء والزخرف‎ 


1۲ 


النسل : طمن السلمین ۱۹۱۱4۴ , لأن ماقبله فی هذه السورة : 
لسن ۸۱۰۳۰ ون فی سل وائق ماه وهو قو : لَه 
مُسلِمُون 4 (۸۱) . وقد قدم فی يونس : 3 ریز أن أكونَ م 
المسلمين ۷۲۱۰ . e‏ 

شود 


سے امک 

۰0۱4۱ # قوله تعالى : فَإلّم يَستَجيبوا لم فاغْلَمُوا‎ - ٤ 
بحذف النون والجمع » وفى القصص : ل فان لم 46 بإثبات النون « لك‎ 
: فاعلم 46 (۱۳) على الواحد . عدت هذه الایة من التشابه فى فصلین‎ 

آحدهما : حذف النون من فَإِلّمْ 4 فى هذه السورة وإثباتها فی 
غیرها » وهذا من فعل ا خط ؛ وقد ذکرته فی « كتابة الصاحف ) . 

والشانی : جمع الخطاب ههنا ء وتوحيده فى القصص ؛ لأن 
مافی هذه السورة خطاب للكفار . والفعل یعود لمن استطعتم # ء 
وما فی القصص خطاب للنبی ات والفعل للکفار ۲۳ . 

۵ - قوله  :‏ وهم بالاخرة هم کافژون 6 سبق . 

4 قوله : ل لاجر أَنّھُم فى الآخرّة هُم الأحسزون‎ - ۲۰٦ 
وفی النحل : © هم ا حاون ۱۰۹۱4 ء لأن هؤلاء صدوا‎ ۰ )۲۲( 
۷۷۹۵ی فضلوا . فهم ہہ یضاعف لهم‎ 
العذاب . وفی النحل : صدوا فهم الخاسرون . قال الخطيب : لان‎ 
)۲۱« 4 یفترون‎ ٤ )۲۰« 4 ماقبلها فی هذه السورة : ظ یبصرون‎ 
»۸۳« 4 الکافژون‎  : لا یعتمدان علی آلف بینهما . وفی النحل‎ 
فللموافقة بين الفواصل جاء فى هذه السورة‎ 2٠١ 4 و القَافلُون‎ 


(۱) فی قوله تمالی : 8 أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتریات وادعوا من 
استطعتم 4 ۱۳ ] . فالفعل هو : +[ فان لم یستجیبوا )4 . مراد به چ من ) فى قوله : من 
E‏ 


« الأخسرون 4 ء وفی لنحل ف اخاسرون © . ۱ 

۷ - قوله  :‏ وَلقد رسلا نوا إلى قومه ی لُکم نذیز 4 
(۲۵) بالفاء » وبعده : 0 فقال الم 4 (۷) بالفاء » وهو القياس ء 
وقد سبق . 

۸ - قوله : ۵ وآتانی رخمَة من عنده 4 (۲۸) » وبعده : 
ل وآتانى منه رحمة # 2779 ء وبعدهما : [ ووژقنی من رزقا حستا 4 

(AA)‏ ) لأن ا عنده مہ وإن كان ظرفا فهو اسم ؛ فذ کر الأولى بالصریح ء 
والثانية والثالثة بالكناية ء لتقدم ذكره » فلما كى عنه قدمه » لأن الكناية 
يتقدم عليها الظاهر » نحو : ضرب زيد عمرا » فإن كنيت عن عمر 
قدمته » نحو : عمرو ضربه زيد ء و کذلك : زید أعطانى درھماً من 
ماله» فإن كنيت عن المال قلت : المال زيد أعطانى منه درهما ۱ 
ثلاثة أفعال كلها متعد إلى مفعولین ؛ ليس بينهما حائل بجار 
ومجرور » وهو قوله الها راد إلا بش بشرًا مفلا ) ۲۷۱) وف وما نراك 
و ی و بل تشک کاؤین ۱۷۰4 آجری الراب مجراه» 
وم لاف ح اه روا سرت تا ہے توا 
ومجرور » وهو قوله : قد كدت فیتا قر ۱ جوا 46 ر٦٦‏ ان خبر كان 
بمنزلة الفعول » كذلك حیل ف فى ا جواب بین الفعولین 202 

۹ - قوله  :‏ تا زم لا أسألكم عليه مال | ن آجری إلا على 
الله ۱۲۹۱4 فى قصة نوح » وفى غيرها : < آجرا ! ن أَجْرى 20# , 
لأن فى قصة نوح وقع بعدھا 4 خزائن 6 «۳۱) ولفظ ا مال بالخرائن 
ایت 


)١١‏ وردت هكذا فی هود ۱ء والشعراء ۱۰۹ وفيها : ۵ من أجر # ء وكذلك فی رقم 
۷ء 2546 ١۶٦۱ء‏ ۱۸۰ء وفى سباً 1۷ . 


١44 


1 - قوله  :‏ ولا ول نی ملك ۳۱۹ > وفى الأنعام : 
لإ ولا أُقُول لكم إنى ملك 4 <. ه) ء لأن فى الأنعام آخر الکلام فيه 
(جاء) 77 بالحطاب 5 به » وليس فى هذه السورة آخر الكلام » 
بل آخرہ : : تز در ی آعینکه ۳ ۱ فدا بالخطاب وختم به فى 
السورتین . 

۱ - قوله : < ولاتضووته میا 4 20179 » وفی التوبة 
ل ولا تضّووه خی 4 «۳۰) . ذکر هذا ف فى التشابہ ولیس منه لأن 
قوله : 9 ولا تضرونه شيئًا » عطف على قوله : 15 ويستخلف ربى 4 

00 فهو مرفوع ء وفی التوبة معطوف علی ‏ يعذبكم - يستبدل 4 
(۳۹) وهما مجزومان فهو مجزوم . 

۲ - قوله : ۵ ولمًا جاء مر نَجينَا هودًا 4 58١‏ ء 45) فى 
قصة هود وشعيب بالواو . وفى قصة صالح ولوط : : هل فلمًا 4 ٤ ٦٦٦‏ 
۲ بالفاء + لأن ۶س و" وشعیب سے ات 
فان فى قصة هود 2 فان تو ولوا فد بلغتكم ما ارم سل به 

یستخلف ری قومًا غير کم : ۵۱ء وفى قصة شعیب : # سو : 
تعلّمُون 4 (۹۳) . والتخویف قارنه التسویف ۰ فجاء بالواو الهملة . وفی 
مھ تر رٹ لعذاب عقيب الوعید » فان فی قصة صالح : 

نشغوا فى داركم ثلاثة ايام ٥٦ء‏ وف قصة لوط : ل اليس 
لصّبح بقریب 46 861) فجاء الفاء للتعجيل والتعقيب 
۷٣‏ عم و وت 2 رنف فی هذه الدنيا لعنة توت ؛ وفى 
قصة موسى : 8( فى هذه لَعتة 4 (۹۹) ء لأنه لا ذكر فی الایة الاولی 
الصفة والوصوف » اقتصر فى الثانية على الوصوف لعلم ‏ والا کتفاء 
با قبله . 


١٤‏ - قوله  :‏ إن وَبَى قرب جیب ۰۱۱۰ وبعده : را 
ربى رَحيمٌ وَدُودُ 40:4 لوافقة الفواصل ء ومثله : ب لحليم | 
ا رہ ۷) ۰۲۳۱ وفی التوبة و ی و 

فى السورتين . 

۵ - قوله : هل ا در (1۲) 
وفى إبراهيم ٠:‏ و لفى سك ها تدغونتا إليه مريب 6 ٩۱‏ م 
السورتين جاء على | ا مسح مسح ۱۳9 وقع 
بعد ه بإ تدعوننا 4 بنونين » لأنه نی و" منه گی ۲۱ 
النون ۶۲ للجمع بين النونات » ولان فی بر هيم افثرن بضمیر فد 
غير ما قبله بحذف اطر كة وهو ادير ارم نی و  :‏ کفرنا ۲*4 
ہی سر تر ی ی 
وو وو کرت 0 اده 

۲۱ - قوله : ل[ وأخذ الَذِينَ لوا الصّيحَة 4 22700 ثم E‏ 
ات الین ۳ 2 کت 0" ستاو ۱ كن 
ما بعد‌ها رت بعد ت نمود 4 (15) . 

قال الخطيب : لا جاءت فى قصة شعیب مره : « الرّجفة 4 

ة : ول الظلة 4 » ومرة : ل الصيحة * ء ازداد ا ۰ئ6 

۷ - قوله : 9 فى دیارهم 4 (1۷ ء )۹۰١‏ ) فى موضعين فى 
هذه السورة » لأنه اتصل بالصيحة ؛ وكانت من السماء » فازدادت على 
الرجفة » لأنها رازه وهی تخعص وا الارض + فجممت مع 


رى الأواه : الكثير التأوه والألم . وا نیب : الراجع إلى اللہ . 

رم هكذا فى الأصل ؛ وكان ينبغى أن یقول : و مراعاة الفواصل » تأدباً مع القرآن » إذ أن 
الروى يطلق فى الشعر ( المرجع ) . . _ 

(۳) سقطت ب . (4) فى نفس الآية : (٠‏ وقالوا إنا کفرنا بما أرسلتم به وإنا ... © . 
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۸ - قوله : 8 إِنَّ ثصوداً 4 «1۸) بالتنوين ء ذكر فی المتشابه ء 
فقلت : مود من الشمد » وهو : الماء القلیل » جعل اسم قبيلة » فهو 
منصرف من وجه » وغیر منصرف من وجه فصرفوه فی حال 
الس لانه آعف آحوال الاسم ؛ ولم یصرفوه فی حال الرفع ‏ لانه 
أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان فى الجر » لانه واسطة بین ا حفة 
والثقل . 

۹ - قوله  :‏ وما کان ربك لیهك القُری بظلم وَأ 
مصلخون 4 (۱۱۷) . وفی القصص وی وی سی 
الله تعالى نفى الظلم عن نفسه فأبلغ لفظ يستعمل فى النفى » E‏ 
للام لام ا جحود ء وتظهر بعدها أن » ولا يقع بعدها المصدر » وتختص 
یکان » معناه : ما فعلت فیما مضی ‏ بولا آفعل فی احال » ولا افل فی 
المستقبل > فكان | الغاية فى النفی . ومافی القصص لم يكن صریح 
ظلم ٥ء‏ فاكتفى بذ كر اسم الفاعل » وهو أحد الأزمنة غير معين ؛ ثم نفاه . 

۰ - قوله : « قأسر بأفلك بقطع ”° من الیل ولا يلعفت 
منكم أحدٌ إل امزأنك 46 ۰۰۸۱۰ وفى الحجر : بقع بن اليل واتيع 
أذتارهم ول يفت منكم أحد ) :۱۱۰ :ا اس ۶ السورة من 
الأهل قوله : إلا افرآتك 4 ١1م‏ وله رجن الى امور لفاو ها 
کے بر ی او 
ایس + الا ا مرأته 4 ۰۸۱ - 1۰) . فهذا الاستثناء الذی تفردت به 


وس سس سام سی ف۸ 
اسم عربی مذكر سمى بمذكر . ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة وهی مؤلئة . 

( لسان العرب ٠٠١/۳‏ ) . 

(۲) الظلم فى هود صريح » فإهلاك المصلحين ظلم بالناء ف اعت فی صابريا : 
«إوما کان ربك مهلك القری حتى بیعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مھلکی 
القرى إلا وأهلها ظالمون ک4 . وذلك لأن العقل كاف فى استنباط وجود الخالق » فالإهلاك من 
الغفلة ليس صريحاً فى الظلم . 

(۲) بقطع من الليل : بسواد من الليل . ( القرطبى ص ۷۹۹ ) ۰ 


سورة الحجر قام مقام الاستثناء من قوله 5 سر بالك بقطع 7 
الیل 4 ء وزاد فى ا حجر  :‏ واتبع أَذبّارھم 4 «10» لأنه إذا ساقهم 
وکان من ورائهم علم بنجاتهم ولا یخفی عليه حالهم . 


SEES 

۱ - قوله تعالی : « إِنَّ ربّك عَلِيمٌ حَكِيمْ © )٦٦‏ ليس فی 
اغ : عليم لمك تأويل الأحاديث + حكيم باجتبائك للرسالة . 

۲ - قوله : ل بل سَوْلَثْ لکم اکم آمرا فضبز جمیل 4 
ہیر تن السورة فی موضعین لیس بتکرار » لاه ہی 

نعى إليه يوسف » والثانى لا رقع إل 96 a‏ 

۳ - قوله : ولما بلع أشدّه انا حکماً وعِلماً 6 ۲۲۱) 
ومثلها فی القصص » فی قصة موسی » وزاد فيها  :‏ واستوی 4۰4 4۱) 
لأن يوسف ۔. عليه السلام ‏ أوحى | حر 
السلام ‏ أوحى إليه بعد أربعين سنة » وقوله : لو واستوى 44 إشارة إلى 

تلك الزيادة . ومثله و اماك ا : ا حتّى إِذَا بلغ 
آشده 6( 4:۱۰ واخلاف فى أشده قد ذكره فى موضعه . 

6 - قوله  :‏ مَعَاذ الله ۲۲۰) فى هذه السورة فی 
موضعین(۲۳ . لیس بتکرار ؛ لن الأول ذکر حين دعته إلى الواقعة . 
والثانى حين دعی إلى تغییر حکم السرقة » فليس بتکرار 

۰۵ - قوله : 8 قُلْنَ خاش لله ۰۳۱۰۰ ۱ فى ال موضعین : 
آحدهما : فى حضرة يوسف -- عليه السلام ‏ حين نفين عنه البشرية 
بزعمهن . والثانى : بظهر الغيب حين نفین عنه السوء فليس بتكرار 

00 سو ان" کت 


ری نت ماف م 


۸ 


٦‏ - قوله : إِنّا راك من الْمُحْسِيينَ 4 ۳٦٣‏ ء ۰0۷۸ فى 
فون ؟ لیس بتگرار > لأن الأول من كلام صاحبی السجن لیوسف 
عليه السلام 4 والثانی من کلام إخحوة یو سف لیو سف : 

۷ - ليا ضاجبی الشجن ۳۹۱ ۰ )1١‏ ء فى موضعين : 
الاول منهما : ذکرہ ات ےت اھ یتآ دعائهما إلی 
لا والثانی : حین دعیاه إلى تعبیر الرژیا لهما ا على 
أن الکلام الأول قد تع . 

۸ - قوله : لَقلّی أرجع إلى الئاس لعلهم موق 
( كور 8 لعل 4 رعاية لفراصل الای ‏ إذ لو جاء بمقتضى الکلام 
لقال : لعلی أرجع فیعلموا ء بحذف النون على ہو ومقله في "هه 
السورة سواء قوله : 4 لعلهّم يعرفونها إِذا انقلبوا إلى آهلهم لعلَهُم 
پر جعون 4 ۲ قمقتض ای از تھا فير جعوا . 

۹ - قوله  :‏ تاللّه :۰۷۳ ۸۰ ۹۱ء ٥۹۰‏ فى أربعة 
مواضع ۶ : الأول : مین منهم آنهم لیمیا سارقين » وأن آمل مصر 
بذلك عالون . والثانی : يمين منهم آنك لو واظبت على ا حزن تصير 
حرا » آوتکون من الهالکین . والثالث ور 
عليهم » وأنهم کانوا خاطئین . والرابع : ما ذكره » وهو قوله : 9 قالوا 


)١(‏ الوضع الأول قوله  :‏ نبا بتأويله إنا نراك من احسنین 4 [ ۳٩‏ ] ء والثانى : هر فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من ا حسنین 4 ۷۸7 ] . 

(۲) وذلك فى قوله : © يا صاحبی السجن أأرياب متفرقون خير آم اللہ الو احد 
القهار 4 [ ۳۹ ] . 

ےی : یا صاحبی السجن آما أحدكما فيسقى ربه حمراً 4 الایة [ 4۱] . 

(ا) ف ف الاضول : ثلاثة : هی قوله تعالى : لإ قالوا تاللّه لقد علمتم ما جتنا لنفسد فی 
الأرض وما كنا سارقين ۷۳14 ] ء وقرله : ۵ قالوا له تفتؤأ تذكر يوسف حتى تكون 
حرضا أ أو تکون من الهالكين 14 ۸۰ ] ء وقوله : لإ قالوا له لقد آثرك الله علیدا وان كنا 
لخاطئين 4[ ٩۱‏ ] . 
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تاللّه نك لفى صّلالك القدم 4 ۹۰۱) وهو بمين من أولاده على أنه 

۰ - قوله : 99 وما أَرسَلْنَا من قبلك 46 2٠١9‏ ء وفى الأنبياء : 
لإ وما أُرسلتا قبلك (۷) بغير # من 4 ا لأن ل قبل © اسم للزمان 
السابق على ما أضيف إليه . ومن تفيد استيعاب الطرفين » وما فى 
هذه السورة للاستیعاب 2 '2؛ وقد يقع «و قبل © على بعض ما تقدم ؛ 
کما فی الأنبياء فى قوله : « ما آمست قبلهم من قرية 4 ٠ )٦٦‏ ثم وقع 
عقيبها 7 وما سنا بلك 4 0/١‏ بحذف !من © لأنه بعينه . 

۱ - قوله : ل ّم يسِيرُوا فى الأرض 4 ٠‏ (۰۱) بالفاء » وفى 
الروم و ء واللائکة ۲۳ (4 4) بالواو ء لأن الفاء تدل على الاتصال 
والعطف » والواو تدل على العطف اجرد ء وفی السورة قد اتصلت 
الأول لقوله : ل وتا آرسلا من قبلك إل رجالا وجی ایهم من أل 
ری ألم يَسِيرُوا فی الأرض قینظروا 4 حال من كذبهم » وما نزل 
بهم من العذاب » وليس كذلك فى الروم والملائكة . 

۲ - قوله : «إ ولدار الآخرّة حير 4 «0۱۰۹ ء وفى الأعراف : 
لإ والڈار الآخرَة حير 4 )١15‏ على الصفة ؛ لأن فی هذه السورة تقدم 
ذکر الساعة » وصار التقدیر : ولدار الساعة لاخر فحذف اترصرت 
وفی الاعراف تقدم قوله : < عرض هذا الأدنى ۱۱۹46 . أى 
الترل الأدنى ء فجعله وصفاً للمنزل » والدار الدنیا والدار الاخرة بمعناه » 
فأجری مجراه . تأمل فی هذه السورة فان فیها برهاناً لاحسن القصص . 

)١(‏ إنما كان ما فى هذه السورة للاستيعاب لأن المراد - والله أعلم عادو نوكيه انار 
إلى استيعاب تواريخ المكذبين ومعرفة عواقبهم » وهو أمر لا يتحقق إلا فى استيعاب قاعدة 
الهلاك جمیع الکذین . 0 

أما فى سورة الأنبياء فالراد - واللہ أعلم ‏ هو توجيه النظر إلى أن المرسلين بشر يوحى إليهم 


وليسوا ملائكة لا يأكلون ولا يشربون . وهو أمر يتحقق بمعرفة البعض . 
)٣(‏ سورة الملائكة : أى سورة فاطر المراجع ) . 


ه ه6١‏ 


کی ہیں 


۳ - قوله تعالىٍ : ل( کل يَجْرى لِأَجَلٍ مُسَمّى ۸4٢۱ء‏ وفی 
سورة لقمان : ۵ إلى أجل ۲۹۰ لاثانی له ؛ لأنك تقول فى 
الزمان ای اہ كعدوا ل قوف ھا لاک اللام » كما فى 
هذه السورة وسورة اللائكة «0۱۳ ء وکذلك فی يس : 3 تجری 
مر ها ۳۸۱4ء ؛ لأنه منرلة التاريخ . تقول : لبثت لثلاث بقين من 
الشهر » وآتيك مس تبقی من الشهر . وآما فى لقمان فوافق ما قبلها 
وهو قوله : ون يُشلم وجه ای اه 0۲۲۰ 2207 له 
كما فى قوله : « أَسْلَمْت وَجهى لله 4 :٠«‏ ۰ لكنه حمل على 
المعنى » أى : يقصد بطاعته إلى الله » وكذلك : © يَجْرى إلى أجل 
مُسَمَّى ٭۲۹۱: ۳۱) أى يجرى إلى وقته المسمى له . 

۳۶۵ - قوله : [ إِنّ فى ذَلِكَ لیات لقوم يَتَفكرُون ۰۱۳۰4 
وبعدها : © إِنَّ فى ذلك لآياتٍ و ون )4 250 ء لأن 7" بالتفكر فى 
الآيات يعقل ما جعلت الآيات دلیلا عليه » فهو الأول المؤدى إلى الثانى . 

۵ - قوله : « ویقول الْذِينَ كَقَدُوا لوا آنزل عليه آيّة مُن 
رنه # د۷ > ۲۷ فى هذه السورة فی 46 موضعین » وزعموا أنه 

لاثالت لهما . ليس بتکرار محض ؛ لأن الراد بالأول : آية مما اقترحوا 

نحو ما فی قوله : ٠١‏ آن بل لك عى تفجر گنا من الأرض برعا 4 
۹۰:۱۷ والراد بالغانی : آية ما » لأنيم لم یهتدوا إلى أن القرآن آية 
فوق کل آية ء وآنکروا( ساثر آیاته مر . 


رام والأجل السمی قیل : منافع العباد . وقال ابن عباس : منازل الشمس والقمر . وقیل : 
يوم القيامة ضف ا پت 
(۲) فى ب کر 


88+3 3 له : ۰ ۲ 7 پسخد من ۳ اتا تِ و الار ض ۹ 
لأن ہی هذه السورة تقدم آیة السجدة ذكر العلويات من 3 
والسحاب والصواعق ء ثم ذکر اللائ وتسبيحهم » وذكر بآخرہ 
الاصنام والکفار » فبداً فى آية السجدة بذ کر من فی السموات لذلك » 
وذ کر الارض تبعاً , ولم یذ کر من & فيها استخفافاً بالکفار والأصنام . 

وأما فی الحج فقد تة تقدم ذکر المؤمنين وسائر الأديان ء فقدم ذکر من 
یہت ت تعظیماً لهم ولها » وذكر من فى الارض لانهم هم الذين 

وأما فى النحل فقد تقدم ذكر ما خلق الله على العموم » ولم يكن 
فيه ذ کر الملائكة ولا الانس بالصریح » فاقتضت الاية ‏ ما فى السَهوأت 4 
فقال فی كل اية ما لاق بها . 

۷ - قوله : ظ نفعًا ولا ضرا )2 قل سبق . 

۸ - قوله : 9 كذلك يَضْربٌ الله ا حق والباطل ۱۷۰ 

ليس بتكرار » لأن التقدير : كذلك يضرب الله الحق والباطل الأمثال ء 
فلما اعترض بينهما رت - وأماع<" وأطال الکلام ؛ أعاد فقال : 
کذلك يَضْرِب الله الأُمتّال ُ4 (۱۷) ۱ 

۹ - قوله : 95 لو 3 هم ما فی الأرض جَمِيعًا ومثله مَعة 
لافتّدوا به 6 (A)‏ . وفى المائدة 0 لیفتد وا به 6 1« اك 
لو وجوابها يتصلان يم 1 فقال قف هذه السورة : ۾ لافتدرا به © . 


)۱( سقطت من ا 
(۲) يعنى قوله ۳ : © فاما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینشع اللاس فیمکث فی 


. ۲ ۱۷14 الأرض‎ 
o 


وجوابه فی المائدة : ل ما تقبل منهم 46 )۳٦٣(‏ وهو بلفظ الماضى » وقوله : 

ليفتدوا به 4 علة 6 ولیس بجو اب 
۰ - قوله a:‏ مر الله به أن يُوصَلَ 4١١٢ء )٢٢‏ فى 
بی جح الس کي لان الأول : متصل بقوله : 
يحخشون 43 «۲۱) () رو الثانى : 


۱ - قو و رای ۰6د رن 
فى المؤمن (VA)‏ ¢ سی تک از قا بن عباس : عرو ا رسول الله مار 
باشتغاله بالنکاح TS‏ اللہ تعالی  :‏ وَلَقَد آرسَلتا رسك 
من قبلك و جعلتا لهم آزواجُا وذریة 4 ۱۳۸ ) ٩‏ بخلاف ها فين المؤومن 
9 د ار وپ وت 
۲ - قوله : 00 وم ريك 4% €( ۱ شتاو ع » وفی سائر 

ال 1 ٤‏ 3 ۰ 
القرآن ‏ وأما 4 “٥”‏ موصل ء وهو من اللهجات . وقد ذكر فی موضعه . 


سو ارش 


۳ ۲ - قوله : 8 وَيُدْبححُونَ 46 (1» بوار العطف قد سبق والله أعلم . 
٤‏ - قوله :وإ 4 ر۱۹ بنون واحدخ("؟ و : ۵ تدغوئنا 46 )٩(‏ 
بنونين على القياس » وقد سبق فى هود . 


(۱) من قوله تعالى : « والذين يصلون ما أ مر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 4 . 

ہتس و تون مار اله به أن يوصل 4 ٠‏ . 
Sls  ---1‏ ۷ غير منسوب إلى ابن عباس . 
وأخرجه النسائی ٦٦/٦‏ عن عائشة وأحمد فى السند ۹۱/٦‏ ۹۷ بنحوهء والترمذی ۹۳/۸ بتحفة 
الأحوذى والدارمی بنحوه ۱۲۳/۲ . 

€3 يريد أن الأولن مر كبة من إن وما . 

. فی قوله تعالى : ل وإنا لفى شك نما تدعونا إليه مريب‎ )٥( 

of 


5 - قوله قليتوكل المؤْممُون 4 ١۱۱١ء‏ وبعدہ : ل فليتوكل 
ال کون 4 ۱۲۱ ء لأن الإيمان سابق على التوكل ء > لأن على 46 من 
حلام وی جو ہب وول 
للعمل » يدل عليه ما قبله « أفقالهم غاد اشقدت به ایغ فى توم 
عاصف لا یقدژون مما کسبوا عَلَى سىء 4 . 

»۱۸« 4 قوله تعالى : ( لایقدژون ما کسبوا علی سء‎ - ۲٦ 
وقال فى البقرة : ل لایقدژون علی شَئْءٍ مما سبوا 4 251140 ء لأن‎ 
. الأصل مافى البقرة‎ 

7+ : ل[ وَأَنزلَ من الشماء مَاءٌ 4 ۱۳۲۰ ء وفى الشمل : 
3 انڑل لکم من السّماءٍ مَاء ٦٦‏ بزيادة ظ لكم 4 » لأن 
« لکم 4 فی هذه السورة مذ کور فى آخر الاية . فاکتفی بذ کره » ولم 
يكن فى النمل فی آخرها » فذکر فى أولها » ولیس قوله : ما كان 
لكم 4 يكفى عن ذکره ”۶ء لاد خی ولا فيد معي الأول 

ور 

۸ - توله : « لُوما تا ۷6 ۰ وفی غیرها : 9( ولا » 
0۳۳۶ لان ۵ لولا ‏ تأتى على وجهین : 

آحدهما : امتناع لیو وی مرو رها کرو 

والغانى : بمعنى هلا » وهو للتحضيض » ویختص بالفعل › ولولا 
بمعناه » و : حصت هذه السورة بلوما موافقة لقوله تعالی : ربا ود که 
و؟) ء فإنها أيضاً ما حصت به هذه السورة . 

۲۹ - قوله  :‏ واذ قال ربك للْعلَاِکة نی خالق بسر ۳۳9 


. فی ب : من ذکره‎ )١( 


١ 


هنا » وفی ص (۷۱) ء وفى البقرة : ۵ ود قال رَبك للملايكة إلى 
جاعل 4 (۳۰) وا ات E‏ جعل إذا كان بمعنى خلق 
يستعمل فى الشىء يتجدد ويتكرر » كقوله : ل عَلَقَ الشمواتِ 
والأرض وجَعَل الظلمات والتور © :٦٦‏ ۱ء لأنهما يتجددان زمانا 

بعد زمان ء وكذلك الخليقة ء يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضاً 
ی بوم یمق » وحصت مذه لسورة لقره ؛ إلى عالق با که 
(۲۸) إذ لیس فی لفظ البشر ما يدل على التجدد والتکرار » فجاء فی 
کل واحدة من السورتین ما اقتضاه ما بعده من الالفاظ . 

۰ - قوله : ب[ فسج اللائكة كلهم أ جْمَعُون ۱۳۰۱ فى 
هذه السورة » وفى ص (۷۳ لأنه لما بالغ فى السورتين فى الأمر 
بالسجود وهو قوله : فإ فقفوا له سَاجِدِينَ ) فى السورتين ؛ بالغ فى 
الامتثال فيهما فقال : « فسجد اللائكة كلهم أ جِمَعُون * لتقع الموافقة 

وك ر سار ام ماف فت دمو لسن مو 

۰۱ - قوله فى هذه السورة لإبليس : ا وان عَليكَ اللعتة ‏ 
وه) بالألف واللام » وفی ۱ص » : 12 وان عليك لُغتتی 6 ۱۷۸۰ 
بالإضافة ‏ لأن الكلام فى هذه السورة جرى على ا جنس من أول القصة 
فى قوله : ل ود حَلَقتَا الإنصان © 2510 وط واجان حَلقناةُ 2۲۷۰4 
و فَسَجِدَ اللايكة كُلَهُم 4 «. ٠ء‏ كذلك قال : لإ عليك اللْعتَة 2# 
وفی (ص ) تقدم  :‏ لما خلقت بيدى 4 (0۷۰ ء فختم بقوله : 
ظ عليك لعتتی 4 «۷۸) 

٩ 64۷ «46 قوله : ا[ وَتَرَعنَا ما فى ضذورہم من غل‎ - ٢ 
وزاد فى هذه السورة ا إخوانًا 4 ء لأنها نزلت فی أصحاب رسول الله عر‎ 
. وما سواها عام فى المؤمنين‎ 


. ) ۱۱/4 الغل : الحقد » غل صدره يغل (القاموس ا حیط‎ )١( 


۳ - قوله فى قصة إبراهيم : لإ فَقَانُوا سلامًا قال إلا منم 
وجلون 4 «6۵۲ » لأن هذه السورة متأخرة » فاكتفى بها عمًا فى 
هودء لأن التقدیر : فقالوا : سلاماً » قال : سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ » فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة » قال : 
ل إنا منکم وجلون 4 . فحذف للدلالة عليه . 

. قد سبق‎ )٦٥( 44 واتبع آدبارهم‎  : توله‎ - ٤٢ 

٥‏ - قوله a‏ > وفی بیع ا 
طفَمطرا عَلَيهَا ٠١:14‏ » . قال بعض الفسرین : عليهم . أى : 
ی با وک یدوم على من دی رب 
قزم الم 4 ثم قال ۰ ی ۴0 
سجيل "© 4 0740 فهذه لطيفة فاحفظها . 

› قوله : 99 ان فى ذلك لآياتٍ للمتوسمين 4 ۷۲۱) باجمع‎ - ٦ 
. وبعدها : 1 لآية للمؤمنين 4 ۷۷ على على التوحيد‎ 

قال اخطیب : الأولى اشارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف 
إبراهيم » وتعرض قوم لوط لهم طمعاً فيهم » وقلب القرية على من فيها ء 
وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب منهم » فختم بقوله : ٢ڑ‏ لآياتٍ 
للمتوسمين 4# أى : لمن تدبر السمة » وهی ماوسم الله به قوم لوط 
وغيرهم . قال : والثانية تعود إلى القرية وإنها لسبيل مقيم » وهى 


و احدة » فوحد الاية . 


» ء والشعراء‎ ٤ وورد ب أمطرنا علیهم » فى غير هذه السورة فى الأعراف » آية‎ (١) 
. آیة ۱۷۲ ء والنمل » أية ۵۸ . إذ كلام المؤلف يوهم آنها هنا فحسب‎ 
: سجيل : شديد كبير وهی » وسجين واحد . قال تیم بن مقبل‎ )۲( 
ورجلة يضربون البیض ضاحية حتى تواصى به الأبطال سجينا‎ 
. ) ۳۲۷/۱۲ ء ولسان العرب‎ ۲۰۰/٦٢ (البحر ا حیط‎ 


١5 


قلت : ماجاء من الایات فلجمع الدلائل » وماجاء من الایة 
فلوحدانية المدلول عليه . فلما ذ کر عقيبه المؤمنون وهم القرون بوحدانیة 
الله تعالى وحد الآية » وليس لها نظير فى القرآن لا فى العدكبوت » وهو 
قوله تعالى  :‏ خَلَقَ اللّه الشموات والأرض باحق إِنَّ فى لك لآيَة 
للمؤمنين 46 )٤٤(‏ ا فوحد بعد ذكر ا جمع لما ذ كرت واللّه أعلم . 


ا ی لہ 


2292 

۷ - قوله فيها فی موضعین : 9 ان فى دك لیات ۱۲۰۰6 
۹ با جمع . وفی حمس مواضع : فإ إِنَّ فى ذلك لاآيّة # على الوحدة . 
آما ی هیا ود ہرس 

ومن الخمس قوله إن فى لك الم کون ٠٠٣١‏ 
وليس له نظير » وخص الذكر لاتصاله بقوله : © وَمَادَرَاً لكم فى 
الأرض مختلفا أَلْوَانه 46 «۱۳) > فان اختلاف آلوان الشیء وتغير پر ال 
یدل علی صانع حکیم فما رر فمن تأمل فیها تذکر . 

وس الف ۴۰ : رن فی دك لآ موم كرون ۱1٩۰۱۱۰‏ 
فى موضعین » وليس لهما نظیر؛ ؛ معا بالتفکر ؛ لأن الأولى ھا 
بقوله : 9 ينبت لكم به الوٌرع والريشون والتخيل والأغتاب من کل 
ارات 30 وأكثرها للأكل » وبه قوام البدن » فيستدعى تفکراً 
وتأملا, » لیعرف به النعم عليه فیشکر ‏ والغانیة : متصلة بذ کر النحل » 
وفیها آعجوبة من انقيادها لأميرها » واتخاذها البيوت على آشکال یعجز 
عنها احاذق » ثم تتبعها الزهر والطل ‏ من الأشجار » ثم خروج ذلك 

(۱) وتام امس قوله : إن فى ذلك لاية لقوم یسمعون 4[ 15 ۲ » و إن فى ذلك 
لآيذ لقوم یعفلون 4 17 ] ٠‏ 


(۲) ي دجو یىی : ل[ سكراً 4 وهو : اللذة » والبهجة . 


۱۰۷ 


من بطونها لعاباً هو شفاء ۲ء فاقتضی ذلك ذكراً بليغاً » فختم الآية 
بالتفکیر . 

۸ - قوله : 98 وتری الفلك مَوَاخر فيه ولتستغوا 46 (۱) 
مافی هذه السورة جاء علی القیاس ‏ کات الفلك الفعول الأول لترى › 
ومواخر الفعول الثانی » وفیه ظروف > وعقّه التأحر » والواو فی 
لإ ولتبتغوا 4 للعطف على لام العلة فى قوله ۰ 20١404‏ 
وأما فى الملائكة فقدم ل فيه 4 )١١(‏ موافقة لما قبله » وهو قوله : 
وین کل لون عمط ١٤‏ فوافق تقديم ا جار وا مجرور على 
الفعل والفاعل » ولم يزد الواو على ا لتبتغوا 4 » لأن اللام فى لتبتغوا 
هنا لام العلّة » ولیس بعطف على شىء قبله : ثم إن قوله : و وَتَرى 
الفلك مواخر فيه 4 فى هذه السورة وط فيه مَوَاخِر © فى فاطر » 
اعتراض فى السورتين يجرى مجرى الئل » ولهذا وَحَدَ ا خطاب 
رہ ہت رت وقبله وبعده جمع رت 
هکل - وتشتخر تشتخرججوا - ولتتغوا 5# )١‏ » وفی الملائكة : 
تأكُوا - تستخرجون 4 011١‏ » ومثله فى القرآن کثبر : « کمئل 
غُيْثْ أعحَبَ الکفار تاه ثم ثم هیچ فتراه مُصفرٌا ۱46 ۲۰:۵۷ 
و کذلك : ۵ تراهم کم شجدا © 48١‏ : ۲۹ وم وتری المألايكة 
خافین من حول القرش 44 «۳۹: ۵ وأمثاله . آی : لو حصرت أيها 
الخاطب لرأيته بهذه الصفة » كما تقول : أيها الرجل وکلکم ذلك 
الرجل ء فتأمل فان فيه دقيقة . 

© توله : ودا قیلَ لهُم مادا رل نکم قالوا أسَاطير‎ - ٥ 


() حرفت العبارة فی أ : هو لها شفاء . 
(؟) سقطت من أ . 
(۲) أساطير : أقاصيص . 


۱۸ 


پر منوت وی ماو یو راز بو 
بالدابة 6 أن الظهر أكثر نا ستل فى الدابة E E E‏ 
والسلام حت + ( إن ن المْثبتٌ لا أرضاً فطع ولا ظهراً أبقى ۾ ٩‏ 

۱ أن ف نک ند تقدم ذکر الأرض فی قولہ اَم يوا فى 
الارض 4 )٤٤(‏ ء وبعدها : ج ولا فی الأرض )4£( فکان كناية 
عن مذ كور سابق ء فذكر الظهر حيث لا یلتبس . 4 

قال ا خطیب : لما قال فى النحل : < لمهم 4 هت 
ہی وہ عن الجمع بين الظلمين › ا 
0 ل یه 
لم » وتر ول :ول وه ؛ ولظیر > واعظم) رو 
ا رج بی تع ہت 
لو وجوابه . 

۷ - قوله ل( فعا بو الأرض بعد عزتها (٠١‏ وف 
العنکبوت 1 0 من بعك موتها 5 )1( ء و کذلك حذفت من قوله : 
۵ لکیلا يَعلم بعد علم شينًا 4 ۱ ۷۰ وفی الحج : # من بعد علم 
یف 4 «ه) , لاه أجمل الكلام فى هذه السورة یرت 
فقال : « فنا خلقناكم من تراب تم من نطفة ثم من عَلقة ثم من 
مُضغة . 4 إلى قوله : 9 ومنکم من یتوفی ١ه‏ مھ الاجمال 


(۱) آحرجه البزار وا حاکم والبیهتی وأبو نعیم والقضاعی عن جابر نع 

لضت ا حسنة ص ۳۱۹). 00 
مخالف لا فی سورة 0 

ولم يذكر المؤلف وجه التفصيل فى العنكبوت . ووجه : أن الله تعالي ذکر الدواب وأرزاقها 
وخلق السموات والارض وتسخیر الشمس والقمر وبسط الرزق وقلیره وم تفصیل اقتضی 
إثبات 0 به 4 فى الاية رقم )١(‏ من العنكبوت 5 سے ضر ا 


الحذف » والتفصيل الاثبات . فجاء فی كل سورة با اقتضاه ا حال . 

۸ - قوله : [ سقیکم تا فى بطونه 4 2570 ء وفی المؤمنين : 
3 ف بطونها ۲۹ 3 (الضمیر) فى هذه السورة يعود إلى 
البعض وهو الإناث » لأن اللبن لا ايكون للکل ء فصار تقدیر الاية : وان 
لكم فی بعض الانعام . بخلاف ما فى الؤمنین » فانه عطف عليه ما یعود 

على الكل ولا يقتصر على البعض » وهو قوله : « ولکم فها متافع 
ثيرة ومنها تأكلون ٭ وعَليهَا 46 «۲۱ ۷۰ء ثم يحتمل أن يكون 
المراد البعض » > فائٹ حملا على الأنعام » وما قبل من 4 أن الأنعام 
ههنا بمعنى النعم » > لأن الألف واللام تلحق الاحاد بالجمع » وفى إلحاق 
الجمع بالآحاد حسن ء لکن الكلام وقع فى التخصيص » والوجه 
ماذكرت والله أعلم . 

8 - قوله 2 وَبنعُمّة ال هم یتکفون 6 (VY)‏ > وفى 
العنكبوت : [ یکفرون 4 )٦۷٦‏ بغير هم # ؛ ۶>" 
اتصل » والله جَعَلَ لکم من أنفسكم آواجا وجل لکم من 
أزوَاجكم بین وق وززقكم من اطیبات ۷۲۱ . ثم عاد إلى 
الغيبة فقال  :‏ آفبالباطل بو مونَ وبیغمت الله هُم یکفرون ۱۷۲۰4۴ . 
فلابد من تقييده بهم » لعلا تلتبس الغيبة با خطاب والتاء بالیاء . 

وما فى العنکبوت اتصل بآیات استمرت على الغيبة فيها كلها › 
فلم یحتج إلى تقييده بالضمیر . 

٠‏ - قوله : ۵ ثم م إن رك لذبن ھاجژوا من بعد ما فیلات 
جَاهَدُوا وضو 37 رَبك من بعدها لَعَفْورٌ رَحيم «۱۱۰) . كدر 
( إن 4 ء وكذلك فی الآية اأعری : 8 ثم ان ربك 66 ؛ لان 


)۱( حفدة : جمع حفيد وهو : ولد الاين : 
(۲) هی قوله تعالى : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) ١١51‏ ] . فقد كررت إن أيضاً . 


کہ 


الكلام لما طال, بصلته أعاد إن ےجو ۱ وذكر ا حبر ‏ ومثله : 
ل آیعد کم نكم إِذَا مم وکنثم ؛ راب وعظاما نكم مُخْرَجُون » 
(۲۳: ۳۰ آعاد أن واسمها لگا طال الکلام . 

020-0 : © ولا تك فى ضیق مما :۰0۱۲۷ وفی النمل : 
جوا تكن 4 ١‏ (۷۰) باثبات النون . هذه الكلمة کثر دورها فی الكلام ء 
فحذف النون منها تخفیفاً من غير قياس » بل تشبيهاً بحروف العلة ء ويأتى 
ذلك فی القرآن فى بضع عشرة موضعا ء تسعة منها بالتاء » وثمانية بالیاء » 
وموضعان بالنون » وموضع بالهمزة » وحصت هذه السورة باحذف دون 
النمل موافقة لا قبلها وهو قوله : لإ وم يَكْ من الش کی 4 «۱۲۰) . 

والثانى : إن هذه الاية نزلت تسلية للنبى بإ حين فيل عمه حمزة 
وفثل به » فقال عليه الصلاة والسلام حب : « لأفعلن بهم ولاصنعن ) › 
فأنزل الله تعالى : «٠‏ وگن صبرتم لَهْوَ خير للصَّابرِينَ + واصبر 
ما صَبِرْكَ رل باللّه ولا تحزن علهم ولا نك فى ضیقِ مما يمكزون 4 

20050761" فالغ فى الحذف ليكون ذلك مبالغة فى التسلى ء 
وجاء فى النمل على القياس » ولان الحزن هنا دون الحزن هناك . 


۲ - قوله تعالى : 8 وَيُمَشُرُ المؤميين الّذِينَ يَعملُونَ الصّالحات 
أنّ لهم أجرًا كبيرًا © :3) . وحصت سورة الكهف بقوله : (( جرا 
حستا ۲4 , لان الأجر فى السورتين : الجنة . والكبير والحسن من 
آوصافها » لکن حصت هذه السورة بالکبیر موافقة لفواصل الای قبلها 
وبعدها » وهى 0 حصیرا (۸) - ليما ر٠‏ ۱( - عجولا «۱۱) . 
وجلها وقع قبل آخرها مدة » وكذلك فى سورة الكهف جاء على 


(۱) أخرجه أحمد فی السند ( ۵۰ والترمذى ( ۸۹/۱ ) طبع الهند والسيوطى فى 
الدر المنشور ( )٠١١ /٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والبيهقى فی الدلائل . 
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ما تقتضيه لایات قبلها وبعدها ء وهی : [ عوجًا 0 99 
و لد : . وجلها قبل آخرها متحرك . 

وأما رفع يُبَشْر# فی سبحان » ونصبها فی الکهف ۰ فليس من 
التشابه . 

۲۷۳ - توله : 8« لاتجعل مَعَ الله إلهاً آخر فشقغد مَذْمُوما 
مُخذولا 6 (۲۲) > وقوله : ط ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عنقك 
َلَاَسْطَهَا كل الط فد علوما مُحشُورًا )۱۲۹۱4 ء وقوله : 
ول مغ ال إل اتر کی فى جهئم مرا نو ۳۱ 
یا بعش لوم ا ےی طارفا وا 
والثالثة فى العقبی ١‏ الثانية) الخطاب فيها للنبی بر وا مراد به غيره » 
وذلك أن امرأة بشت صبيًا لها إليه مرة بعد آحری تسأله قميصاً ء ولم 
يكن عليه ولا له لو قميص غيره فنزعه ودفعه إليه ؛ فدخل وقت الصلاة 
فلم يخرج حياء » فدخل عليه أصحابه فوجدوه على تلك ا حالة » فلاموه 
على ذلك » فأنزل اللہ تعالى : « فتقعد ملومًا 4 يلومك الناس 
ظ محسورًا © مكشوفاً 20 . هذا هو الأظهر من تفسيره . 
وفی آخر السورة : ل وَلقَد صوفتا لاس فی هذا القرآن 4 A4)‏ . إا 
لم يذكر فی أول سبحان © الناس 46 لتقدم ذکرهم فی السورة ( ء 
وذكرهم فى آخر السورة (۸۹) » وذكرهم فى الكهف ” إذ لم يجر 
ذكرهم , لأن ذكر الإنس وا جن جرى معا" ؛ فذكر الناس كراهة 


)١( :‏ فى ب : وكذا خطأ . 
(۲) أخرجه السيوطى فى : ( الدر المتشور ۱۷۸/4 ) ء وعزاه إلى ابن أبى حاتم عن المنهال 
ابن عمرو » وابن جرير عن ابن مسعود » والأجهورى فى ( إرشاد الرحمن ورقة ۱۲4 [) . 
(۳) وذلك قوله تعالى  :‏ ذرية من حملنا مع نوح )۳1 ] . 
)٤(‏ فى الكهف : هل ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل 46[ ۵4 ] ٠‏ 
)٥(‏ جری ذكر الإنس والجن معاً فى الكهف آیة ۰ : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس كان من ا جن 6 [ ٩۰‏ ] . 


1٤ 


ی 9 

وقدمه على قوله : فى هذا لشرآن » كما قدمه فی قوله : 
ر7 ین اجتمعت الانل والجن علی أن يأنُوا بل هذا القرآن 
لا انون عشله 46 (AN)‏ > ثم قال : : ¥ وقد صوِفتا لللاس فى هذا 
الشرآن 4 «۸۹) . 

وأما فى الکهف فقدم فی هذا القرآن ‏ لأن ذکره جل 
الغرض ‏ وذلك أن الیهود سألته عن قصة أصحاب الکهف وقصة ذی 
القرنین فأوحى الله إليه فى القرآن » فکان تقدیه فى هذا لوغ اد > 
والعناية بذ كره اق 

۷۵ - قوله : فإ وقالوا دا کنا عظامًا وَزفائا “اونا لمبعُوثُونَ 
خلقّا جديدًا 4 45) ء ثم أعادها فى آخر السورة بعينها ء من غير زيادة 
۹-07 +ٰ") من كلامهم فى 
الدنيا » حين جادلوا الرسول پل وأنكروا البعث . والثانی من كلام الله 
ال > وقولهم وإنكارهم البعث » فقال : 


7 


ظ مَأوَامٔم جَھَنمْ كلمًا حَبث ”© زذناهم سَعِيرًا « ذلك جَرَاوْهُم بانهم 
کفژوا اا قاوا یا عظاتا و ون فا جدیڈا 4 
٩۸۰ ٩۷ (‏ . 


۸ 6 قوله : ل ذلك جزاوهُم 1 کفروا بآياتنا‎ - ٦ 
وفى الکهف : ذلك جزاژُهم جهنم با كقَرُوا © ۰0۱۰ اقتصر‎ 
. ° فى هذه السورة على الاشارة لتقدم ذکر جهنم‎ 

ولم یقتصر فى الکهف على الاشارة دون العبارة لما اقترن بقوله : 

. لأنه لو لم يذكر الناس لالتبس بالملائكة وا جن‎ )١( 

(۲) الرفات : الحطام . (۳) خبت : طففت . 

(4) ذکرت جهنم فى الاسراء : ل مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم 6 [ ۱۷ ] . 
ه5١‏ 


ی وا (۷۸ء فقال : ٠‏ جراژهم جهنم با كفررا © الآية 

٦‏ . ثم قال : ل[ إن الذي آمُوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جات لفردؤس رل 2١١‏ ليكون الوعد والوعيد کلاهما 
ظاهرین للمستمعین . 

۷ - قوله : ظ قل ادغوا ین رعمم من دونه 104 ۰ 
وفی سبأ : ل ادغوا دیق رعنشم من شون الله ) ۲۲١‏ » لأنه يعرد إلى 
الرب ( فى هذه السورة ) » وقد تقدم ذکره فى الآية الأولى وهو قوله : 
لإ وربك أَعْلّم 4 ٥٥٥‏ ء وفى سبأ لوذكر بالكناية لكان یمود إلى الله 
كما صرح ”۲ پیٹ سا سے 
آیة » فلما طالت الایات صرح ولم یکن 

۲۷۸۰ - قوله جک ریت هذا ا 6 )1( » وفی غیرها : 
ظ أرأيت 4 ء » لأن ترادف الخطاب يدل على أن ا خاطب به آمر عظيم + 
وخطب فظيع » وهکذا هو فی هذه السورة؛ لأنه لعنة الله ضمن أخطال 
ذرية بنی آدم عن أخرهم | إلا قلیلا » ومٹل هذا : ل آرآیتکم 4 فی الأنعام 
فى موضعين وقد سبق 27 . 

۵ - قوله : ۵ وَمَا منع نع الاس أن ُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمُ م الهُدَى ¢ 
(44) ء وفى الکهف بزيادة 0س "۵01 
هده ی و وی اس 1 محمد يلت إلا تولهم : 
«( بعت َع نس رسو ل )٩4(‏ 4 قلا بع بَعَتّ ملكا ؟ وجهلوا آن 
التجانس يورث ج لت افو . ومافى الكهف معناه : 
منعهم ضا ٦‏ ص0 إتيان سئّة الأولين . 


(۱) فى قوله تعالى : ل( كانت لهم جنات الفردوس نزار € 1 : ٠‏ ]. 

. ]۸[ © افترى على الله كذباً أم به جنة‎  . وذلك فی قوله تعالى فى هذه السورة‎ )٢( 
۰ ٠ ١ من سورة الأنعام » وسبق الکلام فیهما فى الفقرة رقم‎ ٤ هما الایتان : .ع‎ )۳( 
. فی ب : والاستعفاء‎ )4( 


۱1۹1 


قال الرّجُاج : إلا طلب سنة الأولين » وهو قوله : إن کان هَذًا 
هُوَ ال حق من عندك قأمطر علیتا حجارّة ۸«6: 0۳۲ فزاد : 
ل[ ویستغفروا ربهم 46« لاتصاله بقوله : سُنة له الأولين 1 
۱ 6 وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » وشعيب ۰ كلهم ی 
بالاستغفار . فنوح یقول : « وی ؤم اشتغفزوا ربكم كم وا له 
پُریسل السَّمَاءِ کم مدرازا انيد ٢٠٦‏ . وصالح 7 
فاستغفروه ثم تُوبُوا إليه ر قریب 6 . وشعیب 
يقول : # وَاسْتَغفْروا 0 4 رو إليه إِنَّ رى رَحیم ودود # 
( ۹۰:۱۱ فلما خوفهم سنة الأولين آجری امخاطيين مجراهم . 
۰ - قوله :طقل کقی باللّه هیا تینی ژیینکم 4 ۸٦۱۹ء‏ 
وفی العنکبوت : «قل کقی بالّه بینی وبینکم سَهِيدًا 4 51) كما 
فى الفتح : ٭ وَكَقَى بالّه شهیدا 4 0۲۸۰ ۰ والرعد : © قل کفی 
الله شهيدًا 4 ١٤٤۱ء‏ ومثله : © كقَى باللّه تصیرا 4 ( CE: :٠٤‏ 
ظ زکفی باللّه حسیبا 258:44 ء فجاء فى الرعد وسبحان على 
الأصل » وفى العنکبوت آخر ذل شهيدًا ۵ لأنه لما وصفه بقوله : 
عم مافى الموات والأرض 4 طال فلم يجز الفصل به . 

۱ ۱ - قوله : ۶ الم یروا أنّ اللّه الذى عَلَق السّموات 
والأرض قادر 4 (۹۹) » وفی الأحقاف : 2 بقادر 4 (۳۳) وفی یس : 
۸۱١‏ ء لأن مافى هذه السورة خبر أن » ومافی یس خبر لیس ”۲ء 
فدخل الباء الخبر» وکان القیاس ألا یدخل فى لحم « الأحقاف » م4 
ولکنه شابه ليس لما ترادف النفى » وهو قوله  :‏ أولم یروا © 0۳۳۱ 

(م مدراراً : دائماً . 


(۷) فى ا ا کے 


۱۷ 


۵ ولم یعی * (۳۳) 7 وفی هده السورة نمی واحد 6 وأكثر أحكام 
التشابه فی العربية ثبت من وجهین » قياساً على باب ما لا ینصرف وغیره . 

۲ - قوله : إِنّى لأظنّك يا مُوسَى مشخووا 4 4۱۰۱۰ قابل 
بے ی بكلمة من نفسه » فقال : 
۵ انی لاظك با فزعون میو دا ٩‏ ۰۲۱4 ۱ . 

ہس می ہے ہو جج 
SEES‏ 

۳ - قوله تعالى : 9 سمیقولون ثلاثة زاب ھم کلبهُم ویقولون 
حَمْسة سَادِسُهُم كلبهُم 4 «۲۲) 2 بغير واو 2 ويقولون سَبقَة وامنهم 
کلیهم 4 (۲۲) بزيادة واو . 

فى هذه الواو آقوال : إحداها : أن الأول والثانی وصفان لما قبلها › 
أى : هم ثلاثة » وکذلك الثانی » أى : هم خمسة سادسهم کلبهم › 
والثالث عطف على ماقبله » أى : هم سبعة ء عطف عليه « وثامنهم 

وقيل : کل واحد من الثلائة جملة وقعت بعدها جملة » وكل 
جملة وقعت بعدها جملة فیها عائد یعود منها إليها ء فأنت فى إلحاق واو 
العطف وحنفها با حیار » ولیس فى هذين القولین ما یوجب تخصیص 
الثالث بالواو . 

وقال بعض النحویین : السبعة نهاية العدد » ولهذا کثر ذکرها فی 
القرآن والأخبار » والثمانية تجری مجری استلناف کلام » ومن هنا لقبه 
جماعة من الفسرین بواو الثمانية » واستدلوا بقوله سبحانه : ل التائئون 
العَابدُون ا حامڈُون - إلى - والاهُون عن المنكر 6 ۹۱: ۱۱۲( 


)١(‏ الآية فى الأحقاف آية ۳۳ : « أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم 
يعى بخلقهن بقادر 4 فتکرار النفى قام مقام ليس . 

6 مثبورا : لت تا 8 

(۳) ما بين إلى الحاصرين سقط من ب . 
۱۸ 


الآية » وبقوله : مسلمات مؤمئات قانقات عو - یبا وَأَبْكارًا 4 
٠:1٦ «‏ ) الاية » وبقوله : « وفیخت آبواٹھا ۳۹۱6 ۳ وزعموا 
أن هذه الواو تدل على أن آبوابها ثمانية » ولکل واحد من هذه الایات 
وجوه ذکرتها فى موضعها . 

وقیل : إن الله حكى القولین الأولين ولم برضهما ء وحکی القول 
الثالث فارتضاه » وهو قوله : « ویقولون سبعة * . ثم استأنف فقال : 
ل[ وثامنهم کلبهم > ء ولهذا عقب الأول والثانى بقوله : لإرَجْمًا 
بالغیب 4 «۲۲» ء ولم يقل فی الثالث . 

فإن قیل : وقد قال فى الثالث : فل ری أغلم بعدٌتهم کہ (۲۲). 

فاخواب : تقديره : قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخب ركم أنهم سبعة 
وثامنهم کلبهم ء بدلیل قوله : « ما يَعلَمُهُم إلا قلیل 4 ۲۲۰) 6 » ولهذا 
قال ابن عباس : آنا من ذلك القلیل » فعد آسماءهم . 

وقال بعضهم : الواو فى قوله : « ويَقُولُون سَبْعَة 4 )۲٢(‏ ء يعود 
إلى اللہ تعالی » فذ کر بلفظ ا جمع » کقوله : 99 آما # وأمثاله » هذا على 
الاختصار . 

۹٤‏ - قوله ا وَل ژددث لی زی اعد » وفی ح 
(فصلت) : 9 وَلَئْن رُجعت إلى رَبّى ۰۱46 ۵) ان رد عن الشیء 
يتضمن كراهة المردود . ولا كان فى الكهف تقديره : ولئن رددت عن 
کو و تبید بدا الي ربی . كان لفظ الرد الذى يتضمن 
الكراهة أولى . ولیس فى حم ما یدل على الكراهة » فذ کر بلفظ الرجع 
ليقع فى کل سورة ما یلیق بها . 

۰ - قوله : ئن الم هن كر بات له فأغرض عنها 4 
(/اه) » وفی السجدة : i}‏ آعرض عنها ہمد ONG‏ 
للتعقيب » وثم للتراعی ء وما فى هذه السورة فى الأحياء من الکفار » إذ 
ذكروا فأعرضوا عقیب ما ذکروا » ونسوا ذنوبهم وهم بعد متوقع منهم 

۱۹۹ 


أن یؤمنوا » ومافى السجدة فى الأموات من الکفار ء بدليل قوله : 
ولو تری اجرمون اکشوا رُوُوسهم عند رهم ۱۲:۰6 . أى 
ذکروا مرة بعد ری » وزماناً بعد زمان » ثم آعرضوا عنها بالوت » فلم 
یؤمنوا » وانقطع رجاء إيمانهم . 

۹٦‏ - قوله : ل ییا خوتهما فاخذ سيل 0۱:4 . وفی 
الآية الثالثة : 9و اند سبيلة ب٭(٦٦)‏ » لأن الفاء للتعقيب ھ0 
فكان | اتخاذ الحوت للسبيل عقیب النسيان » فذ کر بالفاء . وفی الایة 
ار حوس تھا مہات N‏ 
26 زال معنى التعقیب » وبقى العطف ا جرد » وحرفه الواو 

۷ - قوله : ل لقد جذت شیا ٍفرا ۱۷۱۰۱ ؛ وبعده 1۹ 
جثت یا کر 5 ۷۶ز أن الامر : العجب والعجب ۲ . 
70ص ۸ والشر ء بخلاف النكر ء لأن ما ینکره العقل 
فهو شر ء وخرق السفينة لم يكن معه غرق » فكان آسهل من قتل الغلام 
واهلا که » فصار لكل واحد معنى يخصه . 

۸ - قوله : ( آلم أقل لك ۷۹۹ »> وبعده : « ألم آقل 

َك نك 4 ۷۰ ء لن الإنكار فى الثانية أكثر ES‏ : أكد التقدیر 
الثانی بقوله : لك » كما تقول لمن توبخه : لك أقول » وإياك أعنى ء 
وقیل : : بين فى الثانی القول له ما لم بین فى الأول ٠‏ 

۹ - قوله فى الأول 27 رت أن آعیبها 4 (۷۹) ء وفى 
الثانى _ : قارذا أن بندلهما رَبهُمَا ما ۸۸۱۰ ء وفی الثالث : قاراد 
رب أن يلغا آشدهما 4 ۸۲۱ ء لأن الأول فى الظاهر افساد » فأسنده 
إلى نفسه » والثالث إنعام محض فأسنده إلى الله حدم اك كبن افاي 
إفساد من حیث القتل ء إنعام من حيث التأويل ؛ , فأسنده إلى نفسه وللی 


لله عر وجل . 


۱۷۰ 


وقيل : القعل كان منه » وإزهاق الروح كان من الله سبحانه . 

توله : ا ما للم تشتطع عليه ضَبرا 4 ۰0۷۸۰ جاء فی الأول على 
الاصل » وفى الثانی : # تشطع عليه صبرًا 4 ۸۲۱ على التخفیف ء 
لأنه الفرع . 

۰ - قوله : ظ فمااشطاغرا أن یَظھَرُوہ وَمَا اشتطاغوا له 
با 4 (۹۷۸) اختار التخفیف فى الأول ء لأن مفعوله 6 حرف وفعل 
وفاعل ومفعول » فاختار فيه احذف ‏ والثانی مفعوله ۰۲۳۱ اسم واحد » 
وهو قوله : « نقبا 4 . 

رھ میتی و فی الطاء فی الشواذ » فما 
و جج ۳ ۔ 81+ 
جوم کو ی ۳ 

کت ير 

۱ - قوله : 0 ولم یگ یادا عصيًا 46 )١‏ » وبعده : 
« ولم یجقلبی جبارًا شَقِبًا 4 ۱ ۳۷٣‏ ؛ لأن الأول فى حق يحبى » وجاء 
فى الخبر عن النبى ل : ( مامن أحد من ب نی آدم إلا اذب أو مع يذنب 
إلا يمن بي كرا مایا الا 0 » فنفى عنه العصیان 5 والثانی 


(۱) فى ب : لأن مفعول . (۲) فى ب : مفعول . 

(۳) قراءة حمزة ذكرها القرطبى ٩۳/۱۱‏ فی تفسيره » وقال : كأنه أراد استطاعوا فأدغم 
التاء فى الطاء وشددها ء وهی قراءة ضعيفة الوجه . قال أبوعلى : وهی غير جائزة » وعدها 
الدانى فى السبع ولم يشر إلى ضعفها التيسير فى القراءات السبع ص ١47‏ ) . وأشار العكبرى 
إلى آنها قراءة بعيدة ( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن » لأبى البقاء 
محب الدين عبد اللہ بن الحسين العكبرى ۵۸/۲ ) ط الميمنية بمصر 6 ٠‏ ۰ . وانظر ( البحر 
احیط ١١/5‏ ) وقال فيه : : قرأ الأعشى عن أبى بكر : فما اصطاعوا 3 والأعمش استاعوا . 

وفى هذه الفقرة فى . : استجد بدل استخذ » والفراق بدل | أهراق » واهتفعل بدل افتعل . 

- «ما من أحد ولد آم الا‎ : TT 


1۷۹ 


فى عیسی عليه السلام فنفی عنه الشقاوة » وأثبت له السعادة ء والانبیاء 
عندنا معصومون عن الکباثر غير معصومين عن الصغائر . 

۲ - قوله : 8ل وَسَلَامٌ عليه يوم ول # 2200١02‏ فى قصة 
يحيى : ظ وَالسَلَام عَلَىَ ۳۳«4) فى قصة عيسى . فنكر فى الأول ء 
وعدف فى الثانى ؛ لأن الأول من الله تعالى » والقلیل منه كثير كما قال 
الشاعر : 

قليلٌ منك يكفينى وَلّکن قليلك لا يُقَال له قليل 

ولهذا قرأ الحسن : ل اھدنا صراطا مستقيمًا پ4( ۱٦:۱‏ ۹ء أى : 
نحن راضون منك بالقلیل » ومثل هذا فى الشعر كثير قال : 

وی راض منك يا هند بالَّذَى لو أبصره الوَاشِى لقرت بلابله 
پلا وبأن لا أستطيع وبالنی وبالزغد حتّى يَسأم الوعد آمله 

والشانی : من عيسى عليه السلام » والألف واللام لاستغراق ا جنس ء 
ولو أدخل یه والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة لم تبلغ 
عشر معشار سلام الله عليه . 

ویجوز أن یکون ذلك وحياً من الله عر وجل ء فیقرب من سلام 
یحبی . 
وقیل : ما دحل الألف واللام لأن النكرة إذا تکررت تعرفت . 
وقيل : نكرة ا جنس ومعرفته 9ی ال ھ009 ماع 
ولا آشرب الاء » فهما سواء . 


س قد أخطأ أو هم بخطيئة ... » الحديث . وكما هو هنا أخرجه فى ( السند ۸ ۲٢٥‏ 

۰۱ ) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

ملحسق : 

رام جاء فى هذه السورة : حيًا » فى قوله تعالی  :‏ ما دمت حیّا ) [ ۳۱ ] وط يوم 

أبعث سیا 4 [۳۳ ] . ولا تکرار فیها ء لأن الأولى فى الدنیا ء والأخرى يوم البعث . 
(۲) قراءة الحسن ذکرها أبو حيان فی (البحر ۲٦/٢‏ ) رواية عن زید بن على والضحاك » 

ونصر بن على عن ا حسن . 

۷۲ 


۳ قوله : ل[ الف الأحرّاب من ينهم فَويلَ للذينَ كَفرُوا 4 
۸۸ء وفی حم (الزخرف )  :‏ فویل للذین ظَلَمُوا 4 ٦٦٦؛‏ ؛ لان 
الکفر أبلغ من الظلم » وقصة عيسى فی هذه السورة مشروحة » وفيها 
ذكر نسبتهم إياه إلى اللہ تعالى حين قال : ۵ ما كانّ لله أن يَتَخْذَ من 
ولد 6 «ro»‏ . فذكر بلفظ الكفر . وقصته فى الزخرف مجملة » 
فوصفهم بلفظ دونه » وهو : الظلم . 

۶ - قوله : ۵ وَعَمَل ضا حا ۰0 وفی الفرقان : 
وعمل عَملا صالحا 0۷۰۱ لأن هذه السورة آوجز فى ذکر 
العاصی ‏ فأوجز فی التوبة » وأطال هناك فاطال . 

سس می ال ره 

٥‏ - قوله تبار ك ای 7 كل اك حدث مُوسَى » اذ 
رَأَى ناڑا فقال لأهله امکٹرا ی ال ر لی آتیکم منها 
قبس ”او أَجِدُ على الثار مُدَى ۱46 (۹ »۰ ۱) ١ء‏ وفى التمل نظ اذ قال 
ُوسَى لالہ ئیآنست ناڑا سآتیکم منها بخ أو آیکم پشهاب قبس 
لمکم تصطلون 4 ۱۷۱۳ 7 ون عفن : « فلمًا قّی مُوسى 
الأجَل وماز بأهله آنس من جانب الطور ناژا قال لأهله امکثرا إنى 
ور می ہم ٹسیٹ 
شر کی ہی تی سی 
أو بخبر يهتدون به إلى الطريق التى ضلوا عنها » لکنه نقص فى 
سس و النار ء وأمر أهله بللکٹ » اكتفاء با تقدم » وزاد فى 

۱( #۳ : : تستدفون و 0 )2 
0 أخرج البخاری تعليقاً عن ابن عباس ۷ قال : ضلوا الطریق وکانوا شاتین ؛ فقال 
موسی : إن لم أجد علیها (أى نار ) من يهدى الطریق آتیکم بنار تستدفون بها . 
)٤(‏ فی ب : نقص فى النار . ۱ 
۷۳ 


القصص : قضاء موسی الأجل المضروب 6 و سير 6 بأهله إلى مصر ؛ لأن 
الشیء قد یجمل ثم یفصل ‏ وقد یفصل ثم یجمل » وفی طه فصل » 
وأجمل فى النمل » ثم فصل فى القصص وبالغ فيه . 

وقوله فى طه  :‏ أو أجد على الثار مُدى ١۱۰۱4‏ ء أى : من 
يخبرنى بالطريق فيهدينى إليه . وإنما أخر ذكر الخبر فيهما وقدمه فيهما 
مرات لفواصل الای 1 وکرر ‏ لعلی © ۳ القصص لفظا 6 وفيهما 
معنی » لأن « أو فی قوله : « أو أجد على النار هدى ۸١ء‏ 
نائب عن ف لعلى ‏ » و :و سآتيكم 4 تتضمن معنى لعلی ء وفى القصص ` 
9 أو جذوة من النار 4 «۲۹) ۰ وفى النمل ۵ بشهاب قبس 46 (۷) 4 
وفى طه : هل بقبس 46 (۰ ۰۱ لأن طس نان لاق راس ۹۳ 
قبس له شهاب ء فهى فی السور الثلاث عبارة عن معبر واحد . 

۲۹۹ - قوله : ۵ فلا أنَاهَا ۱۱۰4 هنا وفى النمل : < فلا 
جَاءَها 4 ۱۸ » وفى القصص : ل آتاها 4 (۳۰) ؛ لأن أتى وجاء بمعنى 


۳ 
£ 


واحد » لکن کثر دور الاتیان فى طه نحو : 2 فأتباه کت ٤‏ 
بإ فلتأتيئتك 4 ۸٥ء‏ # ثم أنَى () > ثم اشوا 004۱ 
ظ حيث اتی 4 ر٦٦)‏ . ولفظ ول جاء »© فی‌النمل أكثر ء نحو 9 فلمًا 
جاءتهم 4 ۰۸۱۳۰ لإ وچغتك 4 ۱۲٢٢‏ ء ط[ فلمًا جاء شلیمان ‏ ۱۳۰۰ 
وألحق القصص ب ( طه) لقرب ما بینهما . 

۲۹۷ - قوله  :‏ فَرَجعتاك ای أمك © :04۰ ء وفی القصص : 
ل فَرَدَذْنّاه 4 0۱۳۰ ؛ لأن الرجع إلى الشیء والرد إليه معنی ؛ وارد على 
الشیء يقتضى كراهة الردود » ولفظ الرجع آلطف ؛ فخص ب (طه ) » 
وحص القصص بقوله : فرددناہ 5 تصدیفاً لقوله : 0 1 رادّوه 
اليك © ۱۷۱ . 


(۱) فی ب : من رأسها . 


V€ 


۸ - قوله 7 سك لکم فیھا سبلا ٦٥٥‏ ء وفی الزخرف : 
ظ وجعل 0۱۰۱ لن لفظ السلوك مع السبیل أكثر استعمالا بے 
فخص به طه » وخص 99-0 9 A‏ 0م" 
وما بعدها 7“ . 

رو : لإ إلى فرگزن 4 249 » وفى الشعراء : أن 
انت القوم الظالينَ ٭ » قوم فرعون ألا يتقون ہد ٤٠ء‏ وفی 
القصص : # فذانك بُرهانان من رَبك ك إلى فرعون مله 46 (۳۲) 1 
له هي کروی وو 
وهم کالذ کورین معه » وفى الشعراء : قم فرغون 4 أى : قوم 
فرعون وفرعون ؛ فاکتفی بذکره فى الاضافة عن ذکره مفرداً . ومثله : 
لإ آغرقتا آل فرعژن 74" أى : آل فرعون وفرعون » وفی القصص : 
ف إلى فرعون وَمَلَيِهِ 4 ۳۲۰) فجمع بین الایتین » فصار کذ کر ا جملة 
بعد التفصيل . 

"ee‏ - قوله : 8 وَاْلْل عفد من ُسانی 25074 صرح بالعقدة 
فى هذه السورة لأنها السابقة » وفی الشعراء : ولا ینطلق لسانی 4 
)١ 9(‏ . كناية عن العقدة يما یقرب من التصریح 4 وفى القصص : : 
۵ وَأخى هارون هُوَ أَفْصَحٌ مى لسَانًا 4 2*4 . فکتّی عن العقدة 
کو ی نعل اف 


را) جاء بعد هذه الآية فى الزحرف : طإ وجعل لکم من الفلك والأنعام ما ترکبون © 
[ ۰۲۱۲ ظ وجعلوا له من عباده جز٤ا‏ 4 ۱۵] ء وقبلها فی نفس الآية : طڑ الذى جعل لکم 
الأرض مهدا 4 7 ۰ . ویصح أن یکون سبب التکرار ما ذكره المؤلف فی غير هذا الموضع من 
أن بإ خلق ب4 تأتی ما لایتکرر ویتبدل و و جعل © تأنى .ما بتکرر ویتبدل . فالسبل تتغیر بفعل 
الانسان » وكذلك الارض المهدة یحیلها الانسان إلى وعر وبالعکس . آما الازواج والسموات 
والأرض فخلقها الله ولا کن تکرار نماذج أخرى منها . 

(۲) وردت فی البقرة مغايرة لها : ل فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون 4 [ ۰ وفى 
الأنفال : © فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 4 [ 54] . 


۱۷۵ 


2 


5 ۰ - وقوله فى الشعراء : ط وَلهُم علي ذنبٌ فأحاف أن 
لون پ4 «4 0۱ » وفی القصص : ل نی فلت منهم نفسًا فأخاف أن 
یفتلون 4 «۳۳)  )‏ ولیس له فى طه ذکره » لن قوله : 9 ویشر لی 
آفرٍی 4 «۲۹) مشتمل على ذلك وغیرہ » لأن الله عز وجل إذا پسز ال 
أمره فلن یخاف القتل . 

۲۰۲ - قوله  :‏ وا جقل لی وزیزا من أهلى + هاژون أخى » 
e ۲٢۹)‏ ) صرح بالوزیر 3 الأولى فى الذكر ؛ وكنَّى عنه فى 
اقم ام خت كال : « فأرسل سل إلى هاژون 46 «۱۳» ليأتينى » فيكون لی 
وزيراً » وفی القصص : و فَأَرسِلَهُ معی رٍذةا يصدقنى )۰۳۸۰4 . أى 
اجعله لی وزيكا . فکثی عنه بقوله  :‏ رددًا © لبیان و 

۳ - قوله  :‏ فقولا لا ولا رَبك 4 47) وبعدہ : ف إا 
رَسُول رب العَالمينَ ( ۱٦:٦٦‏ ء لان الرسول مصدر یسمی به › 
ہپس ری یجہت 
>>> >> کت 

وأكثر مافیه من التشابه سبق . 

۶ - قوله  :‏ أفلم يهد لھُم کم أهلکتا قبلهُم من القزون ‏ 
(۱۲۸) بالفاء من غير من 4 ۰ وفی السجدة (55) بالواو » وبعده 
من » لأن الفاء للتعقیب والاتصال بالأول » فطال الکلام » فحسن 
حذف ظ من * > والواو تدل على الاستعناف ‏ واثبات »من مہ 
مستثقل وقد سبق الفرق بين إثباته وحذفه . 


یت 


۵ - قوله تعالی :ل( مايأبيهم تن خر من وهم نب 4 
١۱ء‏ وفی الشعراء  :‏ وَمَا أيهم من ذ کر من الإحمن محدّث 4 (۵) . 


۱۷۹ 


خصت هذه مور :8 من ربهم 4 (۲ ۲ بالإضافة » لان | رکون 
م یات مضافاً » ولوافقته مابعده » وهو قوله :۷ قال ری 
یلم 4 (4) وحصت الشعراء بقوله : » من الرحمن و 
۱ بوصف من أوصافه » وليس فی ی أوصاف الله اسم 1 
باسم الله من هم چا ا 00 سوبي تراه 
رل > ولموافقة ما بعده وهو قوله ۳ 4و لهُوَ العزیز الرّحيم 4 ۹۱) : 
لأن || رحمن الرحيم ل 

: وبعده‎ » )۷( ١4 قوله : ل وما أَرسَلَْا قباك ! لا رجالا‎ - ٦ 
» کت لاستیعاب الزمان التقدم‎ )٠٠( 4 ظ وما آرسلئا من قبلك‎ 
إلا أن من 4 ذا دخل دل على ا حصر بين الحدين ء وضبطه پذ کر‎ 
الطرفين » ولم يأت وما أرسلنا قبلك 4 «۷) 1 الم يفيف‎ 
فبناه عليه ؛ لأنہ‎ ) ٦٦ 4 الحذف لأن قبلھا : ما آمتث متت فَبلهُم من قَرَة‎ 

ور من 4 فى الفرقان : ۵ وما أَرسَلتا قبلك من المرْسَلِين إلا 
انهم 4 ١١‏ ۲ وزاد فی الثانى : # من قبلك من رسُول 4 ١‏ (۲ ۳ ۲۵ 
e E‏ 

- قوله یٹ کل نفس ذَائْقَةَ المت وتبلوکم ‏ '© بالش 

در لا تشون 4ب ۰ وفى السکبوت : تم إِلپنا 
ترجفون #6 0007 » لن ثم للتراخى » والرجوع هو : الرجوع إلى اجنه 
أو النار » وذلك فى القيامة » فخصت سورة العنکبوت به » وحصت هذه 
السورة بالواو لا حیل © الکلامین بقوله  :‏ ونبلوکم بالشر وا خیر 
فتنة 6 (۳۵) وإنما ذکرا ۱ لتقدم ذکرهما ء فقام مقام التراعی وناب 
الواو منابه . 


(۱) فی ب : ولنبلوتكم ) خطأ . 
ار أ : ولا قيل . وفی الات + ولا حیل . فحذفنا الواو لیستقیم الکلا 
(۲) فى أ : ولا ذکر . 


۱۷۷ 


۸ - قوله : ود رق ان کفروا إن رن إلا زا » 
)۳٣(‏ ء وفى الفرقان : ۵ وإِذًا رَأَوْكَ إن یتخذونك لا هزوا 4 24١١‏ › 
لأنه ليس فى الآية التى تقدمتها ذكر الكفار (ھنا) » فصرح باسمهم » 
وفى الفرقان قد ذكر الكفار ۰۲ فخص الاظهار بهذه السورة » والكناية 

۳۰۹ - ما هذه المائیل ای ام لها عاکفون « قالوا َجَذنا 
انا 4 و ٥١ء‏ ۰6۵۳ وفی الشعراء  :‏ قالوا بل وجذنا 4 6۱ ۷) بزيادة 
۾ بل 4 > لأن قوله : ۵ وجدتا آیاءنا 4 (0۳» جواب لقوله : ما هذه 
اتسالیل ےرک دہ ہت : ما تفندون 4 
۰۱ © بقولهم : عبد آضناما ۱ ۵۰ . ثم قال : # هل 
ری نآ گم ا سر ۷۱۸4 ۳۰ . فأتى 
بصورة الاستفهام ومعناه النفی » » قالوا : ¥ بل وجدنا 6 . أى : قالوا : 
لا . بل وجدنا عليه آباءناے » لأن السؤال فی الاية یقتضی فى جوابهم أن 
د E‏ فو سا الأول ويف الاب 

: بل وجدنا . فخصت السورة به . 

۰ - قوله : طوَأَرادُوا به كيدا قجتلناهم الأخمرين ۰:4 ¥( 
وفی الصافات : «9 الأشفلین 5 ۷ء لأن فى هذه السورة كادهم 
إبراهيم عليه السلام بقوله : # این أَصْنَامَكُم 6 (۰۷) . وكادوا هم 
إبراهيم بقوله : « وَأَرَادُوا به كيدا 4 کے ہت 
إبراهيم » لأنه کسر آصنامهم » ولم يغلبوه » لأنهم لم یبلغوا من من إحراقه 
مرادهم ء فکانوا هم الأخسرون . 

وفى الضّافات : ظ قانُوا ایثوا له يان لقره فى الجحيم 4 ۱۹۷۱ 


(۱) سبق ذکر الکفار ضمناً عند ذكر القرية التی أمطرت مطر السوء . وعند ذكر قوم نوح » 
وصریحاً فى قوله : <( فقلنا اذهبا إلى القوم الذين کذبوا ) [ ۳۱ ] . 
۱۷۸ 


فأججوا ناراً عظيمة » وبنوا بنياناً عالياً > ورفعوه إليه » ورموه منه إلى 
أسفل » فرفعه الله » وجعلهم فى الدنيا من الأسفلين » وردهم فى العقبى 
أسفل سافلين » فخصت الصافات بالأسفلين . 

۱ - قوله : ١ل‏ وتىجیتاه 4 )7١«‏ بالفاء سبق فى يونس » ومثله 
فى الشعراء : <( فَتَكینَاه وَأَهْله أجمعين » إلا عججورًا فى الغابرین 4 
(V1 ٢٣٢۱۷۰ (‏ . 

0( - قوله : ا وَأَيُوبَ 1 نادی رَنَهُ » (۸۳) ء ختم القصة 
بقوله : لإ وحمة من عدلينا 4 284 ء وقال فی ص : فؤر ة متا * 
)٣٤(‏ » لانه هنا بالغ فى التضرع بقوله : 3% ونت ارم الاحمین 5 
(۸۳) فبالغ سبحانه فی الا جابة وقال : ۶ رحمة من عندنا © (۸۳) ء 
لأن «عند) حيث جاء دل على : أن الله سبحانه تولی ذلك من غير 
واسطة . 

وفى حي ) لما بدأ القصة بقوله : 95 واذکر عبدنا 4 410) ختم 
بقوله : «9 ما که لیکون آحر الاية لفقاً ال ال الاية - 

۳ - قوله : « فَاعْبِدُونٍ » وتقطغوا ۰0۹۳۰۹۲۱ وفی 
المؤمنون : «2 فائشون » فقطفوا 4 ١٥٥‏ ۳۰ لأن ا خطاب فی هذه 
السورة للکفار » فأمرهم بالعبادة التى هی التوحید » ثم قال : ۵ وتقطعوا )4 
)٩۳(‏ بالواو » لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم » ومن جملة 
خحطاب الوّمنین ؛ فمعناه : داوموا على الطاعة . وفی المؤمنون اخطاب 
للنبى مقر وللمؤمنين » بدلیل قوله : « ايها الژسُل کلوا من الطیبات © 
(۵۱) » والانبیاء والمؤمنون مأمورون بالتقوی 5 ثم قال : هو فتقطعوا 
آمرهم 4 ۰٥١‏ أى : ظهر منهم التقطع بعد هذه القول » والراد آمهم . 

٤‏ - قوله  :‏ والتی أخضّتت فرجها فتفخنا فیها ‏ ۱۹۱۱ ء 


. فی ب : لفقا للأول‎ 0١ 


۷۹ 


وفى التحريم : ۵ فتفختا فيه 4 1١7‏ ؛ لأن القصود فى هذه السورة 
ذکرها ء وما آل إليه آمرها حتى ظهر فیها( ابنها » وصارت هی وابنها 
أية ع وذلك لايكون إلا بالنفخ فى حملها وتحملها 3 والاستمرار على 
ذلك إلى ولادتها . فلهذا احتصت بالتأنيث . 

وما فى التحرم مقصور على ذكر إحصانها » وتصديقها بكلمات 
ربها » وكأن النفخ أصاب فرجها وهو مذكر . والراد به : فرج ا جیب »> 
أو غیوہ فخ بالق کر ار 


1 کت رت 
ور 


٥‏ - قوله : 9 يَومَ تَرَونَهَا 0۲:4 وبعده : و وتّری اللّاس 

شکازی 46 «۲» محول على : أيها ا خاطب » كما سبق فى قوله : 
ری الفلك کچ( ١۱٤:۱٦‏ 

۰ - قوله  :‏ وین الاس من یُجادل فی الله بقير جلم 
وَلاهُدَى ولا کتاب یر ۳ ۸ فی هذه السورة » وفی لمال : 
ولا هدى ولا كتاب منير ۱ ۰ء لن مافی هذه السورة وافق 
ما قبلها من الآيات » وهی : ل قدير 2059 القبور ۷۱ہ 4 » وكذلك فى 
لقمان وافق ماقبلها وما بعدها وهی : # الحمير )١5(‏ » السعير 
۰ الأمور (۲۲) 44 . 

۷ - توله : فإ من بَعدِ علم شیف 4 «۰) بزيادة ‏ من © لقوله 
تعالى : ٢ڑ‏ من تُراب ثُمّ من تُطَفَةٍ 4 الاية ٥٥ہ‏ وقد سبق فى النحل . 

۳۱۸ - قوله : لإ ذلك با قدَّمَت يداك 0۱۰۰4 وفی غيرها : 

آیدیکم )۳۱۷ ۰ء لأن هذه الاية نزلت فى النضر بن ا حارث › 
وقيل : فی أبى جهل » فوحّده » وفى غیرها نزلت فى الجماعة التى تقدم 
ذكرهم . 

وم - قوله : طط إِنَّ الذین آمُرا والّذِينَ ادوا والصَّابِئِنَ 


. فى ب : حتی يظهر فيها‎ )١( 
۱۸۰ 


والثصارٌی 46 ۱۷۱) . قدم الصابئین لتقدم زمانهم ء وقد تقدم فى البقرة . 

۰ - قوله : ۵ يَسخُد لَهُ من فى الشهوات 4 «۱۸) سبق فى 
الرعد . 

۷۷۱ - قوله : لإ كلما أَرادُوا أن خژجوا منها من عم عيدو 
فیها 4 (۲۲) » وفی السجدة : ل منها أَعِيدُوا فیها 46 «. (0۲۰ لأن 
المراد بالغم : الکرب والأخذ بالنفس » حتی لا یجد صاحبه متنفساً ء 
وما قبله من الایات يقتضى ذلك » وهو : لإ فطعت لَهُم یاب من نار 4 
0 إلى قوله  :‏ من حديد 4 )5١(‏ . فمن كان فى ثياب من نار 
وفوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر جلده » 
وعليه موكلون يضربون بمقامع من حديد » كيف يجد سرورا » او یجد 
متنفساً من تلك الكرب التى عليه » وليس فى السجدة من هذا ذكر > 
وما قبلها ل[ فتأراهماثر كلما راو أن يخربجوا منها أعيدرا فيها 4 . 

۰۲ - قولہ : 5« ودُوقُوا 4 ۰0۲۲۱ وفى السجدة ة : ل وقيل لهُم 
ذُوقُوا 504 القول ههنا مضمر » وخص بالإضمار لطول الكلام 
بوصف العذاب . وحصت السجدة بالإظهار ء موافقة للقول قبله فی 
مواضع منھا i}:‏ يقُولُون لاہ 46 «۲» و ظ وقالوا دا صَلَلنَا 4 
١٠۱‏ وظ قل یتوفاکم پچ د۱۱۱ و خق القول © «۱۳) . ولیس فين 
ا حج شىء منه . 

٣‏ - قوله : ( إِنَّ الله يدخل الّذين آمُوا وعملوا الضا حات 
جات تجرى من تمتها الأنهار «۰۱4 4۲۳ مكررة . وموجب هذا 
التكرار قوله : © هَذَان خضمان 4 «۱۹) > لأنه لما ذكر أحد الخصمين 
وهو : 8 فالّدين زوا فطعت لهم ناب من نار ) ده )١‏ . لم يكن بد 
من ذکر ال خصم الاخر فقال 15 الله یدخل الذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ الاية «۲۳) 

۱۸۱ 


٤‏ - قوله : ( وَطَهّر تیتی للطائفین وَالقَائِحِينَ ۱۲٦١4‏ ء وفى 

لبقرة : ظ للطائفين والعا کفین 46 «۱۲۰) 7 9-صی ۶۶2+ 
و : 9 سَواءٌ القا کف فيه والباد »© «۰ 0۲ 
ومعنی نظ والائمین رالژکع الشخود ‏ : الصلون » وقيل : القائمون » 
بمعنى المقيمين » وهم العاكفون » لکن لما تقدم ذكرهم عبر عنهم بعبارة 
أخرى . 

۵۵ - قوله 77٦٦‏ ٭*٣م""‏ 
کو الأول“ متصل بكلام إبرا هيم هيم ء وهو اعتراض ‏ ثم آعاده مع 
قوله : 4 والبدنَ جعلتاها لکم 4+ 

: وبعدہ‎ » )٥ 4 قوله : 4 كاين من قريَةٍ اُمْلکتاھا‎ - ٦ 
° حص الأول بذ کر الإهلاك‎ . »٠۸« 4 لإ وَكأيّن من قرية أت لها‎ 
لاتصاله بقوله ا فَأَملَيِتُ ِلكافِرينَ ” ته هم 6 £ 4« نف‎ 
. آملکتهم‎ 

والثانى بالإملاء ء لأن قبله : لإ ويَستعجلُونك بالعذاب © )٦٤(‏ 
فحسن ذكر الإملاء . 

۷ - قوله : « ون ما ذغون من دونه و الباطل 4 ٠‏ الا 5 
وفى سورة لقمان : © من دونه الباطل © ٠١ ٠۱‏ » لأن فى هذه السورة 
وقع بعد عشر آیات ت ٢‏ كل آية مؤكدة مرة أو مرتین ء ولهذا أيضاً زيد فى 
السورة اللام فى قوله : وَإِنَّ الله لَهُر ال ا حمیڈ 4 «14) ۱ 


() الأول هر قرله تعالی : «( فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير ۲۸ ] . والقانع : 
ال ل : الذى يطلب ماعندك سائلا كان أو ساكناً . وقال مالك : القانع 
الفقير » والمعتر : السائل ( تفسير القرطبى ١٦/١١‏ ۰ 59 ) . 

وٹ 

(۳) وهذه العشر من قوله تعالى  :‏ ليجعل مایلقی الشيطان فتنة للذين فی اوبھم 
مرض 4 [ ٩۳‏ ] > إلى هذه الاية وکلها مؤكدة كما ذکر المؤلف . 


A1 


وفی لقمان : ون الله هُوَ الغَنِْ ا حمید 6 217 إذا لم تحن 

وان شئت قلت : لا تقدم فى هذه السورة ذکر الله سبحانه وذ کر 
الشیطان أكدهما » فانه خبر وقع بين خبرين » ولم یتقدم فى لقمان ذ کر 
الشیطان فأكد ذکر الله تعالی وأهمل ذکر الشیطان » وهذه دقيقة . 


۱ ۲۸ - قوله تبارك وتعالی : 98 لکم فيها فواکة كثيرة ومنها 
تا کلونَ 6 140« با جمع وبالواو ء وفى الزخرف : 3 فاكهة 4 (VY)‏ 
على التوحيد ل منها تأكلون 4 (۷۳ بغير واو . راعی فی السورتین لفظ 
الجنة . فکانت هذه جنات(" با جمع » فقال : ل فواکه 0۱۹۰6 
با جمع » وفی از خرف  :‏ وتلك الْجئّة * (۷۲ بلفظ التوحید » وان 
كانت هذه جنة الحلد » لکن راعی اللفظ فقال : ۵ فیها فاكهة 4 ۱۷۳۱ . 

وقال فى هذه السورة : ظ ومنها تأکلون 46 «۱۹) بزيادة الواو » 
لان التقدیر الایة : منها تدخرون پتیاشر ت۳۶ لن کات فا کهة 
الجنة » فانها للأكل فحسب » فلذلك قال فى الزخرف : ۵ منها تأکلون © 
۳۱ ووافق هذه السورة ما بعدها أيضاً وهو قوله : ¥ ولكم فيها متافغ 

نيرةً ومنها تأكلون * «۲۱) . فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

۹ - قوله : « فا المَلأً الذي گفزوا من قَوْمِه 4 ۱٤۲٥ء‏ 
وبعده : 3 وقال الملا من قومه الذينَ کفروا وَكَذَْبُوا بلقاءِ الآخرة 
وَأَلرَفَامُم فى الحياة الدّنيا 4 (۳۳) فقدم من قومه 4 فى الایة 
على الفعل وضمير الفاعل7 © , ثم ذکر بعده ال جار واجرور > ثم ذكر 


م فى نفس الآية : « فأنشأنا لكم به جنات من نخیل وأعناب 4 . 
(۲) فى ب : ومنها تبغون . () وهی توله : « الذين كفروا 4 . 
AY‏ 


المفعول وهو القول . ولیس كذلك فی » فان صلة الوصول 
طالت بذ کر الفاعل والفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى » فقدم ال جار 
واجرور » ولان تأخيره ملتبس* ٭ء وتوسطه ركيك » فخص بالتقديم . 

۰ - قوله : ۵ ولوشاء الله رل ملایکة  ( ١‏ وفی 
حم (فصلت) : (٠‏ لو شاء ربنا ٩‏ لأنرَل مَلائكة 4 ۸۱ء لأن فی 
هذه السورة تقدم ذکر الله » ولیس فيه ذکر الرب 

وفی فصلت تقدم ذکر رب العالین سابقاً على ذکر الله . فصرّح 
فى هذه السورة بذ کر اللہ » وهناك بذ کر الرب » لاضافته إلى العالین 
وهم جملتهم فتالوا : إما اعتقادًا واما استھزاء ء 9 لو شَاءَ ربنا ”“ لأنزل 
ملائكة 46 (4 )١‏ فأضافوا الرب إليهم . 

ء۱٥١۸‎ 4 قوله : « وَاعْمَلُوا صاعا ی با تعملون عَلِيمٌ‎ - ١ 
وفی سبأ : ل( إِنّى با تعملون بَصيرٌ 46 «۱۱» کلاهما من وصف الله‎ 
. سبحانه وتعالی » وخص کل سورة با وافق فواصل الای‎ 

رت للقوم الظالينَ 4 «۱) پالالف واللام » 

: « لقوم لبون »۱ (٤٤؛‏ ء لأن الأول لقوم صالح » فعرفهم 
لت  :‏ فأخذتهم ۾ الصَّبِحَةٌ 46 «4۱) ۱ والثانى نكرة » وقبله : 
« روا آخرين 46 «44۲ . فکانوا منکرین » ولم يكن معهم قرينة عرفوا 
بهم فخصهم بالنکرة . 

۳ - قوله : ل قد وعدا تحن وبا هذا من قبل 0۸۲۰46 
وفی النمل  :‏ قد عدتا هذا نحن وآباژنا من قبل ۰01۸06 لأن 
مافی هذه السورة على القیاس ؛ فان الضمیر المرفوع المتصل لا يجوز 


وت سی سیا او یع 
هذا انوع . وهذا التقديم فى هذه الآبة من براهین الاعجاز ۳ على دقة مراعاة الملابسات . 
(؟) فى الأصول : ولوشاء ربك - ولیس كذلك . 


Af 


العطف عليه حتى يؤكد با لمنفصل » فأكد ل وعدنا نحن 4 ثم عطف 
عليه 5ل آباژنا 4 ثم ذكر الفعول وهو هذا # . 

وقدم فى النمل الفعول موافقة لقوله : لت ترا 4 ٩۷‏ > لأن 
القبای فيه ا ا : کنا نحن وآباوژنا راا » فقدم رايا لیسد مسد 
نمی ےہ‫ 

٣٣٣‏ فقوله : a‏ میولون لله م ۸۰۱: » وبعده : « سَیفُولون 
له ۸۷۸) ء وبعدہ : : « سَيقُولُون لله ۱۸۹۱ . الأول : جواب 
لقرله : ا قل من الأرض ومن فيها 4 «84) جواب مطابق لفظا 
ومعنی » لأنه قال فى السؤال : قل لمن ؟ فقال فى الجواب : لله . 

وأما الثانى والثالث : فالطابقة فيهما فى العنی » لان القائل إذا قال 
لك : من مالك هذا الغلام ؟ فان لك أن تقول : زيد » فيكون مطابقاً 
لفظاً ومعنى ولك أن تقول : لزيد » فيكون مطابقاً للمعنى » ولهذا قرأ 
آبو عمرو الثانى والثالث اللہ . الله » مراعاة للمطابقة . 

۰ - قوله : الم تكن آياتى ّى عَليكُم ۰۵0 ۸۱ وقبله : 
ظ قد كانت آیاتی متلی عَلَيكُم 4 )٥٦٦‏ ليس بتکرار ؛ لأن الأول فى 


الدنیا عند نزول العذاب » وهو : الجدب عند بعضهم ويوم بر عدن 


١ 


خرجنا منها 7 ۰ . 


رم آی فى قوله  :‏ وقال الذين کفروا أَعِذًا كنا تراباً وآباؤنا أثنا خرجون » 
الاية [ ۱۷ من سورة النمل ] . 

(۲) أخرج البخاری ( ۸۳/۵ ) » وسلم ( ۱۳/6 )۰ والترمذی ( ۱۲۹/۲ ) عن أبن مسعود : 
أن قريشاً أبطأت عن الاسلام فدعا علیهم النبى گلا فأحذتهم سنة حتی هلکوا فیها وأكلوا الميتة 
والعظام - فجاء آبو سفیان فقال : یا محمد » جفت تأمر بطاعة اللہ وصلة الرحم » ء وان قومك 
هلکوا ء فادع الله ء فقرأ : «( فارتقب يوم تأتی السماء بدخان مبين © فاستسقی لهم فسقوا . ثم 
عادوا إلى کفرهم ‏ فذلك قوله : «( يوم نبطش البطشة الکبری 4 : يوم بدر . 

۱۸۰ 


٣‏ - قوله تعالى على رأ و 
وَرَحْمَيُهُ وآ الله واب حَكِيمٌ «۱۰) محذوف الجواب . تقديره : 
لفضحکم » وهو متصل بیان حکم الزانیین » وحکم القاذف » وحکم 
اللعان » وجواب لولا محذوفاً أحسن منه ملفوظاً به » وهو المكان الذى 
يكون الإنسان فيه أفصح مایکون إذا سكت . 

۷ - وقوله على رأس العشرین « ولولا فضل الله عیکم 
ع وان الله زثوف رَحِيمٌ 46 (۰ ١‏ فحذف الراب أا 

یرہ : لعجل لكم العذاب » وهو متضمن بقصتها رضي الله عنها وعن 
e‏ : دل عليه قوله : بإ ولول فضل الله علیکم رح فى 
الُنیا وَالآخرٰة لمکم فیما أََصُتُم شم فيه عَذَابٌ عَطیم )4 40 2١‏ » وقیل : 
دل عليه قوله : ولولا فَصْلُ الل علیکم وحم مَارَكَى منکم مُن 
أحدٍ بدا 46 2510١‏ . 

وفى خلال هذه الآيات ۰ «لولا إ إِذْ سمغثٹوهۂ ظنّ المؤمِنُون 4 
(۲ 0۱ 2 لولا جَاءُوا عليه باربَعة شهداء 6 (۱۳) ۱ 3 ول لا 
إِذْ سَمغْثُمُوهُ ُلثم 4ء ولیس هو الدال على امتناع الشیء لوجود 
غيره » بل هو للتحضيض . 

قال الشاعر : 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 

بنى ضوطرى لولا الكمى المقنعا”") 


٤ البيت من قصيدة لجرير يهجو الفرزدق ۱ والنيب جمع ناب وهی : المسئة من الابل‎ )١( 
. والکمی المقنع : الشجاع المغطى بالسلاح » والضوطرى : المرأة الحمقاء‎ 


(فوائد القلائد ص ١55‏ ) . 


١5 


وهو البيت للتحضيض ء والتحضيض يختص بالفعل » والفعل فى 
اليك مقدر تقدیره : هلا تعدون الکی أو هلا تعقرون الکمی » 
ویختص الثانى بالفعل » والأول بختص بالاسم ‏ ویدخل البتداً ویلزم 
خیره الحذف . 

۸ - قوله : 2 17 الله خبیز ما یصتعون 6 (۳۰) متصل 
بآيات لع ا 

1ء02 ( ولد انراتا اگم یاب 074:4 » وبعده : 
0 قد زا آیاتٍ 4 (47) > لأن اتصال الأول با قبله آشد » فان 
قرله : < وَمَوعِظة للمْتقین © »٠٤(‏ محمول ومصروف إلى قوله : 
ظا ولیستعفف 4 ۱۳۳۱٣‏ > وإلى قوله : فكاتبوهم © )11١‏ 1 
ظ زلانکرھوا 4 (۳۳) فاقتضى الواو » ليعلم أنه عطف على الأول 
واقتضی بيانه بقوله : «إليكم که ليعلم أن ا خاطبین بالاية الثانية هم 
الخاطبون بالآية الأولى . وأما الثانية فاستعناف کلام . فخص بالحذف . 

۰ ۳۶ - قوله : 2 وعد الله الذينَ آمو | منکم 4 )00( لغا زاد 
9 منكم » لأنهم الهاجرون ۰ وقيل : عام » و من 4 للتبيين . 

۱۷ - قوله : راع الأطقال نكم الحم 4 ۸٥٥۱ء‏ حم 
الآية بقوله : ط كَدَّلكَ یج اللّه لكم آياتِه :۰۰۰۹ وقبلها وبعدھا : 
الآيات و؛رهء ۱۱ لان الذى قبلها والذى بعدها يشتمل على علامات 
يمكن الوقوف عليها » وهى فى الأولى : ثلاث مَرَاتِ من قبل صلاة 
جر وَحِنَ تَصَعُونَ ابكم من الَهِيرَة ومن بعد صَلَاةٍ الْهِمَاءٍ » 
»۸ > ونی الأخرى : < من بیوتگم أَو بْبُوتٍ آبايكم أو بوت 
أمهاتكم ‏ الآية ر4۱) . فعد فیها آیات كلها معلومة ‏ فختم الایتین 


)١(‏ وهی قوله تعالى : «[ قل للمؤمدين یغضرا من أبصارهم 4 ء وقبلها : بإ لا تدخلوا بیوتاً 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا پ4 . 
۱۸۷ 


بقوله : چلکم الآیات ٠4‏ ۵۱ء ومثلها : 5 یمظکم اللّه أن ة تَعُودُوا 
افله ید إن کشم ميدن » وبين 0 ۸ . 

وأما بلوغ الأطفال فلم یذ کر له علامات يمكن الوقوف علیها ء بل 
تفرد سبحانه بعلم ذلك » فخصها بالإضافة إلى نفسه » وختم کل آية با 


اقتضی أولها . 

۲ - قوله تعالى : لإ جارك هذه لفظة لا تستعمل إلا لله 
ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى . وجاءت فى هذه السورة فى ثلاث 
مواضع 2 تبارك اذى رل الفرقان علی عبده و 46 (۱) ۱ وهل تبارك 
الذى إن شاء جعل 6 ۱ ہا ول تبارك لُذی جَعَل فی الشماء 
روجا ۱0۱۰ , تعظیماً لذكر الله . وحصت هذه المواضع بالذكر ء 
لأن ما بعدها عظائم : 

الأول : ذ کر الفرقان وهو القرآن الشتمل على معانى جميع كتب الله . 

والثانى : ذكر النبى یچ » واللہ خاطبه بقوله : لولاك يا محمد 
۷۴۶۲ 

والثالث : ذکر للبروج والسيارات » والشمس والقمر » والليل 
والنهار » ولولاها ماوجد فی الارض حیوان ولا نبات . 

ومثلها : ل فتبارك الله رب الا مین © (4۰: 014 و «فتبازك 
الله الخالقین 4 ۲۳۰ وظوتبَارَك الْنِى بيده 
المُلك 6 0١:7١‏ . 


۳ - قوله : فلا من دونه ) ۳۵) فى هذه السورة » وفی مريم (44۸) 


8 ) هذه العبارة تحتاج إلى دليل صحيح (المراجع‎ (١( 


۸۸ 


ويس (74) # من دون الله 5 أن هذه السورة وافق و 
وفى السورتين لو جاء لمن دونه 4 حالف ماقبله » لان ماقبله فی 
000000 
وما بعده » فما قبله نفى وإثبات » وما بعده موت وحياة » وقد سبق . 
٥‏ - قوله : ما لا يفعهُم وَلايضْرُهُم 4 (۱۵۰ . قدم النفع 

موافقة لقوله : لهذا عذبٌ فراث وهذًا لخ أَجَاجٌ 4 ٥٦٥۸‏ وقد سبق . 
-٦‏ قوله : 8 ول عَمّلا ۰۱46 ۷) بزيادة ل[ عملا 4 ء قد سبق . 

۷ - قوله : و الى حَلَقَ الشموات والأرض ما بيتهُما فی 

ستة أيام و اشتزی قلیالقرش کو و ر60 

ال iT‏ 
و 

ی يأتيهم ُن كر من ارخمن مخذثِ 4 
)٥(‏ سبق فی الانبیاء . 

۹ - قوله : ۵ فسأ فسأت تیه 4 07 سبق فى الأنعام ء وكذا : 
۲ آولم یروا 00 اس تھی مزا سی الأغرات 
فى . 

. قوله : 0 لآيّة ... © ۱۸۸ | إلى آخر الآية‎ - ٠ 
رر فى ی وه : آولها : فى محمد پل » وان لم يتقدم‎ 
ذکرہ ا فقد تقدم كناية 2 . والثانية : فى قصة موسی‎ 
۸۵ء ۰ ثم ابراهیم ۰۱۰۳۱ ثم نوح (۱۲۱ ۰ ثم هود ۱۱۳۹ء ثم‎ 

)١(‏ لأن ما قبله بالافراد والغيبة :( الذی له ملك السموات والأرض 14 ۲ ] و « واتخذوا 
من دونه آلهة »© [ ۲ ] . 
١8‏ 


صالح ٥۱٥۸۵‏ ثم لوط « 4 ۰۷۱۷ ثم شعيب «۱۹۰) ٩۹‏ عليه السلام . 

۱ - قوله : « ألا تشون ... 46 إلى قوله  :‏ العَامِينَ # مذ کور 
فى خمسة مواضع : فی قصة نوح ۱۰۱ - ۱۰۹ وهود ۱۲۶۱ - 
70+707 ھ‌و‌'َ ۶9۶ 2 
۸١ ۱۷۷‏ علیهم الصلاة والسلام » ثم کرر : فاقوا الله 
وَأَطِيعُونَ 4 فى قصة نوح ۰0۱۱۰۶ وهود ۰0۱۲۱۶ وصالح ٥٥٥٥‏ ء 
فصار ثمانية مواضع ( وليس فى قصة النبى تل : 8( رما أَسألكُم عليه 

من أجر 4 ؛ لذكرها فى مواضع ) » ولیس فى قصة موسى عليه 
السلام » لأنه رباه فرعون حيث قال : لإ ألم راك فيا ولیڈا © ۱۸۱) 
ولا فى قصة إبراهيم عليه السلام » لأن أباه فی ک0 یٰ۰“ 
لإ إِذْ قال لأبيه وقزیه 4 ۷۰۱) ا وهو رباه » واستحيا موسى وإبراهيم أن 
یقولا : ( ما آشلکم عليه من أَجْر 4 وان كانا منزهين من طلب الأجرة . 

۲ - قوله تعالی فى قصة إبراهيم  :‏ ما دون ۱۷۰۱۹ ء 
وفی الصافات جج ماذا تعندون "ُ4 (Ao)‏ ہلان و ما جرد 
الاستفهام » فأجابوا فقالوا : ل تقد أضنامًا 4 ۰۷۱۸ فز وماذا 4 فيه 
مبالغة » وقد تضمن فى الصافات معنى التوبيخ » فلما وبخهم قال : 
0 اليد درن الله رت لا شک رت العالی © ۸٦٦۸‏ ع 

> فجاء فى کل سورة ما اقتضاه ما قبله وما بعده . 

۳ - قوله الٍّی حَلَقيى فهو تهدین + وای و يطعمنى 
ويسقين + وَإِذَا ممرضتٌ فهو يَشْفِين ۱4 ,۷۸ - ۸۰ زاد ل هو 46 9 
الا طعام والشفاء ء لأنهما ما يدعي الإنسان أن يفعله » فيقال : 
ود وی :دنل رتس 
وآما الق والوت والحياة فلا یدعیهما مدع فأطلق . 

۶۵ ہہ" 004 (۱۰6) 


20 ۱ در ۳9 جو ہک 


١8٠ 


واو » وفی قصه شعیب : و وتا أأنت 4 ۱۸۱ ء لأنه فى قصة صالح 
20+ وفى 0 أولى الل و 
فأكثروا . 


۵ - قوله تبارك وتعالی : فما جاءها وی ۱۸۸۱ ء وفی 
القصص ۳٣٣‏ ۳ء ونی طه فل فلما اقا ُودی ۱۱۱۸ ء لأنه قال فى 
هذه السورة : «ساتیکم مها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس » 34 
ذکرر ظ آتیکم 4 » فاستثقل ا جمع بینهما وبين « فلمًا آتاها 4 » فعدل 
إلى قوله : چ فلمًا جاءها 4 بعد أن کانا بمعنى واحد . 

وأما فى السورتين فلم يكن يكن ال( لعلّى آتيكم ٩”‏ 4 و فلما ما . 

٦‏ - قوله : لإ وَل عصاك © ٠١١‏ ء وفى القصص : وان 
أي عَصَاك ۰0۳۱۰46 لأن فى هذه السورة : ل[ وى أن بورك مَن فى 
الثار وَمَن حَوْلَهَا وشبخان الله رَبٌ العالیی » یا مُوسى إِنَّهُ أنَا اللہ 
العزیژ الحكيم » ول عضاك ۰۸۰6 ۰٩‏ ۰ فحیل بینهما بهذه 
الجملة » فاستغنى عن | إعادة « آن 4 . 

وفى القصص  :‏ أن یا مُوسَى إلى أت الله وب العَامينَ ون 
اَل غصاك ٭۱ ۰ ۳٣‏ » فلم يكن بينهما جملة أخرى عطف بها 
على الأول » فحسن إدخال ط أن 4 . 

۷۷ - قوله : لاتخف ہہ ۰ وفی القصص : «أقبل 
ولا تخف 4 (۳۱) » حصت هذه السورة بقوله : 9 لاتخف 4# › 7 


(ا) أى : بدل من «إنها أنت من السخرین 4 [ ٠١١‏ ] . 
(۲) فی أ  :‏ سآتيكم 4 ولیس فی السورتین إلا ما أثبتناه ( طه ۰ القصص ۲۹ ). 


١5١ 


بی على ذکر الخوف کلام يليق به وهو قوله : یل یخاف لَدَى 
الرسلون ¢ (۱۰) 

وفی القصص اقتصر على قوله : ۵ لا تخف 44 ولم يبن عليه کلام 
فزيد قبله « أقبل 4 لیکون فى مقابلة ط مُذْبِرًا 6 )۳۱٣‏ ء أى : آقبل آمنا 
غير مدبر ولا تخف . فخصت هله السورة به . 

۸ - قوله : « وأَذْخل يَدَكَ فى جيك تخرّج بَيِضَاءَ من غير 
شوء)» 0۱۲۰ ء وفی القصص  :‏ اشلك يدك ) 209 . خصت 
هذه السورة بأدخل » لأنه أبلغ من قوله : ۲ اسلك 4 › لأن 
۵ اسلك 4 يأتى لازماً ومتعدياً ء وإ أدخل 4 متعد لاغیر ء ولأن فی 
هذه السورة ل فى تسع آيات 46 (۱۲) . أى : مع تسع آيات مرسلا إلى 
فرعون . 

وخصت القصص بقوله : #۵ اسلك 4 موافقة لقوله : # اضمم 4 
)۳٣(‏ ء ثم قال : ل فذانك بُرهانان من ربك 4 «۳۲) فكان دون 
الأول » فخص بالادنی(؟ ( والأقرب ) من اللفظين . 

) قوله : 9 ای فرعون وقومه إِلّهُم كاثوا قوماً فاسقين‎ - ۹٥ 
۵۱ء وفی القصص : ف ال فرعون وَمَلیہ پچ «۳۲» , لأن اللا‎ 
أشراف القوم » وكانوا فى هذه السورة موصوفين با وصفهم اللہ به من‎ 
قوله : »2 قَلمًا جااتهُم آياتنا ثبصرة قالوا هذا سِحرٌ ین » وجحدوا‎ 
بها 4 ۱١۱۳ء ۰۱6 فلم يسمهم ملا ء بل سماهم قوما . وفى القصص‎ 
لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملأ » وعقبه : « وقال‎ 
فرعون يِأَيُهَا ال ما علفت لكم مُنْ له غیری 4 0۳۸۸ ۰ وما يتعلق‎ 
. بقصة موسی سوی هذه الکلمات قد سبق‎ 

۰ - قوله : « رآنجیتا الَّذِين آمشوا 4 )٦٥(‏ ء وفی حم 

. فی أ : بالاذن . والكلمة بین الحاصرين سقطت من ب‎ )١( 


۱۹ 


(فصلت) : 98 وَتَجُیتا الّذِينَ آمثوا وکارا يَتَقُون ۱۱۸(4 . نجینا 
وأنجینا بمعنى واحد » وحصت هذه السورة بأنجینا لوافقته ما بعده وهو : 
بإ فأنجيناه وأهله 4 « ۵۷ وبعده : ل وأفطرنا 4 «8ه) ء < وَأنرّل .. 
فأنبتتا 4 ٦٦٦‏ “ كله على لفظ أفعل . 
TE‏ ما قبله هل وَزَيّنا ۱۲۱4 
٠‏ : ۵ قصیتا لهُم )۲۰۰ وکله على لفظ فعلنا . 

ی ۰ قد سبق . 
بقوله 0222۰۰ ثم لم کال 009 
لا يَعلمُونَ 5146 › ثم قال : < قلیلا ما تَذَّكرُون ۰01۲۰46 ثم قال : 

دض 2 ۱ و و 
ل تعالی الله عَمّا يُشركون ۰0۱۳۱۰6 ثم قال : 8 ان کشم صادقین » 
۰۱ أى : عدلوا إلى الذنوب(؟ وأول الذنوب : العدل عن ال حق » ثم لم 
یعلموا » لو علموا ما عدلوا » ثم لم یذ کروا فیعلموا بالنظر والاستدلال ء 
فاش ر كوا عن غير حجة 7 وبرهان » قل لهم يا محمد : «إ هَانُوا بُرهانکم 
إن کشم صَادِقِينَ 4 )٦٦٦‏ 

۳ - قوله : « ويومَ ينفح فى الصُور فزع من فى الشهوات © 
۵۸ء وفی الزمر : ظ فضعق © )٦۸(‏ . حصت هذه السورة بقوله : 
لپ ففزع 4 موافقة لقوله : «إ وم من فزع یومئذ آیئون ۱۸۹۱4 ء 
وخصت الزمر بقوله : 95 فصعق 4 موافقة لقوله : انهم م ین کہ 
)٣٣(‏ لأن معناه : مات . 

ماف الأضول : وأنزلنا » ولم یذ کر : فأنبتنا . وا بت هو مافی الصحف من هذه السورة 
بعد تلك الآية . وهى قوله تعالى : [ من خلق السموات والأرض وأنزل لکم من السماء ماءً 
فانبتنا به حدائق ذات بهجة . .. 6 الٹمل : ۰ (المراجع ) . 


(۲) فى جميع الأصول : عدلوا عن الذنوب » وهو خطأ . 
(۲) فى ب : فأشربوا على حجة . 


4 ۳۰ - قوله تبارك وتعالی : « وَلَمًا بل ده وا" سْتَوَى 46 (4 ۱) 
أى : كمل آربعین سنة » وقیل : كمل قوله » وقیل : حرجت يته » وفی 
يوسف : « ولا بل آشده آتيتَاةُ 4 2510 ء لأنه أوحى إليه فی صباه . 

«(۳۰ .«  یتسی قوله : « وجاء رجل من أقْصًا الميئة‎ - "o 
وجاء من أَقْضًا المديتة جل یشیم ۱ ١٠ء اسمه‎  : وفى يس‎ 
: حزییل 27 من آل فرعون » وهو النجار » وقيل : شمعون » وقيل‎ 
حبیب(۲۳» وفی يس هو هو( وقوله : « من أفصًا المديئة  يحتمل‎ 


£ 


ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون من أقصى المدينة صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لجاء . 

رات آن یکون صلة لیسعی :وار ف هذه السورة أن 
عق نا شضس : آن یکون صلة . 

وحصت هذه السورة بالتقديم * لقوله قبله : لإ فوجد فيها رجلین 
یقستلان 46 )١١«‏ ء ثم قال  :‏ وجاء ر جل »۱ ۰ 

ورپ رتو ٦٥‏ ٣ھ"‏ تة 4 لما جاء فى 


7 بو 


(۱) فی الدر النثور ( حزقیل ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك (۱۲۲/۵) . 

(۲) أخرج السیوطی أن اسمه شمعون عن ابن جریر وابن ی حاتم (الدر اللشر ۰)۱۲۳/۰ 
وأخرج عن عبد الرزاق أنه مؤمن آل فرعون . 

(۲) هو هو ای : اسم الرجل ء لا نسق الآية . 

(4) يعنى تقديم (رجل ) . 

. أى : إن المراد الإخبار عن سعيه لا عنه » وهو للاهتمام‎ )٥( 


١ 5 


النهار » لأن ذهاب اللیل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار() 
بدخول اللیل » ثم ختم الاية الأولى بقوله : «2 فلا قشمغون 4 07١‏ , 
ناء على الليل » وختم الأخرى بقوله : (١‏ فلا تُبصِرُون 4 277 بناء على 
النهار » والنهار مبصر ؛ واية النهار مبصرة . 

۳ - قوله : 12 زيكان 6 (AY)‏ رج رَيكأنّه 4 ۸۲۰» لسن 
بتکرار » لأن کل واحد منهما متصل بغیر ما اتصل به الآخر . قال ابن 
عباس : وی : صلة ‏ وإليه ذهب سيبويه فقال : وی : کلمة یستعملها 
النادم باظهار ندامته ء وهی مفصولة من كأنه "۴ . وقال الأحفش : 
أصله : ويك » وأن اللہ بعده منصوب باضمار العلم 7 اف اج 
الله » وقال بعضهم : أصله ويلك » وفيه ضعيف » وقال الضحاك : اليا 


والكاف صلة ء وتقديره : وان الله » وهذا كلام مزيف ° 


٤‏ - قوله تعالى : [ وَوَضّينَا الإنسَانَّ بوَالدَيْه حسنًا 4 (۸» ء 
وفى لقمان : 9 وَوَصّيْنَا الانسان بِوَالِدَيْهِ عم 21404 ء وفى 
الأحقاف  :‏ بوالديه إِحْسَانًا 4 «۱۰». الجمهور على أن الآيات 
الثلاث نزلت فى سعد بن مالك » وهو سعد بن أبى وقاص » وأنها فی 
سورة لقمان اعتراض بين كلام لقمان لابنه » ولم یذ کر فى لقمان 


ظ حسنًا 4 لأن قوله بعده : ظ أن اشكر لى ولزاليك 6 (۱) قام 


. فى الأصول : من ذهاب الليل : والسیاق لا يقتضيه‎ )١( 

(۲) وإليه ذهب البصریون » والكاف متصلة بأن ( إملاء مامَنٌ به الرحمن ۹٤4/۲‏ ) . 

(۳) وبه قال الفراء وهو ضعیف » لأن معنى الخطاب هنا بعيد ء ولأن تقدير أى بأعلم لا نظير 
له » وهو غير سائغ (إملاء ما من به الرحمن ۹/۲ ) . 

)٤(‏ لم یذ کر المؤلف اتصال كل كلمة با اتصلت به . والظاهر أن الأولى | اتصلت بحكمة 
الله تعالى فى بسط الرزق وتقديره . والثانية اتصلت بعاقبة قارون وأمثاله من الكافرين حيث 
لا یفلحون والله أعلم . 

(ه) فى الأصول : ل حسنًا 4 وما آثبتناه هو الصحيح . 


مقامه » ولم یذ کر فى هذه السورة : ڑ حملته 4 ء ولا ا وضعته © موافقة 
ما قبله من الاختصار » وهو قوله « وین ع منوا وعیلوا الصالات 
کفْرنٌ عنهُم سَیْناتھم ولتجزيئهُم آحسن الّذى كانُوا یعملون ۵ 6 (0۷ 
فانه ذكر فيها جميع مایقع بالمؤمنين بأوجز کلام ؛ وأحسن نظام » ثم 
قال : 95 ووصينا الانسان 4 (۸) ء ای : آلزمناه ۵ حستا 4 فى حقھما 
وقياماً بأمرهما » وإعراضاً عنهما » وخلافاً لقولهما » وخلافاً لقولهما إن 
أمراه بالشرك باه . 

وذكر فى لقمان والأحقاف حالة حملهما ووضعهما . 

۵ - قوله : لإ ان جَامَدَاك شرك پی 4 280 ء وفى لقمان : 
© علی أن ؛ تشرك 4 )١١(‏ > لأن مافی هذه السورة وافق ما قبله لفظاً ء 
وهو قوله : # ومن جاهد فإِنَّمَا يُجَاهد لتفسه 46 )٦٦‏ » وفى لقمان 
محمول على العنی » لن التقدير : وان حملاك على أن تشرك 

و کے ِ 2 

)۲۱« © قوله : 98 يُعذْبٌ من يَشَاء ویرخم من يَشَاء‎ - ٦ 
بتقديم العذاب على الرحمة فى هذه السورة فحسب ء لأن إبراهيم‎ 
. خاطب به تمرود وأصحابه ) وأن العذاب رع بهم فی الدنیا‎ 

۷ - قوله : 3 ا شم معجزين فى الأرض ولا فى الشماء 4 
(۲۲) ۰ وفی الشوری : 2 وما آشم ععحزین فی الأرض اود 3 
لانه فی هذه السورة خطاب لی ری سیق شل البو ترھما أنه اول ؟ 
السماء » فقال إبراهيم له ولقومه ”© : فإ وما ثم بمعجزِينَ فى الأرض 4 . 
أى : من فى الارض من الجن والانس » ولا من فى السماء من الملائكة › 
فكيف تعجزون اللہ . 


وقیل : ما آنتم بفائتين عليه ولو هربتم فى الارض أوصعدتم فى 


(1) فی الأصول : فقال له ولقوم إبراهيم . وما اخترناه أوضح . 


۱۹۸ 


السماء فقال : ل وما ثم بمعجزين فى الأرض ولا فى الشماء 4 
لو كنتم فيها . 

وما فى الشورى خطاب للمؤمنين » وقوله : « وَمَا آضَابکم من 
مصيبة قبما کتبت أيديكم ۱4 ۰ يدل عليه » وقد جاء : ا وَمَا هم 
بمعجزين ۰۱۰۰6» فى قوله : 99 وَالَّذِينَ عَلَموا من هَؤُلَاءِ میصیبهم 
یات ما كسَبُوا 4 ۳۹۱: ۱ من غير ذكر الأرض ولا السماء . 

۷۸ - قوله : فانجاه الله من الثار إِنّ فى دك یات لقزم 

من 4 (5 4۲ ء وقال بعده :ل خَلَقَ الله الشموات والأرض بالخق 
رن فى ذلك لاية للمؤمنين 4 )٤٥٤(‏ ) . فجمع الأولى ووحد الثانية » لأن 
الأولى (شارة إلى [ثبات النبوة » وفی النبیین ب صلوات الّه علیهم -- 
كثرة » والثانی إشارة إلى التوحید » وهو سبحانه واحد لا شريك له . 

۵۹ - قوله : ینک ۲۹ . جمع بين استفهامین » قد سبق 
فى الاعراف : 

۰ - قوله : ل ولا أن جات ژشلنا لوطا ۱۳۳ ء وفى 
مود : ولما جاءّت 0۷۷6 بغير ۵ آن 24 لأن «إلما» یقتضی 
جواباً » وإذا اتصل به ل أن * دل على أن ا لجواب وقع فى ا حال من غير 
تراخ كما فى هذه السورة » وهو قوله : از سِىءَ بهم رَضاق بهم 
ذرعا # (۳۳) ۰ ومثله فی یوسف 7 فلمّا أن جاء الَشِير أَلْقَاهُ على 
رجهه فارتد بَصِيرًا © «۹۰) . 

ان هرد الب اكلام رعسلا كاد إلى قوله : ٭ قالوا يا لوط إِنَا 
زه رَبك لن تصلوا اليك 46 ۱۸۱۱ . فلما طال لم یحسن دخول 


و 


(۱) وطول الکلام هذا قرينة على أن الجواب لم یقع فى ا حال ء بدلیل قوله تعالی  :‏ إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 6 8١١‏ » . أما فى هذه السورة فان فيها : ٭ڑ انا ته 
۰۹ 


۱ - قوله : ل( وَإِلَى مدین أَحَاهُم شعیبا فقال 4 "١‏ . هو 
عطف على قوله : لإ ولد آرسلتا رخا إلى قرمه فلبث 22474 . 


۱ و د O ss‏ 
أخُره فى هذه السورة لما وصف » وقد سبق 

۳ - قوله : و الله بسط الرّزق من يَشَاء يِن عباده زیتفیر 
له (١‏ ء وفی القصص : ل سط الززق من یشاء من عباده 
ویقدر 6 (AY)‏ 4 وفی الرعد )۲٦٢_‏ » وفی الشوری 0 
ويقدر 46 «۱۲) > لأن مافی هذه السورة اتصل بقوله : ظ وکین من 
ابه عم رزقها 4 الاية 1 ٦ء‏ وفیها عموم » فسار تقدیر الاية : 
م ر لس وا ون عو ا سنا که ا 
الضمير2'2 یعود إلى # من 4 ء وقيل : يقدر له : البسط من التقدير . 

وفى القصص تقديره : يبسط الرزق لمن يشاء » ويقدر لمن يشاء › 
وکل راع مدني قير لاجر بیخلاف الاونی . 

وفى السورتين يحتمل الوجهين فأطلق . 

۸٤‏ - قوله : ٭ من بعد موتها 2799 ء وفى البقرة واجائية 
والروم : لإ بعد موتها 4ء لأن فى هذه السورة وافق ما قبله وهو : من 
وب یت . وفيه شىء آخر » وهو : أن مافى هذه السورة 
سؤال وتقریر”'ء والتقریر يحتاج إلى التحقيق فوق غيره » للب ےت 
ین ٩‏ »> فجمع بين طرفیه كما سبق . 

۵ - قوله : : نعم أجر العاملین 46 (0۸) بغیر واو » لا تصاله 
بالأول شد اتصال » وتقديره : ذلك نعم أجر العاملین . 


= منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 4 ۳٤٣‏ » وليس فيها ما يدل على إمهال ء وهذا برهان 
للقرآن من حیث الدقة فی ١‏ استعمال الکلمات . 

. 4 امراد : الضمیر فى «9 له‎ )١( 

(۲) والسوال فى نفس الآية » وهو قوله تعالی : لإ ون سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4 . 
” 


7702 

5 - قوله تعالى : 00 رم يَسِيِرُوا فی الأرض 6 ٦۹‏ هنا » 
وفى فاطر )٥٤٤‏ ء وأول المؤمن 4۲۱۰ بالواو » وفی غیرهن بالفاء » لآن 
ما قبلها فی هذه لسورة : ان یقفکروا ۰۸۸ وكذلك بعدها : 
مإ وَأنَازوا الارض 46 «٩؛‏ بالواو ء فوافق ما قبلها وما بعدها . وفی فاطر 
أا وافق ما قبله ما بعده ‏ فان قبله : و لن تجد لت الله تحويلا 4 
(ء ویعدها  :‏ وما کانّ الله لیعجزه من شَىءِ سب 
وكذلك أول المؤمن قبله  :‏ والذین یدغون من دونه 4 (۲۰ 

وأما فى آخر المؤمن فوافق ما قبله وما بعده وكانا بالفاء » وهو قوله : 
ا ص آيَاتِ الله نکزون ۱۸۱۱ء وبعده : فما أَغتى عَنْهُم 6 ۱۸۲۱ . 

۷ = قوله : ل( کیت کان عاقی ادن ين قبلهم كائوا شد 
مهم فو ۹۱ ول من قبلهم # متصل بكون آخر مضمر '©» وقوله : 
۵ کائوا اشد منهم قُوَة که ر آغیار عما کانوا علیه قبل الاهلاك . 

وحصت هذه السورة بهذا النسق لما یتصل من الایات بعده » وكله 
إخبار عما كانوا عليه وهو : 9 وآاژو الازض وَعَمَرُوهَا # ۱۹۱ ء وفى 
فاطر : از كيف كان عاقیة لین من قبلهم وکاوا 404 4) بزيادة 
الواو ء لأن التقدیر : فينظروا كيف أهلكوا وکانوا أشد منهم قوة . 

وحصت هذه السورة به لقوله : فإ وما كانّ الله ليعجزه من شَّىء ٩6‏ 
الایة )٤٤(‏ . 
0 وفى المؤمن : لإ کیت كان غاقیة الذیق کائوا من قبلھم کائوا شم 
سد مِنهُم قرّة 4 0۲۱۰ . فأظهر 9 كان 4 العامل فى من قبلهم 4 ء 
وزاد ( هم 4 ء لأن فى هذه السورة وقعت فى أوائل قصة نوح » وهی 


(۱) یعنی والتقدیر : كيف كان عاقبة الذین کانوا من قبلهم . 


تتم فى ثلائین آية » فكان اللائق البسط ‏ وفى آخر المؤمن : ل كيف كانَ 
عاقبة الّذِينَ من بلهم كاثوا أكثر منهم وَأَسَّد قَرّة 4 +85 27 فلم 
بولق لقان و رل ةنيد ات 

۸- - قوله : « ومن آياته أن حَلَقَ کم من سکم آزوابا پچ 
۳۱۱ ۰ وختم الاية بقوله : ظ يتفكرُونَ 6 ۱۲۱۰ 0 الفکر یؤدی إلى 
الوقوف على العانی التى خلقن لها » من التآنس والتجانس ؛ وسکون 
كل واحد منهما إلى الاخر . 

8 - قوله : ۵ ومن آیاته خَلَق الشموات والارض 4 0۲۲۱ 
وختم بقوله : ل للعالمين 4 (؟؟) » لأن الكل تظلهم السماء » وتقلهم 
الأرض » وكل واحد منفرد بلطيفة فی صوته يمتاز بها عن غیرها » حتی 
لاتری اثنين فى آلف یتشابه صوتاهما “ ویلتبس کلاهما » وكذلك 
0 ۱۹ ترق 
انين یشتبهان » وهذا يشترك فى معرفته الناس جمیعاً » فلهذا قال : 
ل لآياتٍ للعالمينَ © . 

ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات » واختلاف الألوان على . 
السواد والبياض والشقرة والسمرة » فالاشتراك فى معرفتها أيضا ظاهر . 

ومن قرأ فل للعالمين 4 بکسر اللام 2 فقد أحسن , لأن بالعلم يمكن 
فصول ل درق ما شدي د کرو 

۰ - قوله : ظ رمن آیاته متامکم الیل 4 (ء وختم 
بقوله : ظ يَسْمَعُون 4 (۲۳) > فان من سمع أن النوم من صنع الله 
الحكيم ولا یقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع » ولا على دفعه إذا ورد » 


(۱) سقطت كلمة ‏ آشد ‏ من الأصول . 
(۲) فى أ : صوتاهما . 
(۲) هی قراءة حفص بكسر اللام ء والباقرن بفتحها ( الدانى : التيسير ص ٠١١‏ ) . 


¥ 


کرد 
قال ا خطیب : معنی :1 يسمعون 4 ههنا : یستجیبون إلى ما یدعوهم 
إليه الکتاب . 

وختم الاية الرابعة ۲۳۱ بقوله : لإ يعقلون 6 4۰ 0۲ لأن العقل ملاك 
أمر فی هذه الأبواب » وهو المؤدى إلى العلم » فختم بذكره . 

۱ - قولہ : « ومن آياتِه يُريكم 4 014 أى : أنه يريكم ء 
وقیل : تقديره ويريكم من آياته البرق » وقيل : أن يريكم . فلما حذف 
أن سکن الياء » وقيل : من آياته كلام كاف . كما تقول : منها 
كذا » ومنها كذا » ومنها وتسكت تريد الكثرة . 

۲ - قوله : ل أولم زوا أنّ الله یبیط الرزق 200 ء 
وفى الزمر : ألم يعلّمُوا 4 ٦٥٥‏ ۰ لن بسط الرزق مما يشاهد 
بوك سر ہر ے تہ سس والعنی » وفی الزمر 
اتصل بقوله : « أوتيئه ان علم 6 ء وبعدہ : ولکن 
كرشم لایعلفون © 450) » فحسن : أولم يعلموا» . 

۳ - قوله  :‏ ولتجری القُلك بِأمْرِهِ 4 ۰4470 وفى الجائية : 
«( فيه بأمره ) 0۱۲۰ لأن فى هذه السورة تقدم ذكر الرياح وهو قوله : 
ظ آن پُرسل الاح مُبشرات 46 )٥٤(‏ بالمطر وإذاقة الرحمة > لتجری 
لك » بالریاح بأمر الله تعالی » ولم يتقدم ذکر البحر . 

وفى الجائية تقدم ذکر البحر وهو قوله  :‏ له الى سَکُر لكم 
البحر ۰۰۱۲۰ فکنی عنه فقال : بإ لتجری الك فيه بأمره © . 

)١(‏ انظر : ( العبر والاعتبار ورقة 4۸ » ففيه بحث ممتع عن النوم حط رقم ۳۲۹۱۸ جامعة 


القاهرة ) . 
(؟) الراد بالاية الرابعة : آیات الله ودلائل عظمته . 


2 لا 


۸ء وفی ا جاثية ےت 000 
السورة : ۵ كأن فی أذنيه وقزا 6 ×× 
فی النضر بن ا حارث 7 . وذلك أنه ذهب إلى فارس فاشتری کتاب 
كليلة ودمنة » وأخبار رستم واسفنديار » وأحاديث الأكاسرة » فجعل 
برویها ویحدث بها قریشاً قو خن تست يحدثكم بحديث عاد 
7ت" اونگ بحدیث رستم واسفندیار » ویستملحون حدیثه › 
ويتركون استماع القرآن » فأنزل اللہ هذه الایات ماح ف می کا 
استماع القرآن فقال  :‏ كأن فى أذنيه وقرا * آی : صمماً لایقرع 
مسامعه صوت . 

لي ی : © وَإِذا غلم من 
آياتنا شَينَا انَحَذّها هرا 00 > لأن العلم لا يحصل إلا بالسماع ء 
کیو سوہ یں 

(4۲۹۱4 قوله : « کل یجری الی أجل مُسمّى‎ - ٥ 
وفی الزمر : يإ لاجل )4 «۰) » قد سبق شطر من هذا » ونزیده‎ 
بياناً : آن  إلى 4 متصل لآخر الکلام » ودال على الانتهاء » واللام‎ 
. متصل بأول الکلام » ودال على الصلة والسلام‎ 

Tw ا‎ 

55 - قوله ( فى توم كان از ات نة ه٠‏ > وفى 
العارج : ( حمسن ألف سَنة سَنَة 4 ٤(‏ ١ء‏ موضع بيانه التفسير ؛ والغريب 
فيه ما روی عن عکرمة فی جماعة : أن اليوم فی العارج عبارة عن آول 


. الوفر : الصمم‎ )١( 
انظر : ( البحر ا حیط ۱۸۳/۷ ) ۰ وذکر : أن عبد الله بن خطل اشتری جارية تغنی‎ )۲( 
. بالنسيب . وبهذا فسر لهو الحديث : بالعازف والغناء . المصدر السابق‎ 


(۳) سبق فی سورة الرعد . 
of‏ 


E‏ ان 
ومن الغریب أن عبارة عن الشدة واستطالة أهلها إياها ء كالعادة فى 
استطالة الشدة e‏ هم کہ 7 قال 
وعصت هذه السورة قول و رتور 

ظ فى م نة یام «4» وتلك الأيام من جنس ذلك الیوم . 
مات یں : 9( خمسين ألف سنة * ء > لأن فيها ذكر 
القيامة وآهوالها » فکان 02 
۷ - قوله 31 م آغرض عنها 4 277 ء ف٢‏ ثم 4 ههنا تدل 
على الإعر اض عقب ا 0 
یھنا ہر رت اه 0 وقعت 
موقع الكناية ء لتقدم ذکرها ء والکنایات لا توصف » فوصف العذاب . 
وفى سبأً يتقدم ذكر النار 98 قبل 4( فحسن وصف النار . 
و وا ا بالواو ‏ من قبلهم 4 
ون : إن فى کل لایات الا تستفون 4 ٦۲ء‏ ء 
ےا تن ہے کت 


)١(‏ للأستاذ الد کتور منصور حسب النبی » أستاذ الطبيعة بجامعة عین شمس رأى فی هاتين 
الایتین وأنهما يدلان على سرعات 6 فآية السجدة تدل على أقوى سرعة فی الکون وهی سرعة 
الضوء » وآية المعارج تدل على سرعات الملائكة التى تفوق سرعة الضوی وقد و قشت هذه القضية 
على صفحات مجلة الأزهر فى أعد أعداد تبدأ من شهر رجب 4 ۱۶۱ ه وما بعدها فانظرها ( المراجع ) . 

00( وذلك فی الآية : فإ ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها © ٠‏ 

1 سقطت من ا‎ ()٢( 


ہے 
سو 


و ا لاجر 

ذهب بعض القراء إلى أنه ليس فى هذه السورة مایذ کر فی 
التشابه » وبعضهم آورد فیها کلمات » وليس فى ذلك كثير تشابه » بل 
قد یلتبس على الحافظ القلیل البضاعة » وعلی الصبی القلیل التجارب » 
فأوردتها إذ لم تخل من فائدة » وذکرت مع بعضها علامة یستعین بها 
المبتدىء فى تلاوته . 

۱ - منها قوله : © لسال الصَّادِقِنَ یی عن صدقهم 4 (۸) › 

بعده : لإ أيجزى الله الصّادقِين بصدقهم 46 4۱ ۲) لع ھا تغابت 
۳ الأول من لفظ السوّال » وصلته عن صدقهم # > وبعده : 
وعد للکافرین ب4 د۸؛ . والثانى من لفظ الجزاء » وفاعله ط( اللّه 4 
وصلته < بصدقهم 4 بالباء » وبعده ودب المَافِقِينَ © «۲4) 

۲ - ومنها قوله : « ايها الذينَ آمشوأ كرأ نغمة الله 
کم > ۱۹۱ > وبعده : و اذْكُرُوا الله کزا کٹیڑا 4 ٤١٤۸‏ ء فیقال 
EAL‏ إن الذي يأتى بعد العذاب الأليم نعمة من اللہ علی 
الؤمنین ۰۳ وما يأتى قبل قوله : ( هو الدی يُصلَى يكم ۱4 ٤٤ء‏ 
« اذکنوا الله ذكرًا كثيرًا ‏ «4۱) شکراً على أن أنزلكم منزلة 
نبيه ما فى صلاته وصلاة ملائكته عليه > حيث يقول : ان الله 
وَمَلَائَكُتَهُ یلو علی ال م4 ٥٥٦؛‏ . 

4 ومنها قوله : ل یھ لثم قل لأزراجك إن كق‎ - ٣ 
و يابا التب قل لأزراجك باتك ۳ «59) ء ليس من‎ ("۲۸۸ 
. لأن الأول فى التخییر(۳؟) والثانی فى ا حجاب‎  هباشتلا‎ 

ل حار : لإ وأعدٌ للکافرین عذااً أليمأ 4 [۸ ] . 
(۲) الراد بالتخيير : تخيير النبی تر أزواجه ان یھر للقن وبي 
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٤‏ - ومنها قوله : سُفَة الله فی الِّينَ خلزا من قبل 4 ۳۸۰۱ء 
۷۲ فی موضعين » وفى الفتح : # سُنَّة سُئة الله التى قد خلت 4 «۲۳؛ . 
التقدير فی الآيات : سنة اللہ التى قد خلت فی الذين خلوا » فذ کر فی 
كل سورة الطرف الذی هو آعم » واکتفی به عن الطرف الآخر » والراد 
ما فی أول هذه السورة : النكاح . نزلت حين عیروا رسول اللہ ل 
بنكاحه زیتب » فأنزل الله : ( سنة الله فى الذین خلوا من قبل » ء 
أى النكاح سنة فی النبيين على العموم . و کانت لداود تسع وتسعون » 
فضم إليهم (۲ المرأة التى خطبھا أوريا » وولدت سليمان » والمراد بجا فی 
آخر هذه السورة القتل . نزلت فى المنافقين والشاكين الذين فى قلوبهم 
مرض » والمرجفين ”2 فى المدينة على العموم . 

وما فى سورة الفتح يريد به نصرة الله لأنبيائه » والعموم فى النصرة 
أبلغ منه فى النكاح والقتل . 

ومثله فى حم (غافر ) : فإ سُئَةَ الله نی قد علّت فى عباده )» 
وهى) فان المراد بها : عدم الانتفاع بالإيمان عند البأس » فلهذا قال : 
و قد خلت ۴ہ . 

ه.ع - ومنها قوله : 9 إن الله كان لطیفا عبیزا 4 40" 
وف وکان الله عَلَى کل شنء ریا ۰۲۰ و ا وکان الله قرب عَزِیزًا » 
ره ۲) و وکان سو را خی وهذا من باب الاعراب » 
وإنما نصب لدخول کان على الجملة » فتفردت السورة به » وحسن 
دخول کان علیها » مراعاة لفواصل الآى والله أعلم . 

و با 

ہر تحت 

٣٣‏ مرتين بتقديم السموات . خلاف يونس فان فيها : ۵ مثقال ذَرّةٍ فی 


(ھ) فی أ : فضم إليها . (۷) فى الأصول : والرجفون . 


الأرض ولا فى الشماء ۵ءء لأن فى هذه ۳ تقدم ذکر 
السموات فى أول السورة : 8 الحمد لله الى له مافى الشموات 
وما فى الأرض 4 )١١‏ وقد سبق فى يونس . 

۷ - قوله : فم ی 4 259 بالفاء » ليس غيره » زيد 
ا حرف » لان الاعتبار فيها بالمشاهدة على ماذكرناه » وخصت بالفاء 
لشدة اتصالها بالاول » لآن الضمیر سردالی الذین قسموا الکلام فی 
البی ع لا جب یہ تی ی 
قولهم : « أفتری عَلَى الله ذبا أَمْ به جنّة 4 ١‏ ۱ء فقال الله تعالى : 
بل ترکتم القسمة الثالثة وهی : واما صحیح العقل صادق . 

۸ - قوله :قل اذغوا این مم من ذو الله ۲۲۱4 
وفی سبحان : « من دوه 4 4070 لأنه فی هذه السورة اتصلت الآية 
بآية ليس فيها لفظ الله » فکان الصریح أحسن » وفی سبحان ۲ اتصل 
بآشن فیهما بضعة عشر مرة ذکر اللہ صریحاٌ و کناية » فکانت الكناية 
أولى » وقد سبق . 

۹ - قوله : 9 إِنَّ فى لك لایة لکل عبد شیب ۹۱4: ۱ 

بعده  :‏ إِنَّ فی ذلك لیا کل ضبارٍ شکور )۰۱۹04 بالجمع ؛ 
ا ا رق مھت 
سبأ جمع » لأنهم صاروا اعتباراً یضرب بهم الثل » تفرقوا آیادی سب 
وفرقوا کل مفرق » ومزقوا كل مزق » فرفع بعضهم إلى الشام » وبعضهم 
(ذهب) ۳ إلى يثرب » وبعضهم إلى عمان ؛ فختم با جمع . 

وحصت به لکثرتهم » وكثرة من یعتبر بهم » فقال : هل لایا 
کو رو و ی وی ی 
٠‏ - قوله : قل إِنَّ رى شط الوزق لمن یشاء ویفیژ) ۰0۳5۰ 


فى ار (۲) سقطت من أ . 


۳۰۸ 


بعده  :‏ لمن يَشَاءُ من عباده ویقدر له 4 (۳۹) قد سبق . 

وھ مقا کن يسدر الرب ؛ لائه تکرر فیها مرات کثيرة ؛ 
منها : ط بَلَى وَرئی 4 050 و بَلدَة طيَة ورب غَفُورٌ 4 «۱۰؛ 
و« یا باعد بین 46 «۱۱۹) رو یجمغ اا ا 
عند ربهم 4 ۳۱۱) ولم یذ کر مع الأول من عباده گ4 ء لان الراد بهم 
الکفار » وذكره مع الثانى لأنهم المؤمنون ء وزاد 95 له 4 وقد سبق بیانه . 

۱ - قوله : فإ وما أَرِسَلْنَا فى قرية من تُذیر 4 40 ") ولم يقل : 
من قبلك ‏ ء ولا 9( قبلك 4 . حصت السورة به » لأنه فى هذه 
السورة إخبار مجرد » وفى غيرها إخبار النبى بيار وتساية له » فقال : 
فز قبلك 4 وف من قبلك 44 . 

۲ - قوله : «( ولا ستل عَمّا تعملون پچ ۲٥٢‏ ء وفى غيرها : 
عم کشم تعملون 4 )١(‏ لأن ٦چ‏ $ جرفتا 4 وه ۲) بلفظ 
الاضی » أى قبل هذا . ولم يقل : نجرم » فيقع فی مقابلة تعملون ء لن 
من شرط الإيمان ووصف المؤمن : أن یعزم ألا يجرم » وقوله : لإ تعملون 4 
خطاب للكفار » وكانوا مصرين على الكفر فى الماضى من الزمان 
والستقبل ء فاستغنت به الاية عن قوله : # كنتم کہ . 

0 23 قوله : 9 عَذَابَ التار 4 (47) قد سبق . 

شور د 

۹۱ 4 قوله جل وعلا : لإ واللّه ای أرسل الژیاج‎ - ٤ 
بافظ الماضى » موافقة لأول اسورة: الحمة له ار الشطوات والأرض‎ 
راس اش آائی مت‎ ١١ 4 جاعل اللاِکة رسلا‎ 

٥‏ - قوله .7 وتری الفلك فيه مَواخر 4 (۱۲) ( بتقديم 


(۱) یعنی : ( فاطر - جاعل ) . (۲) مواخر : تشق عباب الموج . 


۵ فيه 4 موافقة لتقدم : # ومن كل تأکلون (۱۲) وقد سبق . 

4 جَاءَتهُم ۳7 بالات وبالژثر وبالکتاب‎  : قوله‎ - ٦ 
. بزيادة الباءات » قد سبق‎ )۲۰۵( 

۷ - قوله : لإ مخطلفًا لها 4 (۲۷) ء وبعده : ل آلوانها 4 
۸ ثم و سس وی ی ان 
والثانی یعود إلى # الجبال 4 (۲۷) ۰ وقیل : یعود إلى ا حمر » والثالث 
یمود إلى بعض الدال عليه ۲0 من & ء لأنه ذكر من » ولم یفسره 
كما فسره فى قوله : ل وَمِنَ ال بالِ جد پیض وم »© (۲۷) ء 
فاختص الثالث بالتذ كير . 

۸ - قوله « إِنَّ الله بعبادِه لَحَبيرٌ بَصيرٌ ) ۳۱۰) بالصریح ؛ 
وبزيادة اللام » وفى الشوری : ط اه بعباده خبیز بصیرژ 4 (۲۷) › 
لأنه التقدمة فى هذه السورة لم يكن فیها ذكر الله ۲۳ فصرح باسمه 
وت رج بت : ولو بسط الله الرّزق 46 ۲۷۰) 


۱ ودخل اللام فی الخبر موافقة لقوله : ۶ ان ربا لغفوژ 
شکور 4 ٩۱0۳۱‏ . 


۹ - قوله : ظ جعلکم خلائف فى الأرض مد على 
الأصل قد سبق » و أَوَلّم يَسِيرُوا 4 40 4) سبق » و لإ عَلَى ظهرها 4 
سبق بیانه . 

۰ - قوله :< فن تجد لس الله تدبا ون جد لسَئّتِ 
الله تويلا پ4 0١‏ 4) کرر. وقال فی الفتح : ون تج ئة الله تبديلا © 
۱ وقال فى سبحان 2۵۰ ولا تجد لِسُئَيَا تخویلا 4 ۷۷۱ ء التبدیل : 


. © وهو قوله تعالی : # ومن الناس والدواب وال نعام مختلف آلوانه‎ )١( 
.۰ 14 وهی قوله تعالى : ۶ لیرفیهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور‎ )۲( 
. ) ولم تدخل اللام فی ا بر فى الشوری موافقة لقوله : بان الله غفور شکور‎ )۲( 


۳۱۰۰ 


تغيير الشىء عما كان عليه . قيل : مع بقاء مادة الأصل » کقوله 
تعالی  :‏ بدلساهم جلودًا غیر ها 0156 ء وكذلك : # تبدل 
الأرض غير الأرض والسَّموات EAI‏ . والتحویل : نقل 
الشىء من مكان إلى مكان آخر . وسنة الله سبحانه لا تبدل ولا تحول » 
فخص هذه الموضع بالجمع بين الوصفين ؛ لما وصف الكفار بوصفين » 
3 1 : ولا يزيد الكافرين کفزشم عند رهم 
إلا مق ٤”‏ ولا يزيد دُ الکافرین کفرهم | ال خسازا 4 ۱ (۳۹) » وقوله : 
لإ اشتكبارًا فی الأرض ومکر السَبّىء 4 (۲۳) 

وقیل : هما بدلان من [ نقُورًا 4 ؟4) فکما ثنى الأول والثانی ° 
ثنى الثالث » ليكون الكلام كله على غرار واحد . 

وقال فى الفتح : «2 ون تج لسنة الله ۲۱ تبديلا پ4 )۲۳٣‏ فاقتصر 
على مرة واحدة لما لم يكن للتكرار موجب . 

وحص (سبحان ) بقوله : «إ تحويلا که ۷۷۱) ۰ لأن قریشاً قالوا 
لرسول اللہ يلق : لو كنت نيا لذهبت إلى الشام » فإنها أرض البعث 
وا حشر . فهم النبی بر بالذهاب إليها ‏ » فهياً أسباب الرحيل والتحويل » 
فنزل جبريل عليه السلام بهذه الایات : © وان کادوا لَيَسْتَفِرُونك من 
الأرض ليخرجوك منها 4 0770 ء وختم الایات بقوله : « تحويلا 4 
(۷۷) تطبیقاً للمعنى . 

وو بر 

۱ - قوله تبارك وتعالی : < وَجَاءَ من أَقْصَا الْمَدِينَة رل 
يَسْعَى 4 (۲۰) قد سبق . 

۲ - قوله : ۵ إن كانث إلا صَبِحَةَ واجدة ۰۲۹۱ ۰۳) 


رى القت : 
۳ : ( نذيراً» نفوراً - استكباراً» ومكر السیء یی وبا 
5 فى أ : لسنتنا » ولیس هو مافی الفتح . 
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مرتين لیس بتکرار ‏ لأن الأولى هی النفخة التی يموت بها ال خلق » والثانية 
هی التی يحيا بها اخلق . 

۳ - قوله : فلا 1 يزنك قَولهُم ِا تلم )۷٦١‏ ء وفی 
يونس : ل ولا يحزّنك قولهُم إِنَّ العرّة لله جميعًا 4 :410 تشابهاً فی 
الوقف على # قولهم 4 فى السورتين » لأن الوقف عليه لازم » وإ إن 44 
فيهما مكسورة بالابتداء بالكتابة » ومحكى القول محذوف » ولا يجوز 
الوصل » لان النبى یلو منزه من أن يخاطب بذلك . 

: وفى الصافات‎ » «o0 6 قوله : $ وَصَدَقَ الرسَلون‎ - ٤ 
ظ وصدق المرسَلين 44 ۳۷۱) 4 دكن فى التشابه : وما یتعلق بالاعراب‎ 
. 29 لا یعد فی المتشابه‎ 

مت 
شور الصا سط 

۰ - قوله تبارك وتعالی : ل أَذا متتا وکنا ثرابًا وعظانا أ 
لمیفرثون 4 ۱) 3 و بعد‌ها : اذا متنا وکنا ثرابًا وعظامّا 1 
لَمَدِييُون 46 ٥٥ہ‏ : لأن الأول حكاية کلام الکافرین » وهم منکرون 
للبعث » والثانی قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء 
وحصوله فيه : كان لی قرین ینکر الجزاء ومانحن فيه » فهل آنتم 
تطلعوننی عليه ؟ ( فاطلّعَ فرآة فی سَوَاءِ أجحيم ٭ قال تَاللّه إن كدت 
رین ° 44 رده ٠‏ 5ه) اند كان e‏ + گلا کی 
وقيل : هما بطروس الکافر » ويهوذا مسلم » وقيل : القرين هو إبليس . 

)۲۷« © قوله : ط وَأقبل بعشهم على بعض يَتسَاءَلون‎ - ٦ 
29 وبعدہ : :9 فأقبل 4 «۰ ۵ بالفای وكذلك فى « نّ والقلم  آية‎ 

(۱) ولیس من التكرار ء لأن مافى یس من كلام الکفار حین البعث ومعاينتهم ما كذبوا به 
من قبل + وما فی الصافات من قول اللہ تعالی رداً عل الکفار وتأییداً لرسالة اللبی لا . 
(۲) لتردین : لتهلکنی . 


۳۱ 


E 


کےا 


ا 


لأن الأول لعطف جملة على جملة فحسب » والثانى لعطف جملة على 
جملة بينهما مناسبة والتعام » لأنه حكى أحوال أهل الجنة » ومذاكرتهم 
فيها ما کان يجرى فى الدنيا بينهم وبين أصدقائهم »> وهو قوله : 
# وعندهم قاصراتُ الطرفٍ عِيِنْ ‏ كانه بیض مُكئون ”۶ ٭ فأقبل 
بعشهم علی بعض یتساءلرن ٠ ۰ 48١4‏ : أى يتذاكرون . 
وكذلك فی ن والقلم 4 هو من کلام أصحاب ال جنة بصنعاء» 
لما رأوها 'كالصريم ء وندموا ما كان منهم » وجعلوا یقولون : 95 سُبْحان 
بنا إا كنا طالین ۱۱۹۰4 . بعد أن ذكرهم التسبيح أوسطهم . ثم قال : 
3 فاقبل بعضّهم علعي بعض یتلاومُون ۳۰ آی على تركهم 
الاستثناء وتخافتهم : ور أن تا الیزم عليكم سكين ۱٢٤١)‏ . 
۷ - قوله : ل ِا کذلك تفقل باجرمی ۸۳۹۱۰6 ۰ وفی 
الرسلات  :‏ کل تفع بانجرمین 6 0۱۸۰ » لأن فى هذه السورة 
خيل بين الضمیر(؟ رین کذلك بقوله  :‏ فاهم یومئذٍ فى العذاب 
مُشت رکون)4 (۳۳) فأعاد . 
وفى الرسلات متصل بالأول ء وهو قوله : لإ ثم شبعهم الآخرين ٭ 
لي باجربن سی یی ا 
۸ - قوله : إا قیل لهم لا إله إل الله 4 «۲۰) » وفى 
القعال : « فَاعلّم أنه لا له إلا الله 4 ,۱۹ » بزيادة ‏ آنه پ4 ولیس 
لهما فى القرآن ثالث » ؛ لأن مافی هذه السورة وقع بعد القول » ؛ فحکی 
(اللقول) ء وفی القتال وقع بعد العلم ء فرید قبله أنه ء الم 
مفعول العلم » ثم یتصل به ما بعده . 


۹ : مصون . ۱ 
(۲) الضمیر هو 9 انا فی قوله تعالی : (٠‏ فأغويناكم نا كنا غاوین 4 [ ۳۲ ] ولولا 
الفصل لاتصل الکلام ولم یکرر 98 إنا © . 
0 


و جرا 

۳۳ - ترله تعالى : ا وعجبوا أن جاعفم دز مهم وقال 
الکافزون 6( بالواو » وفى < ق »  :‏ فقال 46 (۲) ا 
اتصاله بماقبله فی هذه السورة معنوی » وهو آنهم عجبوا من مجیء 
النذر وقالوا : هذا المنذر ساحر کذاب . واتصاله فى « ق » معنوی 
ولفظی » وهو آنهم عجبوا فقالوا : ۲ هذا شىء عَجیبٌ 4 (۲) فراعی 
المطابقة والعجز RS‏ النهاية فی البلاغة . 

یں : « نز عليه الذَّكْرُ من بیننا ۱6 ۸ء وفی 
القمر : علقي الذكر عليه من بيننا پ4 ۱۲٥۸‏ ء لأن ما فى هذه السورة 
ای ا : ل وَأَزَلنا 

ليك الذكر لشُبَيّن لاس ما نزل إليهم »4 > فقالوا : ۳ نز عليه 
هد : ل[ امد لله الى آنزل على عبده 
الکتاب 46« ۱۸: ۱ء وه تارك الى رل الفرقان على عبده 4 
)١ :55(‏ وهو كثير . 

ومافى القمر حكاية عن قوم صالح ء وكان يأتى الأنبياء يومئذ 
صحف مكتوبة » وألواح مسطورة » كما جاء إبراهيم وموسى ء فلهذا 
قالوا : ظ أَمْلْقََ الذّكر عليه 4 «ه؟) ء مع أن لفظ الإلقاء یستعمل 
لما يستعمل له الإنزال . 

: ء وفى الأنبياء‎ ٥٤٤ 4 قوله : لإ ومثلَهُم مُعَهُم رَنحمة ما‎ - ٥ 
ظ رحمة من عندنا 4 0۸4۱ لأن الله ان غير انیم یرہ‎ 
: على بلائه بین أنبيائه » فحيث قال لهم : من عددنا » . قال له‎ 
. ظ من # وحيث لم يقل لهم : من عندنا قال له : من عندنا»‎ 

فخصت هذه السورة بقوله : « مثا © لما تقدم فى حقهم # من 


۳۹ 


عندنا 4 فى مواضع ؛ وخصت سورة الأنبياء بقوله : من عندنا ) 
قرف متا 
٣٤٤ ۰‏ - قوله  :‏ کیت لهم قوم وج وعاد وفرعون ذو 
الاوتّاد 0۱۲۰ وفی «ق ) : و كدت قَبلهُم قوم وح وأصحاب 
الرس وتمود 4 إلى قوله : : طافحق وعید ۱۳4 ٤‏ 10 

قال ا لطبي : سورة «ص » بنیت فواصلها علی ردف آواخرها . 
بالباء والواو ‏ فقال فى هذه السورة : ط الأوتاد ) «۱۲) و( الأحزاب ) 
(۳) ۰ ۵ عقاب 4 (4 0۱ ۰ وجاء بازاء ذلك فى «ق » : # ثمود 4 
(۱۲) وه وعید 4 «۱» ۴ ومثله فى الصافات : 7 ا 
الطزف عین 4 4۸۰ ۰ وفى «ص » : # قاصرات ارف ف أثراب » 
(۵۲) . فالقصد للتوفيق اذلفاظ مع وضوح العانی . 

۷ - قوله فى قصة آدم عليه السلام  :‏ الی خَالِق بَشَرَا مُن 
طین ‏ ۷۱۱ قد سبق . 

و امد 

۸ - قوله عر وجل : 3 إِنَا نز لك الکتاب بالخق کو ء 
وفى هذه أيضاً چم تو رن 
بين أنزلنا إليك الکتاب » وأنزلنا عليك » قد سبق فى البقرة » ونزيده 
وضوحاً : أن كل موضع خاطب النبى عت بقوله : 2 إن أنزلنا إليك 4 
ففيه تكليف » وإذا خاطبه بقوله : 2 إِنّا أنرَلتا عليك ) ففيه تخفيف . 

واعتبر ما فى هذه السورة » فالذى فى أول السورة ‏ إليك کہ 
فكلفه الإخلاص فى العبادة والذى فى آخرها ‏ عليك 46 فختم الآية 


. فى مه الأصول هکذا . ویبدو آنها أسقطت (لوطاً) 9 ) فالسياق يقتضيه‎ )١( 


۲۷ 


بقو له : ل وما آنت علیهم بوکیل ب4 أى ہس تی کو افقو 
عنه ذلك . 
۱ 082( : لإ إِنی آبرث أن أَعبدَ الله مُخلِصًا أ له الدينَ ٭ 
زمرت لأن أكون أول السلمین © (۱۱ء ۱۲ . زاد مع الشانی 
لاما ء لأن الفعول من الثانى محذوف تقدیره : فأمرت أن آعبد ايله لأن 
أكون » فا کتفی 

۰ - قوله : [ فل الله أعبدُ مُخلصا لأ وینی ‏ ۱۱4۰ 
بالاضافة . والأول : ج مُخلصًا له الڈین 46 0۱۱۰ لأن قوله : لإ آعبد 4 
اخبار صدر عن التکلم » فاقتضی الاضافة إلى المتكلم » وقوله : # آمرت 
أن أعبد الله 6 «۱۱) لیس بإخبار عن لمتكلم » ولا الاخبار » 
وما بعده فضله ومفعول . 

۱ - قوله  :‏ وتجزتهم رهم بأخسن الى کائوا يعون 23 
۰ وفی اللحل : ل ولتجزِينٌ الذین صَبِرُوا أجرهُم بأحسن 
ما کاثوا یعملون 46« ۹٦‏ ) . وکان حقه أن یذ کر هناك . 

حصت هذه السورة بالذى ليوافق ما قبله » وهو : «أشواً الْذى 
ملوأ 46 (۳۰) ۰ وقبله : «والّذى جاء بالصدق ۳۳۹ وخصت 
انحل بما ء للموافقة أيضاً » وهو قوله : « إفاعند الله هو 274 , 
ول خیژ لکم 4 ۹۰۱) و ما ند کم يَفدُ وما عند الله باق 4 ۱۹٦۱‏ 
فتلاءم اللفظان فی السورتین . 

7ج : © وبا لَهُم سَيِعَاتُ ما کمبواً © )٥۸(‏ ء وفى 

ثية : چڑما عَمِلُوا 4 (۲۳) . علة الآية الأولى و لا یا کسراائی 

TT‏ : « ذُوقُوا ما کشم تکسبون 
201 وفى ا لجائیة وقع بين ألفاظ العمل ء وهو ky:‏ 
(۱) سقطت كلمة ل ہو »4 من الآية فى الأصول . 


(۲) وبعده : ۵ فما آغنی عنهم ما كانوا یکسبون 14 ٠‏ ويبدو أنها سقطت من 
الأصول كما يدل عليه سياق کلام المؤلف : « بين آلفاظ الکسب » . 


۳۸ 


تعملون 4 )۲٢(‏ و وعملوا الصّاحات 44 «. e‏ 
ما عملوا ۴ ۹ اقتضاه 

۳ - قوله : 1 يح را نم وب طن ) 
)۱ء ۰ وفی الحديد : 95 ثم یکون حطامًا 4 ۱ ۰ لأن الفعل قبل 

yS 
له : © ثم يُخْرجُ به رَرْعَا ۲۱۰۰) فكذلك الفعل بعد : # ثم‎ 
TY 

پھر تق اح فا الى اف ہز .ا 
عم lay‏ 
ليوافق فى السورتين ماقبله وما بعده . 

331 - قوله : ظفحت أَبْوابُها 0١4‏ ء وبعده : تحت 4 
(۷۳ بالواو للحال ء أى : جایموها وقد فتحت آبوابها » وقیل : الواو فی 
م وقال لهم خزنتها ‏ زائدة وهو اجواب » وقیل : الواو واو الثمانية ) 
وقد سبق فى الكهف . 

: ء وفى آخرها‎ 4١١ قوله : :9 فمن اهتدی فلنفسه‎ - ٥ 
› فاشا يَهْتَدى لنفسه * لأن هذه السورة متأخرة عن تلك السورة‎ (« 


فا کتفی بذ کره فيها 
ےئ 
5 - قوله تعالی : # رت وا فی الارض ۲۱ 


۷ - قوله : ظ ذلك باهم كانت تأتیهم رُسُلهُم 4 (۲۲) ۱ 
وفى التغابن : ل باه كانت 4 1( لان هاء الکناية إغا زیدت لامتنا ع 


)۱ حطاما رانا 
(۲) فى الاصول : ( آفلم یسیروا ) . خطأ . 


« أن » عن الدخول على كان » فخصت هذه السورة بكناية التقد 
ذكرهم ء موافقة لقوله : ظ كانُوا هُم هد مهم قُوّة 4 ۲۱۰) وخصت 
سورة التفابن:بضتمیر الا والشان توصلا ای کان 

۸ - قوله : ۵ فلمًا جاءهم با حق 6 «+o»‏ فى هذه السورة 
فحسب ‏ لان. الفعل می توق سار الفران الفعل للحن .. 

48 - قوله : إن السَاعَة لآتية 5 ووه) 27 , وفی طه : 
ظ آتية 4 «ه 0۱ لأن اللام إنما تراد لتأكيد ا حبر » وتأكيد ابر ھا 
يحتاج إليه إذا كان ا خبر به شاكأ فی الخبر > فا خاطبون فی هذه السورة 
الكفار فأكد » وكذلك أكد : « لَخَلقُ السَّموات والأرض أكبد من 
خَلق الئاس 46 «oV»‏ ) فى هذه السورة باللام . 

۰ - قوله : ل ولكن أكثر الاس لا یشکرون ©2110 ء وفى 
يونس : ل ولكن أكثرهم لا یشکژون 21004 وقد سبق ؛ لأنه وافق 
ما قبله فى هذه السورة : # ولكن أكثر الئاس لایعلمون 4 2017 5 
وبعده  :‏ أكثر الناس لَايُؤْمنُون © 2059 ء ثم قال : [ ولّكن أكثر 
الناس لا يَشْكرُون 05 . 

۱ - قوله فی الاية الاولی : لا يعلمون 4 «(0۷» أى : 
مرن أن ای کر سا سر عق اام تم قاله × 
$ لا یژمنون 4 «5ه) بالبعث ء ثم قال : 9 لایشکرون 6 «1۱) أى : 
لایشکرون اللہ على فضله ء فختم کل آية با اقتضاه . 

۲ - قوله : « الق کل شَئْءٍ لا له الا هو 4 4٩۲۰‏ سبق . 

۳ - قوله تعالی  :‏ ا حمے لله رب العَالَينَ © «10؛ . مدح 
نفسه سبحانه » وختم ثلاث آیات علی التوالی بقوله  :‏ رب العالین © 


)١(‏ فی الأصول : ( وأن الساعة لآية ) . خطأ 


۳۰ 


٤٦ء )٦٦ ٦٦٦‏ ولیس له فى القرآن نظیر؟ . 

٤‏ - قوله : # وخر هتالك المبطلون 6 (VA)‏ > وختم 
بقوله : 8 وخسر شالك الکافزرن 4 (۸۰) » لأن الأول متصل بقوله : 
لإ قضی باق 46 :۰0۷۸ ونقیض ال حق الباطل » والثانى متصل بایان 
غير مجد (۰۲۳ ونقیض الإيمان الکفر . 

ور تا نک 

٥‏ - قوله تعالی : ۵ فى أربَعَة یام 2١٠١١‏ ء أى : مع الیومین 
الذين تقدماً قوله  :‏ خلق الارض فى يَوْمَین ۹(4 . لكلا يزيد العدد 
على ستة أيام » فیتطرق إليه کلام العترض . 

وإنما جمع بینهما ولم یذ کر الیومین على الانفراد بعدهما لدقيقة 
لا یهتدی إليها كل أحد » وهى : أن قوله : ۵ خلق الارض فى يَؤْمِين 4 . 
صلة الذی : و ل وتَجعلون له أندَادًا » عطف على قوله  :‏ لتکفرون 4 
0ءء 3 وجعل فيها رَوّاسی 2٠١١:‏ عطف على قوله : 0 خلق 
الارض 46 «4۹ ء وهذا تفريع فى الاعراب لا يجوز فى الکلام » وهو فى 
ویقرأًء لأنه لا يحال بین صلة الوصول وما يعطف بأجنبى من الصلة . 

فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الکلام به ومعه › 
فیضمر خلق الأرض بعد قوله : 0 ذلك رب العالمين 03 فيصير 
التقدیر : ذلك رب العالین خلق الارض وجعل فیها رواسی من فوقها 
وبارك فیها » وقدر فيها أقواتها فی أربعة أيام » لیقع هذا كله فى أربعة 
أيام » ويسقط الاعتراض والسؤال . وهذه معجزة وبرهان . 

)۱( وسبب التكرار والله أعلم هو : تأكيد ربوبية الله للعالمين على أسماع الكفار جمیعاً ؛ 
لا سیما أهل التغليث ثلاث مرات . ۱ 
(۲) وهو قوله تعالی : ۵ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رآوا باسنا ۸۰4 ] . 
۳۳۱ 


5 - قولہ : ط حثی إِذا ما جاءُوهًا هد عَلَيھم سَمۂہُم # © 
(۰ ۰0۲ وفی الزخرف وغیره : (١‏ حتی إِذا جانا © ۳۸۰) وط حتی 
إذا جاغوها 46 ( ۳۹: ۷۳ بغير ما 4 , لن حتی ههنا هی التی تجری 
مجری واو العطف » نحو قولك : أكلت السمکة حتی رآسها . أى 
ورأسها . وتقدير الاية : فهم یوزعون إذا جاموها . و ۵ ما » هى التی تراد 
مع الشروط نحو : آینما » وحیثما و # حتی ) فی غیرها من السور للغایة . 

۷ - قوله: ‏ وَإَِا يرك () من الشیطان تزغفاستید باللّه 
إِلّهُ هو السَمِيعٌ العَلِيمُ © ۰0۳۹۰ ومثله فى الاعراف ‏ لکنه ختم بقوله : 

إل شيخ ع ۰0۷۰۰۵ لان الايةفی هذه السورة متصلة پقوله : 
ا وَمَا یلع الا الذينَ صبزوا وما یلاها لا ذو حظ عظیم 4 «۱۳۰ 
فكان مؤکداً بالتکرار وبالنفی والإثبات » فبالغ فى قوله 7 ائَه ہُو 
زیت ۷ یئم 46 )۳٦(‏ بزيادة ظ هو کہ وبالألف 0+0 
الأعراف هذا النوع من الاتصال » فأتى على القياس : الخبر عنه معرفة » 
والخبر : نكرة . 

۸ - قوله : «( ولولا کلمة میت من رَبك لقضى بيهم 4 
560+ وق رو پوت ده وا : إلى أجلي مسگی » وزاد 
فیها أيضاً : ۵ بغیا بينهم 4 > لأن العنی : تفرق قول اليهود فی التوراة › 
وتفرق قول الکافرین فى القرآن » ولولا کلمة سبقت من ربك بتأخر 
العذاب إلى یوم الجزاء » لقضی بينهم بانزال العذاب علیهم . 

وحصت حم عسق بزيادة وله : لإ إلى أجل مسمّى 4 ء لأنه 
ذكر البداية فى أول الآية » وهو : (٠‏ وما تَقَوَقُوا إلا من بعد ما جاءَهُم 
الم پ4 )١5(‏ وهو مبداً كفرهم » فحسن ذكر النهاية التى آمهلوها 
إليها » لیکون بو توس 


(۱) الآية بين الحاصرين سقطت من ب . (۲) ينزغنك : يوسوس لك . 


۳۳۲ 


9 - قوله : ۵ وان مہ الشَّرُ فيوس قوط » )٥٤(‏ 20 , 
بعده : [ وان مَسَهُ الشّرُ فذو ذُعَاءٍ غریض 4 4۰۱۱ لا منافاة بینهما 
لأن معناه : قنوط من الضيم » دعاء لله » وقيل : يئوس قنوط بالقلب 
دعاء باللسان » وقيل : الأول فى قوم ء والثانى فى آخرين . وقيل : الدعاء 
مذكور فى الايتين » ودعاء عریض فى الثانى . 

۰ - قوله : ل ولئن افتاه رَحمَةٌ ما من بعد ضَرَاءَ مته 4 
(۵۰) بزيادة ٹہ منا کیہ و من 46 » وفی هود : ۶ ولئن أذقناةُ تَعماء 
بعد ضوَاء مث 4 (0۱۰ ء لأن مافی هذه السورة بين جهة الرحمة > 
وبالکلام حاجة إلى ذکرها » وحذف فی هود اكتفاء با قبله » وهو 
قوله : 2 ولئن أذقنًا الانسان متا رحمة 40%« وزاد فى هذه السورة 
لإ من لأنه لما حد الرحمة والجهة الواقعة منها » حد الطرف الذى 
بعدها » ليتشاكلا فى التحديد . 

وفى هود لما أهمل الأول أهمل الثانى . 

۱ - قوله  :‏ ارتیم إن کان من عند اللّه ثم کفر م 
به 4 (4۵۲ ء وفى الأحقاف : لإ وكفرتم به پ4 «. 4 لزا لان متا 
فى هذه السورة : كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر : الکفر » 
فحسن دخول «إثم» ء وفى الأحقاف عطف عليه ٢‏ وشهد 
شاهد 4 فلم يكن عاقبة أمرهم » فكان من مواضع الواو . 


سر دہ و 


۷۲ - قوله :2 17 ذلك لمن غرم لور 6 )4( > وی 
لقمان +« ین غزم الأثور ۰۷۱۷۰ , لأن الصبر على وجهین : صبر 
على مکروه ينال الانسان ظلماً » کمن قتل بعض آعزته » وصبر على 


. قنوط : شدید اليأس‎ )١( 


مكروه ينال الإنسان ليس بظلم . کمن مات بعض آعزته . فالصبر على 
الأول آشد ‏ والعزم عليه أوكد وكان مافى هذه السورة من ا جنس 
الأول » لقوله : « وَلْمَن صبر وغفر 6 470) فأكد الخہر باللام . 

وفى لقمان من الجنس الثانى فلم يؤكده . 

ہے : (٠‏ ون يُضللٍ اللّه فما له من ول © ٤٤٤1ء‏ 

 : ۰‏ ومن يُضْلِلٍ الله فما له من شبيل 645046 » لیس بتکرار » 

کے : ليس له من هاد ولا ملجاً . 

: قوله : إِلّهُ عل حَكِيمٌ 46 ۰۱۱) لیس له نظیر . والمعنى‎ - ٤ 
. تعالی أن یکلم أو يتناهى 6 حکیم فی تقسیم وجوه التکلیم‎ 

: قوله : ل لعل الشاعة ة قَرِيبٌ چ۱۷۱) ء وفى الأحزاب‎ - ٥ 
. زيد معه  تكون 4 مراعاة للفواصل وقد سبق‎ . ٦٦١4 «تکون قریبا‎ 

ل و ی 

۷ - قوله ما AE‏ 
(0۲۰ ۰ وفی الجاثية : ا[ إن هم إلا یظثرن )4 0۲6۰ » لأن مافی هذه 
السورة متصل بقوله : ¥ وجعلُوا الملايكة الّذِين هُم عباد الإ خمن 
إا 4 )١59‏ . وا لعنی : : أنهم قالوا : الملائكة بنات الله » وان الله قد 
شاء منا عبادتنا إياهم . وهذا جهل منهم وكذب » فقال سبحانه : 
ما لهم بذلك من علم إن هم الا یخرضون © «۲۰) أى : یکذبون . 

وفی الجاثیة حلطوا الصدق بالکذب . فان قولهم : نموت 
لیا پچ ٢٤٢١‏ صدق » فان العنی : يموت السلف ویحیی الخلف » 
وهی كذلك إلى أن تقوم الساعة . وكذبوا فی إنكارهم البعث وقولهم : 
ما هلكتا را الڈھر 4 2840 » ولهذا قال : إن هم إلا یظدون ہہ 
(0۲٤٤‏ أى : هم شاكون فيما يقولون . 
۲۳ 


۸ - قوله : ف ول عل آثارهم تون 46 (۲۲) ء وبعدہ : 
ظ مقتدون کچ (۲۳) . خص الأول بالاهتداء ‏ لان کلام العرب فی 
محاجتهم رسول الله هك » وادعائهم ل أن 4 آباوهم كانوا مهتدين › 
فنحن مهتدون » ولهذا قال عقبه : قال اول جتتکم بأَهدَئ 4 40 0 
والثانية حكاية عمن كان قبلهم من الکفار » وادعوا الاقتداء بالاباء دون 
الاهتداء » فاقتضت کل آية ما ختمت به . 

۹ - قوله : :9 وَإِنَا إلى ربا منقلبون 4 40 )١‏ ء وفی الشعراء : 
لإ إلى ربنا مُنقَلبُون 4 ٥٥٥؛‏ ء لن مافی هذه السورة عام من رکب 
سفينة أو دابة » وقیل : معناه : إلى ربنا لنقلبون على مر کب آخر وهو 
الجنازة » فحسن [دخال اللام على ا بر للعموم » وما فی الشعراء کلام 
السحرة حين آمنوا ولم یکن فيه عموم . 

۰ - قوله : ون الله هو رَبَى وزبکم 4 5س 1 

۱ - قوله تعالی : 3 إن هی إل موتئتا ۳ 4 (۳۵) . 
مرفوع » وفی الصافات منصوب ‏ ذکر فى التشابه ولیس منه » لان 
مافی هذه السورة مبتدأ وخبر » ومافی الصافات استثناء ۲ . 

۲ - قوله : :9 ولَقَدِ اخترتاشم على علم علی العالین ‏ «۳۲) 
أى على علم منا . ولم يقل فى الجائية ء وفضلناهم على علم » بل قال : 


(۱) ومن دلائل وبراهين إعجاز القرآن من وجهة الدقة البالغة فی رعاية العانی : أن من طبائع 
الترفین : التقلید الأعمى » والخضوع لتقالید المجتمعات » والاية الثانية تترجم عن هذا المعنى : 
+( وكذلك ما آرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون ‏ [ ۲۳ ] . 

(۲) سبق فى سورة مريم . ۱ 

(۴) مافی الصافات هو قوله تعالى : © وما نحن بميتين ٭ الا موتتنا الاولی وما نحن 
بمعذبين 6 ۰۸1 5ه ] . 


۳۳۵ 


بإ وفَصَّلْناهُم على العَامينَ 46 )۱٦١١‏ > لأنه مكرر فی : ل وَأَضْلَّهُ الله 
على علم * 37 . 
يم « 
۳۲ء - قوله : لإ لقجری الفلك فيه 4 0۱۲۰ . أى : البحر 


وقد سبق . 
4 - قوله : طط وآنَيناهُم بشات من الأمْر 4 ۱۷۸) نزلت فى 
اليهود وقد سبق . 


۵ - قوله : 9 نموت ونحیا 4 (54) . قيل : فيه تقديم 
٢‏ شوت 4 وتأخير «إ نحيا » . قيل : يحيا البعض ويموت البعض » 
وقیل : هو كلام من يقول بالتناسخ . 

) ۲۲:۹6 قوله : 4 ولٹخزی كل فس بما کسبت‎ - ٦ 
. )١5( 46 بالياء موافقة لقوله : «3 لیجزی قومًا يما کانوا یکسبون‎ 

۷ - قوله  :‏ سینّات ما عملوا ب4 (۳۳) . لتقدم : « کشم 
تعملون 4 (۲۹) ( ظ وعَمِلُوا الصّالحات 6 (۳۰) : 

۷۸ - قوله : ۵ ذلك هو الفوز المبين 6 ۳۰۱ تعظيمًا لادخال 


اللہ المؤمنين فى رحمته . ۱ 
۷۹ - مافی هذه السورة من المتشابه قد سبق » وذكر فى ا متشابہ 
ظ أواتك 46 ١١‏ » و أوائك 4 )٦٦٦‏ ال يجتمع فى القرآن 
همزتان مضمومتان فی غيرها . 
(۱) سقط عنوان السورة من أ . 


(۲) الذى فى سورة ال جاثية :ل ولتجزى كل نفس با سیت )۲۲1 ] . 
)٣(‏ سقطت من ب . 


۲۲٦ 


ِب 0 
نزل وأنزل کلاهما متعد » وقيل : نزل للتعدى والبالغة » وأنزل للتعدى » 
وقيل : نزل دفعه مجموعاً » وأنزل متفرقاً . 

رقفو الأولى بنزلت لأنه من كلام المؤمنين ء وذكر بلفظ المبالغة › 
وکانوا يأنسون لنزول الوحی ٩‏ » ويستوحشون لابطائه » والشانی : من 
الله » ولأن فی اول السورة : ظ ئژل على مُحَمَدٍ 0۲:46 

بعده : [ آنزل الله «» ء كذلك فی هذه الایة قال  :‏ نزلت 4 
ثم رت ) . 

۱ - قوله : < من بعد ما تییّن ن لهم الهُدَى الشيطان سول 
لهم 4 «۲۰) نزلت فى البهود ء ویعده : ل من بعد ما تین لهم الهدى 
لن یضرا توت نیج سے سر بتکرار . 


جو ہیں 2 : 7 جود السّموات والارض وكانَّ 
الله عَليمًا حكيمًا # ٤٥؛‏ ء وبعده  :‏ عَزِيرًا حكيمًا © ۷۱ء 1۱۹ 
لأن الأول متصل بانزال السكينة » وازدياد إيمان المؤمنين » فكان الوضع 
موضع علم وحکمة . وقد تقدم ما اقتضاه الفتح عند قوله : ف ویتضَرّك 
الله تصرا عزیژا 4 . 

وأما الثانى والثالث الذی بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب 
الأموال والغنائم » فکان الوضع موضع عز وغلبة وحكمة . 

۳ - قوله : ل[ قل فمن يَملِك لگُم من الله شیا إن اراد بكم 


)١(‏ فی أ : بنزول الوحی 


ضرا 4 :0۱۱ وفى الائدة : لإ فمن يملك من الله شيا إن أراد أن 
يهلك المسيح 4 «۱۷» زاد فى هذه السورة 9 لكم 4 ء لأن مافى هذه 
السورة نزلت فى قوم بأعيانهم » وهم اخلفون ۰۴۳ وما فى المائدة عام 
لقوله  :‏ أن يهلك المسيح ابن مریم وَآئہ ومن فى الأرض جميعًا 4 . 

٤‏ - قوله : لإ کدّلکم قال الله 4 )۱٥١‏ بلفظ ا جمع » وليس 
له نظير » وهو خطاب للمضمرين فى قوله : 98 لن تتبعُونا 4 «۱۵) . 

27 زات 

٥‏ - قوله  :‏ يِأَيّها الّذِينَ آمُوا 4 2١7‏ مذكورة فى السورة 
خمس (۳ مرات » والخاطبون المؤمنون » وا خاطب به أمر ونهى » وذ کر 
فی السادس : ییا الاس 46 )١‏ فعم ال مؤمنين والكافرين » 
واخاطب به قوله : ل نا لفتا کم مُن ذکر وأنقی 46 ۱۳۱ ء لان الناس 
كلهم فى ذلك شرع سواء . 


۰ - قوله : 2 فقال الکافزون ۲4 بالفاء . سبق . 

۷ - قوله : ( وقال فریله پ4 «0۲۳ ۰ وبعده : « قال قرینه )4 
(۲۷ ۰ لأن الأول خطاب الانسان من قرینه » ومتصل بکلامه . والثانی 
لتقا كن E‏ غير انال قاطن :الا رل مز 
قوله : ‡ را ما أطغيته 6 ۷ وكذلك ال خطاب بغير واو ۰ وهو 


ر كما فى صدر الآية : ٭ سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا © . 

(۲) الأولى مذكورة » والثانية رقم ۲ : ل يأيها الذين آمنوا لا ترفعرا أصواتكم فوق 
صوت النبى 4 ء والثالئة رقم ٦‏ : طط يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بإ فتبينوا © ء 
والرابعة رقم ١١‏ : « يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 4 ء والخامسة رقم ۱۲ : « يأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ... 4 الآية . 

وم فى أ : بفراق » وفى ب : بغير أو » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 


۳۳۸ 


قوله : 95 لاتختصمُوا لد ۸4 ء وكذلك : هو ما يبدل القؤل 
دی 6 »4« > فجاء الأول على نسق واحد . 

۸ - قوله  :‏ قبل طلوع الشمس وقبل الب ۰4۳۹۰46 
وفی طه : ۾ وقبل غزوبها سد > لآن فى هذه السورة راعی 
الفواصل » وفی طه راعی القیاس ؛ لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


2-272 
۹ - قوله : ل ان القن فى جنّات وغیون » آخذین 4 ۱١٥۱ء‏ 
٦ء‏ وفی الطور : ل فى جَنّاتٍ وتعیم + فاكهين 4 ۰۱۷۸ ۱۸ . 
لیس بتگرار ء لأن مافی هذه السورة متصل بذكر ما به يضل الانسان 
الها + وهو توله  :‏ کائرا قبل ذلك ُحینین 0774ء وفی الطور 
متصل با ينال الانسان فیها إذا وصل إليها » وهو قوله  :‏ ووقاهُم 
رهم عذاب الجحيم ٠‏ کلوا واشروا الآیات ۸۱ء ۱۹ .)١‏ 
٤‏ - قوله ٠‏ وی لکم من تذیژ مبين ۱0۰۰ > وبعده : 
نی لکم من نذیژ مبین 4 (0۱» واا 
منهما متعلق بغیر ما تعلق به الآخر » فالاول : متعلق بترك الطاعة إلى 
العصية ء والثانی ہبوت جو سی 
بجطو, 
مس ہہ ls‏ 
کی ر ا نيس ی جوا 
۲ - قوله : « وَيَطوف غلیهم 46 ٤٤‏ ۲) بالواو عطف على قوله : 
(۱) فی الاصول خمسة عشرة مرة ( وهو خطأ لغوی ) وهی محصورة بین الآية رقم ۳۰ 


إلى رقم ۳؛ . وکرر فا ام 4 لان لالزامهم بها (ضراب عما سبقها حتی لم يبق أمل فی جوابهم 
عنها . ولو استعمل غیرها ما لا يفيد الاضراب لاحتمل جواز إجابتهم . 


۲۹ 


00 وَأَمْدَدنَاهُم 6 (YY)‏ > وكذلك : ط وال 6 (۲۰) بالواو » وفی 
الواقعة ظ يَطوف 46 ۱۷) شی ان فف أن كوه + ايكون 
خبرأً » وفى الإنسان  :‏ ويطوف 46 )١5‏ عطف على : 9 ويْطاف 4 
(۵ ۱) . 


۳ - قوله : ظ واضبر لخکم رَبك 6 (۸) بالواو » سبق . 


6غ - قوله تعالی : 9 إن ون إل الظن 46 ۰۲۳۰ ۰ وبعده : 
« إن شون إل الظن ۲۸۱4) . لیس بتکرار » لأن الأول : متصل 
بعبادتهم اللات والعزی ومناة » والثانی : بعبادتهم الملائكة » ثم ذم الظن 
فقال : 9 وان الظن لا یغنی من الحق شیثا © «۲۸) . 

۰ - قوله : ما آنژل اللّه بها من شلطان © «۲۳» فى جميع 
القرآن بالالف الا فى الاعراف ‏ وقد سبق . 

كر 

٦‏ - قصة نوح وعاد وثمود ولوط فى كل واحدة منها من 
التخويف والتحذير ما حل بهم » فيتعظ بها حامل القرآن وتاليه » 
ويعظ غيره . 

۷ - وأعاد فى قصة عاد : ل فکیف كان عَذَابِى ودر 4 
ورد ۰0۲۱ لأن الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبی » كما قال فى 
هذه القصة : < لتُذيقهم عذاب الخى فى الحياة الدّنيا ولَعَذَاب 
الآخرة أَخرّى 4ء وقيل : الأول : لتحذيرهم قبل إهلاكهم ء والثانى : 


f 


۸ - قوله : 15 ووضع الیژان 4 « ۷ ۸ . آعاده ثلاث ۲'2 
مرات » فصرح ولم یضمر » لیکون کل واحد قائماً بنفسه ‏ غير محتاج 
إلى الأول » وقیل : لأن کل واحد غير الآخر . الأول : ميزان الدنیا » 
والثانى : ميزان الاحرة » والثالث : ميزان العقل » وقیل : نزلت متفرقة 
فاقتضی الإظهار . 

5 - قوله : 9 ی آلاء زبکما تکذبان © . کرر الآية إحدى 
وثلاثين مرة ء ثمانية منها ذكرت عقیب آيات فیها تعداد عجائب خلق 
الله » وبدائع صنعه؟؟ ومبداً ا خلق ومعادهم . ثم سبعة منها عقیب 
آیات فیها ذ کر النار وشدائدها على عدد آبواب جهنم (۲۳. وحسن ذ کر 
الآلاء عقيبها ء لأن فی صرفها ^ ودفعها نعما توازی النعم المذكورة ء 
آر لأنها حلت بالاعداء وذلك يعد أك النعماء . 

وبعد هذه السبعة ثمانية “فى وصف النان وأهلها على عدد 
ابواب الجنة . ثمانية ا بعدها للجنتين اللتين دونهما » فمن اعتقد 
الثمانیة الأولى وعمل بوجبها استحق کلتا الثمانيتين من الله » ووقاه 
السبعة السابقة » والله تعالى أعلم . 


ڈو الاک 


. ۱۸۱ فأصحاب اليمَتة ما أصخاب اليْمَتة بی‎  : قوله‎ - ٠ 
4 آعاد ذكرها ء وكذلك : ا الشْفَمَة م۱۹۱4 ء ثم قال : ل والشابقون‎ 
لأن التقدير عند بعضهم والسابقون ماالسابقون . فحذف‎ ۵ 


. ۳4 إلى‎ ۱٩ آعاد رالیزان) فقط . (۲) وهی الآياث من‎ )١( 
. والسبعة الثانية من ۳4 إلى 4۵ . (4) على هامش أ : حذفها . من نسخة انية‎ )( 
٩۳ والتی للجنتين دون الأولين من‎ » ٦٦ والثمانية التی فى نعیم الجنان من 4۷ إلى‎ )٥( 
. ۷١ إلى‎ 
۲۲۱ 


لإ ما لدلالة ما قبله عليه » وقيل : تقدیرہ : أزواجاً ثلاثة . فاصحاب 
الیمنة ء وأصحاب الشعمة ؛ والسابقون » ثم ذکر عقیب کل واحد منهم 
تعظیماً وتهویلا فقال : « ما أصححاب اليِمَتَة 46 (۸, ول ما آصحاب 
المشئمة 4 ۱۹۱ و طڑ السابقون 4 ۱۰۰) أى : هم السایقون والکلام قیه ‏ 


۱ - قوله تعالی : ل فرشم ماشملون )۱0۸۰4 ا وط آفرتیتم 
ما تحرلون 4 «01۳, ا وت آفریتم الاء الذی تشربون 46 )1۸( 
و أفرويتم التار اتی توژون 4% (V1)‏ ۱ بدا بدأ بذكر خلق الإنسان ء كم 
06 > مالا غنى له عنه وهو الحتٍ الذى منه قوامه وقوته » ثم 
الاء الذی منه سوغه وعجنه » ثم النار التى منه نضجه وصلاحه ء وذ کر 
عقیب کل مایأتی عليه ویفسده . 

فقال فى الأولى : ٣‏ تَحنْ قَدّرنا بينكمُ الوت 05 ء وفی 
الثانية : ل لو تاه لجعلناةٌ خطامًا کی ٦٦٦؛‏ ء و(فى) ‏ الثالثة : 
«( لونشاء جعلناه آجاجا ۷۰۱ ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها » بل 
قال : ( نحن جَعَلناها تذّكرة 4 ۷۳۱ یتعظون بها ‏ ومتاعًا للمُقوين ) 
(VY)‏ أى : المسافرين ينتفعون بها . 

ای 25 
۲ - قوله تعالی  .‏ سبح لله 4د۱۱ ء وكذلك الحشر 
والصف ۰ > ثم سبح 4 امجمعة 0 والتغابن )1( هذه الکلمة 
استأثر اللہ بها » فبدأ بالصدر فی بنى | إسرائيل (الاسراء) ؛ :0 الأصل › 
ثم بالاضی ا اش الزمانین ¢ ثم بالستقبل ؛ ؛ ثم 0 ین سورة 
الأعلى استيعاباً لهذه الکلمة من جمیع جهاتها ۰ وهی آربع : 
المصدر › والماضى 1 والمستقبل 4 والامر للمخاطب : 
۳ - قوله : فإ ما فى السّموات والأرض ۱۱4 ء وفى السور 
(۱) سقطت من أ . (۲) سقطت من ب . 
وم فى ب : آزمنتها . 

YF 


الخمس : ما فى السموات ومافى الأرض »4 4۱ إعادة ماک 
هو الاصل » وخصت 0 السورة با حذف نو 
خلق الس ات والار ض‌ 1 )٤‏ وبعدها  :‏ اله 557 
والأرض 4 ۹۲ء لان التقدیر فى هذه السورة : سبح رہ خلق 
السموات والارض » وكذلك قال E‏ : ل الخالق 
الباریء الضَوٌز لَهُ الأسماغ الحستى يُسَبْحُْ لأ مافى الشموات 
والأرض ‏ أى خلقھما (. 

ہر تہ له لك الشموات والأرض ) 050 + وبعده : 
00 له ملك الموات والارض ‏ «ه) E‏ ( فى 
دیا ) یی ويميت » والثانى فى العقبى » لقوله : 9 وَإِلَى الله 
ترجغ غ الأمُور © «ه» 

همه - قوله ۷ ذلك هُوَ الفوز القظیم 4 «۱۲» بزيادة « هو 44 
لن ہل بشراكم 4 مبتدأ > وجنات خبرہ 9 تجرى من تحتها 4 صفة لها 
و خالدِينَ فيها 4 حال مل ذلك » إشارة إلى ما قبله و هو تنبيه 
على عظم شأن المذكور ل الفوژ العظيم 4 خبره . 

٦ھ‏ - قوله : ظ قد ارس رسلا بالات 4 وه ؟) ابتداء 
کلام ل ولقّد أَرِسَلتا نوخا کہ ( ۲) عطف عليه . 

۷ - قوله : الم یکون خطامًا ۲۰۰ 

۸ - قوله ها ساب من مسال روف سکم 
(۱ ء وفى التغابن : ل[ من مُصِيبَةٍ لا بإذن الله 4 0۱۱۰ ٠‏ فصل 
فى هذه السورة وأجمل هناك موافقة لما قبلها فى هذه السورة ء فإنه فصل 
أحوال الدنيا والآخرة فيها بقوله : ل اعْلّمُوا أَنّمَا الحياة الدُنیا لب 


(۱) فی الأصول : خالقها . والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
(۲) ما بین الحاصرين أکلته الأرضة فى ب . (۳) فى الأصول : 8 ولقد 4 وليس فيها واو . 


YY 


ولهرٌ وزينة وتفاخر تک وتكاثر فى الأموال والأُواد (ef‏ 


۵ - قوله تعالى : <( این يُطَاهِوُونَ منکم من تائهم 4 ۱٢١‏ ء 
وبعده : 35 والذیق یظاهژون من نسائهم ۰6 (۳) لا اعابت 
للعرب » وکان طلاقهم فى الجاهلية الظهار » فقيّده بقوله : و منکم 4 ء 
وبقوله : ونم لیفولون مُکوا من القزل وژوزا 0۲:4 ء ثم بين 
أحكام الظهار للناس عامة » فعطف عليه فقال : والذین یظاهرون 
من نسائهم )4 فجاء فى كل آية ما اقتضاه معناه . 

: قوله : :2 وللکافرین عَذَابٌ أليم 2 » وبعده‎ - o 
ظإ وللكافرين عَذَابٌ مهن 46 0( لاج الأول : متصل بعده‎ 
» وهو الإيمان ء فتوعد على الكفر بالعذاب الأليم الذى هو جزاء الكافرين‎ 
)۰« 4 كبتوا كما کبت الذین من قبلهم‎  : والثانی : متصل بقوله‎ 
. © مهین‎  : وهو الاذلال والاهانة » فوصف العذاب بثل ذلك فقال‎ 

١ه‏ - قوله : ۵ جهنم یصلتها فنس الصیر 46 «۸» بالفاء ما 
فیها من معنی التعقیب » أى فیئس الصیر ما صاروا إليه وهو جهنم ° 

» ویجوز ألا یکون تکراراً ؛ لاتصال الأولى بالدنیا وحلقها » فالصيبة مصيبة الدنیا‎ )١( 
یجمعکم ليوم اجمع 414 ] و والذين کفروا‎  : والثانية فی الآخرة بدلیل قوله تبلها‎ 
۰ء فقوله : ( بإذن اله ) يجيز أن يعفو الله‎ E 

وجه 02 الآية الثائية على لوجه الأول : أن ما قبلها مختصرة . 

(۲) وفی ا حدید : لإ مأواكم النار هى مولاکم وبئس المصير ‏ [ ٠١‏ ]» لأن مافى الحديد 
تعداد لما حل بهم من آلام ولاية النار لهم » ومصیرهم السبیء البٹیس ولم يلاحظ تعقيباً » بل هو 
إخبار عن أن النار لا تفديهم 3 لأنها ولی لا یعتق من تحت و لایته وہئست الولاية ۲ 


5 


2 


۷۲ - قوله : من الله شيا أولئك ٩۱۷۰46‏ بغير فاء » موافقة 
للجمل التی قبلها » وموافقة لقرله : لإ آولدك جرب اللّه ‏ «۲۲) 1 
22 

۳ - قوله : وما أفاء اه 4 ۸٦٦۱ء‏ ویعدھا : (٠‏ ما أفاة 4 
٤‏ 9 990+9 على قوله  :‏ ما قطعثم م من لیت که 
(۵) » والثانی استغناف کلام » ولیس له به تعلق » وقول من قال : إنه 
بدل من الأول مزيف عند أكثر الفسرین . 

٤ھ‏ - قوله : « ذلك بأَنهُم قوم لا فهر ن 4 (۱۳) ۽ وبعده : 
فقوم لایعقلون 4 ۱٤۱۱ء‏ لأن الأول متصل بقوله : ظ لأنشم اشد 
رَهْبة فی ضدورهم من الله ۱۳۰۴ء لأنهم يرون الظاهر » 
ولا يفقهون علم ما استتر علیهم » والفقه : معرفة ظاهر الشیء وغامضه 
یی ہے ارب نت  :‏ تحسبھم 

جميعًا وقلوبهم د شتی 46 (4 ۱) أى : لوعقلوا لاجتمعوا على ا حق ولم 


9 او 

٥ء‏ - قوله تعالى : ل[ تلقون إليهم بالمودة 0%« » وبعده : 
ظ نْسرُرنَ إليهم بالموذٰة 4 )١١‏ ۱ الأول : حال من ا خاطبین » وقيل : 
آتلقون إليهم ؟ والاستفهام مقدر ء وقيل : خبر مبتداً . أى : تلقون ء 
والثانی : بدل من الاول على الوجوه الذ کورة » والباء زيادة عند 
اھ رووا سے 0 تودوا » وقال الزجاج : تلقون البهم آخبار 


النبى گل وسرہ بالودة ٩‏ 
)١(‏ وما قبلها : ل[ عذاباً شذیداً إنهم ساء پ4( ٠١‏ ] ء وبعدها كذلك : « أولئك حزب 
الشیطان م4 ۱۹ ] . 


(۲) نقل آبوحیان أن «9 ما أفاء © الثانية بيان الأولى بين لرسول الله یا مایصنع بهذا 
الفىء » وعن ابن عطية : أهل القرى المذكورين فى الثانية هم أهل الصفراء وينبع ووادى القرى » 
وما هنالك قرى عربية » وحكمها مخالف لبنی النضير ء ولم یحبس النبى بل منها شيا . 
(البحر ا حیط ۲۵/۸ ) . وهذا دلیل على تزییف من قال : انه بدل أو ينات 

(۳) وکرر ‏ لأن الأول : فى مودة عدو الله جھراًء والثانی : فى مودتهم سرا ونفاقاً للمؤمنين . 

۳۳۵ 


٦‏ - قوله ہے تو 
قد كان لکم فيهم أسوةٌ سا 4 :٦٦‏ . أنث الفعل الأول مع 
ا حائل ‏ وذ کر الثانی لکثرة ال حائل وا کر الأول ف اقول 
والثانى فى الفعل » وقيل : الأول : فی إبراهيم عليه السلام ء والثانی : 


فور لزا 
۷ - قوله : ومن أظلم من اَی على الله الکذب 4 0/0 
بالألف واللام وكيرت : افتری على الله كذبًا بالنکرة ء 
2 أكثر انی ا ف الصدر فی العر فة 4 و حصت هذه السورة 
بالعرفة لأنه إشارة إلى ما تقدم من قول الیھود والنصارى . 
۸ - قوله : ظ لیطفنوا 46 « (۸) باللام » لأن الفعول محذوف » 
وقيل : اللام زيادة » وقيل : محمول على المصدر 0 
۱ ,"0" بس 
اوا ون E‏ 
ل 
۰ - قوله  :‏ ولا يكمَتَوْلَهُ 4 0۷۰ وفى البقرة : ٢‏ ولن 
يقَمَتّوہ 6 10:7١‏ ) سبق . 
شیر الا فو 
۱ - قوله ولکن المتافقين لایفقهون 4 ١‏ کہ ست 
لا یعلضون 4 ۸۰) 3 لأن الأول متصل بقوله : « وللّه خرّائن 
الشموات والأرض * ۷۸) ء وفى معرفتها غموض یحتاج إلى فطنة ء 


رو تھوے المكوت راان جع : أحمد عبد التواب ) . 
(۷) وهو قوله تعالى فى الآية قبلها  :‏ قالوا سا مرف 5(4 


55 


والنافق لا فطنة ۰ والشانی متصل بقوله : ۵ وللّه ا 
وللمژمنین ولکن النافقین لا یعلفون ۱ (۸) معز لاولیائه ومذل لاعدائه . 
کے ۲ے ا۷۸ 
سیوا لکا 

۲ - قوله  :‏ ا یسب لله ما فى الشموات وما فى الأرض 4 
۱ء وبعدہ : طلغ مافی الشفواتٍ والأرض ولغ ما شون 
0 46 ۱ اما كرر ما فی أول السورة لاختلاف تسبیح 
أهل الأرض (وتسبیح 2©9) أهل السماء فی الکثرة والقلة » والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » » وكذلك  :‏ ما تسرون وما تعلنون 4 
»٤(‏ فانهما ضدان » ولم يكرر معها 8 يعلم # ۱ لأن الكل بالإضافة 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد » لا يخفى عليه شیء . 

۳۲ - قوله : بإ ومن یمن باللّه ويتعمل ضاأ تکفر عن سیتاته 
ويُدخلهُ جنات تجری من تحيها الانهار خالدین فيها ابا » ۱۹۱ ء ومثله 
فى الطلاق سواء » لکنه زاد هنا : 9١‏ یکفر عنه سیناته 4 > لأن ما فی 
هذه السورة جاء بعد قوله : « أَبَشَرْ 5 بهدوننا © «1) الایات . فآخیر عن 
الکفار سیغات تحتاج إلى تکفیر ۲ إذا آمنوا باللہ » ولم يتقدم اخبر عن 
الکفار بسیثات فى الطلاق فلم یحتج إلى ذکرها . 

١‏ يسان ہری 
0۳080+ 

4 - فرله E‏ ومن الم له ما ات 
أمر بالتقوی فی أحكام الطلاق ثلاث مرات » ووعد فى کل مرة نوعاً من 
الجزاء فقال أولا  :‏ یجعل له مخرجا 4 یخرجه مما دحل فيه وهو 

ور شس و بس ب E,‏ 
69 في الأصول : ولم يكرر مع يعلم . وه أوضح 1 
)٤(‏ والذنوب هی : انکار الهداية من البشر ‏ آبشر یھدوننا 514 ] » وانکار البعث : 


ظ زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا 146 ۷ ] . 
۳۳۷ 


يكرهه » ويبيح له محبوبه من حیث لا یأمل . وقال فی الشانی : يسهل 
عليه الصعب من أمره ٩۱‏ ویبیح له خيراً من طلقها . والثالث : وعد عليه 
أفضل الجزاء ء وهو ما یکون فى الاخرة من النعماء ۲ . 

۵ ۲ - قوله و 00 (5) » ذکر 
الجميع بغير واو » ثم ختم بالواو فقال : « وأبكارًا 4 ٥۱‏ لا نه 
استحال العطف على ثيبات » فعطفها على أول الکلام ”٣ء‏ ویحسن 
الوقف على ثيبات لا استحال عطف أبكاراً عليها . وقول من قال : إنها 
واو الثمانية بعيد » وقد سبق . 

٦ھ‏ - قولہ : ۵ فتفختا فيه )۱۲١‏ سبق . 


0 26 

27-2101 
۷ - قوله : ¥ فازجع لیر © 7١‏ ۳ وبعدہ : < ثم ارجع 
المصر کوقین 4۱4 أى : مع الكرة الأو » وقیل : هی ثلاث مرات 
أى : ارجع البصر وهذه مرة ء ثم ارجم البصر كرتين » فمجموعها ثلاث 
قلت : یحتمل أن یکون آربم مرات ‏ لأن قوله : ل ارجع # يدل 
علی سابقه مر CE‏ 


() وهو قوله تعالی  :‏ ومن یتق الله یجعل له من آمره یسراً © . 

(۲) وهو قوله تعالى : « ويعظم له أجراً 4 . 

(۳) الواو التی قبل وأبكاراً لابد منها ء لأن RA‏ 
ویستحیل العطف لاه لآ مكن أن یکن ثيبات وأبکاراً معا . 

( إملاء ما من به الرحمن ( ۱4۱/۲ 4 ) . 

(4) عنی الولف بعدد الکرات ی OA‏ 
الأولى تحد من اللہ للعالم أن یکتشف الانسان خللا فى إحكام خلق السموات » فقد قال = 


۳۳۸ 


۸ء - قوله : عم ٹن فی الشماء أن تیف بكم الأرض 4 
٦٦(‏ ۰ وبعده : 3 أن پرسل علیکم خاصا 6 (۱۷) . خوّفهم 
بالخسف آولا لكونهم على الأرض » وبعده : ل أن يريل علیکم 
خاصيا ٩‏ 4 من السماء فلذلك جاء ثانیة 


وہ اسل | 2م 
شون الكل 


۹٥ء‏ - قوله تعالى  :‏ حلاف مهین 4 إلى قوله : ریم 4 
(۰۱۰ ۱۳ 6" أوصاف تسعة ء ولم یدخل بينها واو العطف ؛ ولا بعد 
السابع » فدل على ضعف القول بواو الثمانية . 

۳۰ - قوله : « فَأقبَلَ 4 .0 بالفاء . سبق 

۱ - قوله : فاضبر 4 (۸) بالفاء . سبق 

کا ا 


کے > 
۲ - قوله : 98 اق من 7 کتابه بیمینه 46 «۱۹) بالفاء » 
بعده : ٭ وأما 6 ۲۵0 بالواو ء لأن الأول متصل بأحوال القيامة 


2 2 


= بعدها: ‏ هل تری من فطور ) «۳) أى : شقوق . آما رجع البصر الثانی فهو کالامر بالنظر 
فی ملکوت السموات » وهو متجه إلى حدی الانسان أن یحصی مافیها من عجائب ال خلق » 
أو يحيط با فیها من کواکب وسیارات . فقد ذکر بعدها : لإ ولقد زينا السماء الدنيا 
مصابیح 4 [ه ] كما أعجز الخلق أن يعلموا شيئاً عن السموات الأخرى غير الدنیا مهما 
استعانوا بوسائل الکشف جیلا بعد جيل » وكرة بعد كرة » فمهما حاولوا فإن اسر سینقلب 
خاسٹاً وهو حسیر . ا سوا تس یں سس 
الكواكب والسيارات . وفى الثانية عجز عن معرفة حقيقة السماء الدنيا » والسموات الأخرى 

ر ال حاصب : القذف بالشهب وغيرها . 

(؟) الزنيم : الدعى من الزئمة وهى الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة فى حلقة . سمى 
بذلك لأنه زيادة معلقة بغير أهله . وكان الوليد دعیاً فى قريش ء ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة من 
مولده ( البحر الغيط ۳۱۰/۸) . 

ولم یدخل الواو لأن الصفات المذكورة كلها كانت مجتمعة فی الولید الذى نزلت فيه الب 
ولو ذكر الواو لاقتضی أن تکون موجودة فيه فى سس ان دون بعض . 


۴۹ 


3 


وأهوالها ء فاقتضی الفاء للتعقیب ۰ والثانی متصل بالاول فأدخل الواو 
لأنه للجمع . 

۳ - قوله : ۷ وما هو قول شَاعِر قلیلا ما ُملون « ولا بقول 
كاهن قلیلا ما تذکژون 4 ٠ 4١١‏ . حص ذکر الشعر بقوله : 
ظ ما تؤمنون 6 لن من قال : القرآن شعر » ومحمد شاعر » بعد ما علم 
اختلاف آیات القرآن فى الطول والقصر ‏ واختلاف حروف مقاطعه » 
فلکفره وقلة إيمانه . فان الشعر : کلام موزون مقفی . 

وحص ذکر الکهانة بقوله  :‏ ما تذ کرون 46 لأن من ذهب إلى أن 
القرآن کهانة » وآن محمداً کاهن » فهو ذاهل عن کلام الکهان ء فانه 
أسجاع لا معانی تحتها » وأوضاع تنبو الطباع عنها » ولا يكون فی 
كلامهم ذكر اللہ تعالى 


شور 


7 خر گے 


۶ - قوله : فلو ر الصلی 6 «(YY‏ . وعقیبه ذكر الخصال 
للٰذ سے أول سورة ت المؤمنون ” ۲ وزاد فیها : ل والّذينَ هم بشهّاداتهم 

مون ¢ (۳۳ ات لاله وقع عقيب قوله : 9 لأماناتهم زغهدهم 
8 م۳۲ ء وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها 
لإحياء حق » فهی إذن من جملة الامانة . 


وقد ذكرت الأمانة فى سورة المؤمنون ۲ء وتحصت هذه السورة 
بزيادة بيانها » كما حصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال : 95 والْذينَ 
۳ 2 0 2 لو 
هم على صلاتهم یحافظون 4 (۳4) » بعد قوله : ل إلا الصَلینَ « 
(۱) أى بداية من قوله تعالی : < قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون ... 4 
إلى توله تعالی : ل ... أولئك هم الوارٹون 4 . 
(۲) فی قوله : < والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ . 
۳:۰ 


الذينَ هم على صلاتهم دائمون  .٩»۲۳(‏ 


۵ - قوله : 3 قال وځ 46 «۲۱ بغیر واو ء ثم قال : 9 وقال 
وخ 46 5 ؟2 بزيادة | e‏ بتداء دعاء » والثانی عطف عليه . 
۹۰ھ - قوله : $ ولا ا ر ترد الاي لا صلا 4 4 ۱۲ اء وبعده : 
را تبارا 4 (۲۸) aS‏ وقع بعد قوله : © وقد لوا 
کثیرا  : i‏ لا ذز على الأرض من الکافرین 
۴ئ 6 ۲) فذ کر فی کل مکان ما اقتضاه معناه . 


ور اا 
سو لن 
۷ - قوله : لوأل تعالی جد رسا که (۳» . کرر ل أن 4 
و دسر رت وس ۲ کا : ( وآنه 
تعالی ... 46 (۳) 7 توله : 5و انا ما متا السلمون * ۰0۱4۱ ففتحها 
(۱) لم یذ کر المؤلف علة التکرار فى الصلاة ء ولا الفرق بین « دائمون 4 وط یحافظون © 


وذلك أن ما فى سورة المؤمنون بدأ بذ كر الخشوع فى الصلاة إذ لا جدوی بدون الخشوع . ثم ذ کر 
صفات تعين على الخشوع ولقام الصلاة هی : 


. الاعراض عن اللغو . ۲ - وآداء الز کاة‎ - ١ 

۳ - والعفة . ٤‏ - وحفظ الامانة والعهد . 

٥‏ - ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة فى وقتها . فقال تعالی : ۶ والذین على 
صلاتهم یحافظرن 4 . 


وفی سورة المعارج ذكر العلة التى تزلزل الإيمان وهی إن الانسان خلق هلوعاً ٠‏ + إذا مسه 
الشر جزوعاً + وإذا مسه الخير منوعاً 4 [ ۱۹ - ۲۱ ] 0 أنه لا ينجو من تلك ١‏ لعلة الا 
من تمكنت الصلاة والخشوع من قلبه » وداوم عليها حتى دام له معنى الصلاة فيها وفى غيرها من 
الأوقات » ذكراً لربه وصلة دائمة به . ثم ذكر سائر الصفات السابقة فى المؤمنون ء 5 
بقوله راس عر على تو ن 4 بالإفراد لتعم وقت الصلاة وغيره . | 
يحافظون على معنی الصلاة فى قلوبهم ء فیها وفی غیرها من الأوقات وهو + ار نی کل 
وقت ) والله أعلم . 

(۲) تبساراً : هلاكاً ودماراً 


مشیم عطفاً على هل آوچی لہ 4 ۰0۱۰ وكسرها بعضهم على 
ا پ4 )١«‏ ء وبعضهم فتح أنه عطفاً على ل أنه ) 

رکسر زنا عطفاًعلی نا ٩‏ "ٰ۸ 

سور 3 

۸ - قوله  :‏ فاقوا ما تسر ر من القرآن © ۰۱۲۰۰ وبعده : 
8 فاقرغوا ما تيسّرَ منة 4 «. ۰ ؛ أن الاول فی اقرض> وقيل E‏ 
النافلة ء وقيل : حارج الصلاة » ثم ذکر سبب التخفیف فقال  :‏ علم 
أن سَيكون منگم مرضّی 4 «4۲۰ ء ثم أعاد فقال  :‏ فاقرءُوأ ما تيسر 
ےت مت المغرب والعشاء . 

۹ - قوله : [ 4 فکر ودر »یل كيف قَدُر + ثم قتل كيف 
قدر 46« ۱۸ - ۰ آعاد ہل كيف قدر 4 مرتین ء وأعاد ل قدر 4 ثلاث 
مرات ء لأن التقدیر : إنه أى الولید فکر فى بیان محمد ع وما أتى به › 
وقدر ما يمكنه أن یقول فیهما » فقال اللہ سبحانه : ۵ فقتل كيف قدر 4 . 
أى : القول فی محمد و ثم قدل كيف قدر 46 » أى : القول فی القرآن . 

۰م - قوله : 9 كلا إِنَهُ َذْكرّة ه «4ه» . أى : تذ کیر » وعدل 
لیھا للفاصلة ء وقوله :ون کرة » فتن شَاءَ دُکره 4 د٥٥‏ ۰ ٥٥٥1ء‏ 
وفى عبس + ها تذكرة 4 ۰۰۱۱۰ لأن تقدیر الآية فى هذه السورة : 
إن القرآن تذكرة » » وفى عبس : إن آيات القرآن تذكرة » وقيل : 
حمل التذكرة على التذكير ء لأنها بمعناه . 


)١(‏ انظر : ( البحر ا حیط ۳٣١۷/۸‏ ) ولم یذ کر هذه القراءة » وإنما ذكر قراءة الفتح والكسر 
الأب سيا 

(۲) ويحتمل أن ن تكون التذكرة الثانية متوجهة ة إلى قصة الأعمى » والآيات التى نزلت فيها » 
توجیهاً للمؤمنين وإلى وسائل تربية المسلمين . أما الأولى فللقرآن كله ء لأن المقام مقام الكلام عن 
الإيمان والكفر » لا طرائق تربية المسلمين . 
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2 کے کے 


۱ء - قوله ۵ رو اسف ہت وہ 
(١‏ ولا أقسم بالف اللوَامَة 2 4 (۲) . ف فيه ثلاث آقوال © : آحدها : 
أنه سبحانه آقسم بهما ء والشانی م جا وافالث : أقسم 
بيوم القيامة ولم يقسم الي ااه وف مو ا ف لت ۳ 

۷۲ء - قوله : [ وخشف القَمَر 4 «۸) . وكرر فى الایة الثانية : 
ظ وجُمیع الشَّمِسٌ والقمَر 4 نقعت الات الأرل عبارة عن اض 
العين ۲ء بدليل قوله  :‏ فإِذا برق البضر“'' 4 0۷۱ ء وفیه قول ثان ء 
وهو قول اجمهور : إنهما بمعنى واحد » وجاز تكراره لائه آخبر عنه بغير 
الخبر الأول . 

وقیل : الثانى واقع موقع الكناية كقوله : لإ قد شیع الله قول الى 
نجادلك فی زَوْجها وتشتكى إلى اله واللّه يَسمَغ تحاوركما 3 
الله سَمِيع تصیر © )۱:۰۸١۱‏ فصرح تعظیماً وتفخیماً سا 

قلت : ویحتمل آن یقال : آرآد بالأول الشمس فاسا على القمرین » 
ولهذا ذکر فقال : :9 وجمع الشمس والقمر 4 . أى : جمع القمران » 
فان التثنية اخت العطف » وهی دقيقة . 

۳۳ - قوله : لإ آولی لك فأولی 4 «۳۰۰۳6» کررها مرتين ء 
بل کررها أربع مرات » فإن قوله : [ آولی 4 تام فى الذم » بدلیل قوله : 
« فأولى لهم 4 ( 4۷ ٠:‏ . فان جمهور المفسرين : ذهبوا إلى أنه 
دين ولما کررما لأن العنی : آولی لك الوت ‏ فأولی لك العذاب 


. فی الأصول : ثلاث أقوال‎ )١( 

(٢۲‏ درج وف مل لھا على سو ا كاملا فیما نعلمه من مخطوطات 
إلى ١‏ الان ۔ 

(۳) لم نجد هذا المعنى فيما لدينا من كتب التفسير . 

. برق البصر : فزع ودهش‎ )٤( 


فى القبر » ثم أولى لك أهوال القيامة » وأولى لك عذاب النار . نعوذ 
باه منها . 


شوب 8 

6 - قولہ  :‏ ويُطاف علیهم 4 ۱١۱‏ ء وبعده  :‏ ویطوف 
تليهم 46 «0۱۹ ء إنما ذکر الأول بلفظ امجهول ‏ لأن القصود ما یطاف 
ہہ و ون : « پانية من فضّة » ۱١١‏ ء ثم ذکر 
الطائفین فقال  :‏ ویطوف عليهم ولذان مُخَلّدُون 4 «۱۹؛ . 

۵ ع ۵ - قوله  :‏ یزاجها گافوزا 4 ٥٥٥‏ ء وبعدها کت 
٥۸۱‏ و سَلْسَبيلا 4 ۱۸۰ ء لأن الشانیة غير الأولى » وقيل : كافوراً 
اسم علم تذلك ا ؛ واسم الثانی : ل » وقیل : سلسبیلا 7" ل 
او 

وور ا ا اعااقال سل یلد 
رسود أن يكون اسمها هذه ا جملة کقولهم : و تأبط دا ) و ۳ برق 
نحره ) » ويجوز أن يكون معنى ( تسمى ) : تذكر » ثم قال اللہ : سل 
سبیلا » واتصاله فى المصحف لا ینم هذا التأويل لكثرة أمثاله فيه . 

ات 

٦‏ - قوله ومیل للمُكَذْبينَ 4 مکرر عشرات مرات 29 ع 
لأن کل واحد منها ذکرٹ عقیب آية غير الأولى ء فلا یکون تكراراً 
مستهجنا ء ولو لم يكرر كان متوعدا على بعض دون بعض . 

(ا) قال ابن الأعرابى والزجاج : « لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن » وهو ما كان من 
الشراب غاية فى السلاسة ) . ( البحر اشحیط ۳۹۲/۸ ) . 
(؟) لم يورد السيوطى فى الدر ء ولا أبوحيان فى البحر ء ولا الرمخشری فى الکشاف 


هذا المعنى . 


(۳) هی فى الایات :1 ۰۲۶۰۱۹۰۱۵ ۰۳۶۰۲۸ ۰۰۰۳۷ 4۵ ۰ ۷ ۰ 55 ]. 


t٤ 


وقيل : إن من عادة العرب التكرار والاطناب » كما فى عادتهم 
06 بد ١‏ 3 بسط الكلام فى الترغیب والترهيب أدعى 


تا رت 


۷" - قوله  :‏ كلا سَیعلمون » د نم كلا سیغلفون 4 ٤٤ء ٠٥‏ . 
قيل : التكرار للتأكد » وقيل : الأول تلکفار » والثانى للمؤمنين ء وقيل : 

الأول عند النزع » والثانی فى القيامة» وقيل : ان ردع عن 
الاختلاف » والثانى عن الكفر . 

رت - قوله : 4 جزاءً وفاقا که 077 ء وبعدہ  :‏ جزَاءٗ من 
30 عطاء حسَابًا 46 )۳٣(‏ 0 الأول للکفار ء وقد قال اللہ تعالی : 
لإ وجزاء سَیتة سَيئة مثلها ) . فیکون جزاؤهم على وفق أعمالهم ء 
والثانی للمومنین وجزائهم جزاء وافياً كافياً > فلهذا قال : ظ حسابًا کہ 
و5”) أى : كافيا » ومن قولك : حسبى وكفانى . 


شور التازمانت 


٩‏ ه - قوله : ۸ فاذا جاءت الطَامَةُ الکبری 46 Ak‏ ۰ وفى 
غیرها : ل الضّاخة 4 « ۸۰ : 0۳۳ لان الطامة مشتقة من : طممت 
ال کا شمیت اا ا لها اکس كل سی 
وتکسره » وسمیت الصاخة ‏ والصاخة من الصخ : الصوت الشدید › 
لأنه بشدة صوتها يجثو لها الناس ء كما یتنبه النائم بالصوت الشدید . 


را) ویجوز أن تکون الأولى لا ینالهم من هزيمة على آیدی الژمنین » والثانية لما ینالهم من 
عذاب الآخرة . ويؤيد هذا أن السورة مکیة » وقرب ماینالونه من هزيمة ملحوظ » و کذلك 
استعمال ثم الدالة على التراخی وتوالى الهزائم . ولم تستعمل سوف للدلالة على أنه قريب 
بالنسبة له تعالی . 


۲ ۶ ۵ 


وخصت النازعات بالطامة ء لأن الطم قبل الصخ » والفزع قبل 
الصوت فکانت ھی السابقة » وخصت عبس بالصاخة لانها بعدها وهي 
اللاحقة 209 , 


.هه - قوله 5 البحاژ سُجُرّت 4 «5) ء وفى الانفطار : 
لإ وإِذًا البحاژ فجرت 46 «۱۳ » لأن معنى سجرت عند أكثر المفسرين : 
أوقدت فصارت نارآ من قولهم : سجرت التنور » وقيل : هی بحار 
ور رو سو ا رص وج 
موافقة لقوله : # سُہرّت 4۶ «۲ ۱) لیقع الوعيد بتسعیر النار وتسجير البحار . 

وفى الانفطار وافق قوله : ۰ 8 وَإِذَا الکوا کب انشفرت +4 (0۲) 
أى : تساقطت « وإِذًا البحارٌ فجرت )0۳۰4 ۰ أى : سالت مياهها 9) 


ففاضت علی وجه الارض و وإذا القبور رت © )٤٤‏ ۰ قابت 
وأثيرت ء وهذه الأشياء كلها زایلت آماکنها » فلاقت كل واحدة 


قرائٹھا ”۶ . 

١‏ - قوله 7 علمت نفس ما أحضّرّت 4 (۱) > وفی 
الانفطار : :0 ما قَدَّمَتَ رت 4 ر٥‏ لأن مافى السورة متصل 
بقوله : 9 وإذا الضّحُف شرت 4 ۱۰۰ فقرأها أربابها » ف 
ما حضرت » وفى الانفطار متصل بقوله : © وإذا القبور يُعئِرت 4 
)٤١(‏ ء والقبور كانت فی الدنیا » فیذ كرون ما قدموا فی الدنیا وما آخروا 
فى العقبی 2*0 » فكل خاقة لائقة بمكانها » وهذه السورة من آولها شرط 
وجزاء » وقسم وجواب . 


(1) لم يذكر الؤلف سورة عبس ء ولعله اکتفی با ذکره عنها فى آخر سورة النازعات . 
(۲) فى أ : مائها . (۳) فی ب : قراءتها . تحریف . 
ہے ار 


۳۰ 


سم 
7207 
.٥٥ہ"‏ - سبق مافیھا ء وقوله  :‏ وما أَدرَاكَ ما يَومٌ الین » تم 
ع رز و ۳1 3 
دی ین الین < (IA‏ تر آفاد 2 لیوم الدین ء 


پر خر یھ 


۳ وه - قوله ١‏ حا كاب اکر فی ره له 
ما یکین » كتَابٌ مرو )۷۱4 - ۹١ء‏ وبعده : 8 كلا إِنّ کتاب 
الأبرار لَفى علیین » وما دراك ما عون ٭ كتابٌ مَرْقومَ © 18 - 
٠‏ التقدير فيهما : إن كتاب الفجار لكتاب مرقوم فى سجين » وان 
کتاب الأبرار لکتاب مرقوم فى عليين » ثم ختم الأول بقوله  :‏ ويل 
يوم للمُكَذَّبِين 4 :۰0۱۰ لأنه فی حق الفجار » وختم الثانى بقوله : 
ہس و 


SPS 


٤ه‏ - قوله e‏ حقّت ٢)‏ 40 لأن الأول : 
متصل بالسماء » والثانی : متصل بالأرض + ومعنی ا 
وانقادت وحق لها أن تسمع وتطیع » وإذا اتصل واحد بغیر ما اتصل به 
الحجن لایکون كارا 

ههه - قوله : 00 بل الذينَ كَفَدوأ يُكذبون 5 ٦١ء‏ وفى 
البروج : 9 فى تکذیب 4 ۱۱۹۱ راعى فواصل الای مع صحة اللفظ 
وجودة ا 

8 لم برض المؤلف ماستر وراء مراعاة الفواصل من جودة العنی وما بلغ الغاية من دقته‎ )١( 
» والذی 3 : أن الكلام فی سورة الانشقاق عن الأحياء من الکفار زمن النبى مق‎ 
= فاستعمل القرآن الفعل المضارع دون اقترانه با يحول معناه إلى | الاستقبال دلالة عل کفرهم‎ 

۲۷ 


77 - قوله ۳ بير 111 ) . ذلك مبتداً والفوز 
خبره » والکبیر صفته » ولیس له فى القرآن نظیر . 
4 6 
2-00 2 
۷ - قوله کل الكافرِينَ أ آنهلهم رويدًا (۱۷) . هذا 
تکرار وتقدیرہ ہج > مهل » مهل ء لکنه عدل فى الثانى إلى 
ظ آمهل 4 لانه من أصله » ویعناہ » کراهة التکرار . وعدل فی الثالث 
إلى قوله : ۵ رویڈا 4 ۱۷۸ ء لانه معناه » ی : رواد ثم رواد . ثم 
صغر إروادا تصغير الترخيم فصار رويدا وذهب بعضهم إلى أن رویدا 


2 


صفة مصدر محذوف ‏ آی : إمهالا رویدا فيكون التکرار مرتين » وهذه 


ینتا 
الال 
۸ - قوله 77 سَبْح اسم رَبّكَ الأغلى + الذى خَلقَ پ4 ١ ١‏ تہ 
۲ » وفی العلق : « افراًباسم لك الذی غّق )4 ۱۱۸ ء زاد فى هذه 
السورة [ الأعلى 46 مراعاة للفو للفواصل ۲ وفی هذه السورة  :‏ الذى 
خَلَقَ فسوی 4 «۲ ) » وفی العلق  :‏ علق الانمان من علق © «۲) . 


= فی الحال دون أن يغلق علیهم باب الإيمان . فلو قال فى هذه السورة : < فی تکذیب کہ 
لاحتجوا بالقدر . آما فی سورة البروج فالکلام فی الذاهبین من الکفار « فرعون وثمود # . وقد 
ثبت کفرهم ولیس لهم مستقبل حياة » فاستعمل الصدر الشامل لكل الاوقات . ألا تری أنه قال 
فى هذه السورة  :‏ فما لهم لایژمنون » واذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون 4 ؟ . 
وذلك من دلائل (عجاز القرآن . 
)١(‏ وجه الفجب : تصرف القرآن الکریم فی الاسلوب بحيث یصلح بقتضی التقدیر موجزا 
ق واحد ۔ 
ا تا کے ےت ل لى الأعلى + 
ولذلك آحر ‏ سنقرئك فلا تتسی © [1 ] . 
۲:۸ 


4 - قره : لإ وف وم ۰0۲۰ وبعده : جوا 
(۸ لیس بتکرار » لأن الأول : هم الکفار ء والشانی : المؤمنون › 
وكان القیاس أن یکون الثانی بالواو للعطف » لکنه جاء على وفاق ا جمل 
قبلها وبعدھا ء ولیس معهن واو العطف ألبتة . 

ء١٦‎ 4٢۶” قوله : « وَأكوابٌ مُوضُوعَة + وتمارق‎ - ٥٠ 
كلها قد سبق ء وقوله : 9 وَإِلَى الشماء 4 218 ء < وَإِلَى‎ ۵ 
. ليس من الجمل ء بل هی أتباع لما قبلها‎ )١5« 4 ال جال‎ 


58 کس 2 
١‏ - قوله تعالی : ظ فا الانسان إِذَا ما الا رَبهُ 4 4۱۰ ۱ 
وبعده : :3 وا إِذَا ما ابقلاه ۵ ١۱٦١‏ لان التقدیر فی الثانی اا 
وأما الإنسان فاكتفى بذكره فى الأول . والفاء لازم بعده » لأن المعنى 
مهما یکن من شی ء فالانسان بهده الصفة ؛ لکن الفاء آخرت ليكون 
على لفظ الشرط والجزاء 29 . 
ہر می ٥>)‏ 
23820 
۲٢٦م‏ - قولہ : إ لا یم بهذا البلّد 4 2١١‏ ء ثم قال : وَأنت 
جل بهذا لد 4 «۲) کرره وجعله فاصلا فی الایتین » وقد سبق القول 
فى مثل هذا . وما ذكر فى هذه السورة على الخصوص أن التقدیر : 
= وفى العلق اقترن اسم الرب بالقراءة » وهی رسالة كلف بها النبی عرلا لأهل الأرض . فهو 
تسبيح مع تكليف » فاقتضى حذف ۳ الأعلى 4 لملا یستفرقه شهود العلو » فلا يقوى عل اداء 
الرسالة فى الأرض  :‏ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى © . 
(۲) وسر الشرط والجزاء : بيان فهم الإنسان حكمة الله فيه » وأنه خاطىء فى نسبة الإهانة 
إلى الله » بل أهان الإنسان نفسه بعدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين عند الفقد . 


۲:۹ 


لا أقسم بهذا البلد وهو حرام » وأنت حل بهذا البلد ۰۴۳۱ وهو حلال ء 
لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء ۲۲ وقاتل » فلما اختلف معناه 
صار كأنه غير الأول » ودخل فی القسم الذى يختلف معناه ويتفق لفظه . 


رک | سد > 
رو ال سر 


۳ - قوله : « اذ انبعت أشقَاها پچ «۱۲» . قيل : هما 


رجلان : قدار بن سالف » ومصدع بن یزدهر 6۳ فوحد لروی الاية . 


لیا 

4 - قوله : ۵ فسییسرة ی ری 4 (۷) ء وبعدہ : 3 یره 
ہو ۱۰۱» آی : نسهلهللحالة لعسری » وقبل : 
الاولی : الجنة » والثانية : النار . ولفظه سنیسره . وجاء فی ابر : 


۳ی ۹9 ی۰۰۰ ا 
ور ال 


٥‏ - قوله تعالى : انا لیم فلا فهر 4 د۹ء كرر ام 
ثلاث مرات » لأنها وقعت فى مقابلة ثلاث آیات أيضاًء وهی : ألم 
يَجدك ینیما فُآوَى ٭ ووجذك ضالا فَهَدَى / » ووجدَك عائلا فأغتى + 


)١(‏ أخرج الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة عن النبى مَل : « إن الله تعالى حبس عن مكة 
الفيل » وسلط عليهم رسوله والؤمنین » وإنها لم تحل لأحد قبلى ء > وإنها إنما حلت لى ساعة من 
نهار > وانها لن تخل لاحد بعدی 4 . ( تيسير الوصول ۲۷4/۲ ۰ ۲۷۵ ) حلبى . 

)٢(‏ قتل يوم الفتح عبد اللہ بن خطل . فقد أخرج الستة عن أنس : أن رجلا جاء إلى 
البی لتر يوم الفح فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه . 

( تيسير الوصول ۲۷۳/۲ ) . 

)٣(‏ ذکر أبوحيان أن اسمه مصدع بن مهرج ء وقال : استغويا سبعة نفر فکانوا تسعة 
( البحر ا حیط (It‏ 

)٤(‏ أخرجه الامام أحمد فی مسند ( ۲۷/۱ و ۱۷/4 و 18۱/۹ ) ء وأبوداود فى السنة 
وهو حديث وليس بخبر كما زعم المؤلف . 


۲۵۰ 


فأمًا الیتیج فلا هر 46 ر٦‏ - ۹( واذکر يتمك و فإ وم الشائل فلا 
تنهر 4 (۱۰» واذكر فقرك . ا وَأمًا بنغمَة رَبك فعدث ) «۱۱) واذكر 
ضلالك والاسلام » ولقوله : ۵ ضالا یہ وجوه ذكرت فى موضعها 20 . 


٦ء‏ - قوله تعالى : طفن مع اشر سرا من مع الخسر سرا ) 
دم ٦‏ ليس بتکرار ء لأن العنی : إن مع العسر الذى أنت فيه من 
مقاساة الكفار یسراً فی العاجل ء ون مع العسر الذی أنت فيه من الکفار 
سے ف ا ا فالعسر واحد » والیسر النان . 


5 0 1 ۲ 
وعن عمر رضی الل عنه : « لن یغلب عسر یسرین ۷" 


El ۳‏ 
سوا التر. 


۷ - قوله تعالی : ا لد غلفتا الانسان فى آحسن تقوم 4 
(٤ء‏ » وقال فى البلد : © لقَد خلقتا الانسان فى كبدٍ 04:3 
لا مناقضة بينهما ء لان معناه عند كثير من المفسرين : منتصب القامة 
معتدلها » فيكون فى معنى : أحسن تقوم » ولراعاة الفواصل فى 
السورتين جاء على ماجاء . 


)١(‏ أخرج السيوطى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى معناه : ووجدك بین ضالين 
فاستنقذك منهم . ( الدر ا ٹور ۳٦٢۲/٦‏ ) . 

وقال أبو حیان : لايمكن حمله على الضلال الذى هو ضد الهداية ء لأن الأنبياء معصومون 
من ذلك ( البحر ا حیط ۸٦/۸‏ ) . وأجاد آبوزید الدبوسى فى تفسير الایة فقال : لم يكن فى 
الأنبياء بحکم الفطرة خبث یدعوهم إلى الضل ‏ ولا ما يهديهم إلى امحل » وكانوا فی مقام ا حیرة 
ضالین عن الطریق بالوقوف على المنزل حتى هدوا بالعقل والكتاب النزل .. ( الآمد الاقصى . 
کتاب أقسام الناس فى الدين » ورقة ۷ وقد أفاض فى الحديث عن الوضوع ٠‏ , 

(۲) هذا حديث عن النبى مل أخرجه السیوطی عن عبد بن حميد عن قتادة بلاغا » وعن 
این مردويه عن الحسن » وعن جابر بن عبد الله » وعن البزار وابن أبى حاتم والطبرانى فى 
الأوسط » وابن مردویه والبيهقى فى الشمب عن أنس وعن رسول اللہ ر : « لو جاء العسر 
فدخل هذا الجحر لجاء الیسر فدخل عليه حتی یخرجه » » فأنزل الله : فإن مع العسر يسرا ٭ 
إن مع العسر یسراً 4 . وعند الطبرانی : وتلا رسول اللہ یل الآيتين ( الدر المنشرر ۳۱۵/۲ ) . 


۲٥٢ 


وی 
۸ - قوله  :‏ افراً باسم رَبك © 01١‏ » وبعده  :‏ اقرا 
لك پ4 ۰۳۰ ء وكذلك : ل الى خَلّق 4« )١(‏ وبعدہ  :‏ خلق کہ 
ہج ل لي جوز 
له : 8 اقرا مطلق » فقيده بالثانى » والذى خلق علم فخصه با 
و علم ه مبهم ففسره فقال : عم الإنسان ما لم َقلم 27 . 
رز 
۹ء - قوله تعالی : «2 لت نا فى لَیلة القذر » وَمَا أَدرَاكَ 
ما ليله الففڈر 4 ۱۰ ۲ء ثم قال : ليله القذر 4 ۵۳۰ فصرح به 
وکان حقه الكناية رفعاً لنزلتها ء فان الاسم قد یذ کر بالتصریح فى موضع 
الکناية تعظیماً وتخویفاً كما قال الشاعر : 
لا آری الوت سی الوت حتی عضن الوت ذا الغنی والفقیرا 
فصرح باسم الموت ثلاث مرات تخویفاً » وهو من أبيات الکتاب . 


)١(‏ ما ذکره المؤلف فی هذه السورة لا یکفی للکشف عن براهين القرآن فیها . والذی آراه 
والله أعلم : أن 2 اقرأ 4 الأولى خاصة بالقرآن حفظاً وتأملا ء لأنها کذلك فی سبب نزولها . 
وقرنها بقوله : اسم ربك »4 تنبیهاً على الاستعانة به تعالی فى فهم مراده من کتابه . 
وهل اقرأ 4 الثانية مراد بها جميع العلوم الدونة التى تعين على زيادة الإيمان وقوته » بالاستعانة 
بالله وبفيض کرمه » ولذلك قال : 9 علم الانسان ما لم یعلم 4 بعد قوله : ل علم بالقلم 4 . 

و خلق ‏ الأولى حث على التأمل فى صفة ا حلق بالاستعانة به ©( خلق الانسان من 
علق # وکذلك سائر جزيئات ا خلق . 

وهل علم ) الأولى هى العلوم المكتوبة الدونة بالقلم ما يعين على الإيمان وللعبد فيها مدخل . 
والثانیة العلم الوهوب من الله تعالی إذا روعیت اللابسات السابقة . ومن الملاحظ أن بداية العلم 
تأمل کلی يؤدى إلى العلم ا جزئی » ثم ینتهی ا جزئی إلى الکلی أيضاً على وجه شمل وأقوی . 
فقد بدأ فى السورة بل اقرأ باسم ربك الذی خلق 4 وتدرج إلى الجزئى « خلق الانسان من 
علق 4 » ثم إلى جهد الانسان مستعيناً بربه ل علم بالقلم 4 . وانتهی إلى فيض اللہ ومواهبه 
لإ علم الانسان مالم یعلم 4 . 


YoY 


۰ - التشابه فیها اعادة البينة والبرية مرتين » وقد سبق . 
١۷٥۹ ۰‏ - قوله ےت > < ۷ء ۸) وأعاده مرة 
آحری ليس بتکرار » لأن الأول متصل بقوله : 5 خیرا یره # » والثانی 


بقوله :$ شرا یره 4 . 
مور وان 
۲ - قوله : 8 رالعاديات ¶ «۱) ا نال ا 
١‏ والعاديات 4 و 9 فالوریات © لضف وڈ فالغیرات 070 20 , 
وجعل جواب القسم أيضاً ثلاثة با : 9 و الانسان لرَبّهِ لکٹرد 20م 
اه علی دك لَشَهيد » واه لحُبٌ الخير لُشديد 4 «؛ ع 0 
ره أأه ت 
ھ22 
۳ - قوله : فام من تفت موازینه 4 ) > ثم : ظڑ وم 
من حَفت مَوَازِينه ) «۸» جمع ميزان » وله كفان وعمود لسان . وکا 
بی جات ےر ہے بت » كقوله : 
عن الأهِلّة 4 وإنما هو هلال واحد » وقیل : هی جمع موزود . 
ہے أ 1ر اہ 
سور ا لیا 
"٤‏ - قوله 09 فى الواضع الثلاثة . فيه قولان : 
أحدهما : أن معناه : الردع والزجر عن ا > فحسن الوقف عليه 
۵8 العادیات : الجاريات پسرعة . الوریات قدحا : آی التی تقدح الشرر من اصطدام 


حوافرها بالصخر وهى تجرى . والغیرات : التی تغير على العدو فى سبیل الله . 
)٢(‏ الکنود : الکفور النعمة . 


والابتداء مأ بعده »6 والثانى * أذ یجری مجری القسم ومعناه (© 8 


ولاه - قوله : :ا وف تَعْلَمُونَ 4 ۳۱)ء وبعده : سَوف تَعلَمُون 46 
٤١‏ تكرار للأكيد عند بعضهم ؛ وعند بعضهم هما فى وقتين : القبر 
اه فا مک ترا بو كذللك قتزل مق قال الاول قار 
والثانی للمۇمنين ‏ . 

٦‏ - قوله : « لَتَرَونّ الجحیم + ثم روا 4« ه )٦‏ تأكيد 
أيضا : وقیل : الأول قبل الدخول ء والثانی بعد الدخول . ولهذا قال 
بعده : ۵ عَيِن اليقين ‏ (5) أى : عیاناً لستم عنها بغائبین » وقیل : 
الأول من رؤية القلب » والثانی من رؤية العين7" . 


و العو 
۷ - قوله : لإ والعضر ‏ إِنَّ الإنسَانَ 4 ۲۰۱۸) ) . إنه أبو جهل » 
« إلا الَدِينَ آملوا 4 : آبویکر لم" کے 
«إ وتواضوا بالحق پ4 : عثمان ء » وِتَوَاصَوْا بالصّبر 4 : على رضى 
وھ وت 
۸ - قوله 0 وتَوَاصوا بالحق ود َوَاصَوًا بالصبر 4 (۳) . كرر 
لاختلاف المفعولين . وهما باك يه سس 


)١(‏ ونزيد على ما ذ کرہ المؤلف : أن الردع متوجه على التكاثر فى الدنیا بالمال والجاه » ثم 
التكاثر فى المقابر والفخر بها . فكانت 8 كلا 4 . الأولى ردعاً فى الدنيا بما ينال ا متکاثرین من 
عقوبات مرتبة على الترف سجلها القرآن . والثانية فى الآخرة ء ولذلك اقترنت بحرف التراخحی 
ثم » حيث لاينفع مال ولا بنون . 

(۲) ليس كذلك > بل الخطاب فيهما للمتکاثرین ن بالمال والجاه والأجداد . 

(۲) فى الأصول : الأول من رؤية العین » والثانى من رؤية القلب » ولعله تحريف من النساخ 
أفسد المعنى » بدليل قوله تعالى قبله : © لوتعلمون علم اليقين » لترون 4 فا خطاب هنا فى 
الدنيا » وعلم اليقين هو أرقي عا لس تیدا من الأمور الغيبية وكأنه مشاهد محسوس . وجاء 
بعدها ثم 46 الدالة على التراخحی » وقال : 9 لترونها عين اليقين )4 أى مشاهدة محسوسة 
بالعين يوم القيامة . وهذا أيضاً دليل على ما قلنا فى السورة . 


۲٥ 


الال ان سا مرغ بان ان 


۹ - قوله : ل الى جمع 4 «۲) . فيه اشتباه » ویحسن الوقف 
على طإلمزة 274 حيث لم يصلح أن یکون الذى 4 ضا اه 
ولا EN‏ یکون رفعاً ص۵ سیم تون أن 
يرتفع با حبر . أى : هو الذى جمع . ويجوز أن يكون نصباً على الذم 
بإضمار . أعنى » ويجوز أن يكون جرا بالبدل من قوله : :4 لكل ٩‏ 5 

شور لا 

ره - قوله : ل أَلَّم تَر كيف فعل ۱۱) اتی فی مواضع ٢ء‏ 
وهذا آخرها : ومفعولاه محذوفان 4 وكيف مفعول 4 ولا یعمل فيه 
ما قبله ء لأنه استفهام » والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . 

رش امه ا 


22 
۱ - قوله : لإ لایلاف فریش ء ! یلافھم 4 ١ ١‏ ۰ کرر» 
لأن الغانى بدل من الأول » أفاد بی بیان او ۲  :‏ رخلة الشتاء 
والصّيف 4 ۲۱) . 
وروی عن الکسائی و ك ال او على أن 
اللام فی لایلاف 4 متصل بالسورة الاولی » وقد سبق بيانه فی التفسیر . 
وم 2۱۱٢١‏ 
شوك تا و 
۲ - قوله : ل الَذِينَ هُم چ٭٦٦)‏ . كرر ولم يقتصر عل مرة 
واحدة لامتناع عطف الفعل على الاسم » ولم يقل : الذين هم نعود ؛ 
لأنه فعل فحسن عطف الفعل على الفعل . 


. فی أ : جاعت فی مواضع‎ )٢( . هکذا فی الأصول‎ )١( 


۲ ۵ ۵ 


۳ - قوله : ۳۹ » وبعده 3% 37 
شانئك 46 (۳) . قيد الخبرين بان تأكيداً » وا بر إذا أكد بان قارب 
القسم . 

2 کف 

5 - قوله : ل ا أَعيدُ ما تبون 4 «۲) . فى تکراره آقوال 
جمة » ومعان كثيرة » ذكرت فى موضعها ء قال الشيخ الإمام : وأقول : 
هذا التكرار اختصار . وهو إعجاز » لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام 
فى الماضى والحال والاستقبال » ونفى ( عن ) " الكفار المذكورين عبادة 
الله فى الأزمنة الثلائة أيضاً » فاقتضی القياس تكرار هذه اللفظة 27 ست 
مرات فذكر لفظ ا حال » لأن ا حال هو : الزمان الموجود » واسم الفاعل 
واقع موقع ا حال »> وهو صالح للأزمنة الثلاثة » واقتصر من الماضى على 
السند ات > فقال : فإ ولا آنا غابد ما دتم که د٤ء‏ . 

ولأن اسم الفاعل بمعنى ا ماضی ؛ فعمل على مذهب الكوفيين ء 
واقتصر من الستقبل على (لفظ ٦”)‏ السند إليه ء فقال  :‏ ولا أثم 
عَابدُونَ 4( ۳ تج وكأن ا الفاعلین بمعنى الستقبل . 


سم ۲۲ےے 2 ۴ 
شور لص 


: وتسمى أيضاً سورة التودیع » فان جواب إذا مضمر تقدیرہ‎ - ٥ 
إذا جاء نصر اللہ إياك على من ناوأك حضر آجلك . وكان یلا لما نزلت‎ 
. ) هذه السورة يقول : « نعى الله تعالى إلى نفسى‎ 

(۱) سقطت من ب . (۲) فى أ : أن تکرار هذه اللفظة . 
(۲) سقطت من أ . 


اور 


“مه دہ ری :19 تب يَذَا )4 » وبعده رر # 21١‏ +- 
يس بتكرار » لأن الأول جرى مجرى الدعاء » والثانى جزاء ‏ أى 1 
تب » وقيل : بت ان ایت . أى رو 


90 -ی- َ0" 
جد 
ا تشھد اہ ہت 
لتکون کل جملة منهما مستقلة بذاتها ء غير محتاجة إلى ما قبلها 0 
نفى سبحانه عن نفسه ٩‏ الولد والصاحبة 20 » بقوله  :‏ ولم يكن له 


کفرا أحد 4 ۱ 


۵۸/۸ کت نزلت 3 ابتداء حمس سور وصارت متلواً بها 4 لأنها 
نزلت 029 
وكرر قوله : «[ من شر 4 أربع مرات » لان شر كل واحد منها 
غیر ۲ یں 
شور ا تاس 
o۸۹‏ - قوله تعالى : 95 أَعُودُ بِربٌ الئاس 46 )١١‏ ۰ ثم كرر الناس 
خمس مرات . قيل : کرر تبجيلا لهم على ماسبق » وقيل : كرر 


. وهى سورة المسد ( المراجع ) . (۲) فى أ : (ثب) خطأ‎ )١( 

(۳) فی ب : عند الولد . میج 
)٤(‏ فى ب : والزوجة والصاحبة . ہر 
ره) لأن قوله تعالی : قل 4 : دال على طلب قبله . 7 
جو مو 1 


لفسال 2ل وا سرت اعت بقل شزا 
بالأول الأطفال > ومعنی الربوبية يدل عليه "“ » وبالثانی الشبان » ولفظ 
اللك المنبىء عن السياسة يدل عليه » وبالثالث الشيوخ » ولفظ له المنبىء 
عن العبادة يدل عليه » وبالرابع الصا حون والأبرار » والشيطان يولع 
بإغوائهم ء وبالخامس المفسدون والاشرار »> وعطفه على المتعوذ منهم 
ا 


۷ 1 
ات 3 3% 


را فى الأصول : ( له ) . 
(۲) فى أ : المعوذ منهم . 


مه" 


سم 2 
سر ۳ 
١‏ - فهرس الایات القرانية . 
۲ - فهرس الأعلام . 
۳ - الکتب السماوية . 
٤‏ - فهرس الفرق واللل والتّحل . 
٥‏ - فهرس الأحاديث البوية . 
٦‏ - فهرس آقوال الصحابة . 
۷ - فهرس الأمثال . 
۸ - فهرس الاشعار . 
٭ مصادر التحقیق . 
7 فهرس الوضوعات . 


د جد بد 


غير ا مغضوب علیهم 


إن الذين أمنوا والذين هادوا 


ادم 

سواء عليهم أأنذرتهم 
آمنا بالله وباليوم الآخر 
وماهم بمؤمنين 

يأيها الناس اعبدوا ربكم 


واستكبر 
اسكن أنت وزوجك الجنة 
اهبطوا منها 


ہیں یع 
اتامرون الناس بالبر 


وتتسون آنفسکم 


۲٦۱ 


:| واتقوا يوماً لاتجرى نفس أ 


ولایقبل منها شفاعة | 
ولایؤخذ مھا عدل | 
يُدَبُحُون آبناءکم 
عفونا عنکم من بعد ذلك | 
| ولکن کانوا أنفسهم 
یظلمون 

واذ قلنا ادخلوا هذه 
القرية فکلوا ۱ 
فبدل الذین ظلموا قولا 
فانفجرت 

ون النبيين بغير احق 
ال “كدي مضو الا 
هادوا والنصارى 

إن البقر تشابه علینا 
۳ معدودة 

فتمنوا الوت إن کنتم 
... صادقين ولن یَتَمَنُوہ .. 
ولن يتمنوه 

بل أكثرهم لا یؤمنون 
قالوا اتخذ الله ولدا 
ولن ترضى عنك الیهود 
ولا التصاری 


1 اتبعت بعد 
الذی جاءك من العلم 
للطائفین والعا كفين 

رب اجعل هذا بلدا من 
قولوا آمنا باللہ وما أئزل 
إلينا ۱ 
فلنولينك قبلة ترضاها 
من بعد ماجاءك من العلم 
فلا تكونن 

ومن حيث خرجت 

وإنه للحق من ربك 
واخشونی 

لملا يكون للناس حجة 
رسولا مک 

من بعد ما بیناه 

الا ات اوا تا 


لایات لقوم یعقلون 

بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أولوكان آباژهم لا یعقلون 
وا اه با لیر و 

فلا إثم عليه 


| إن الله غفور رحیم 2 | 
ون مر ا 
| الله من الكتاب ...2 | 
او اہ وت ع 
إن الله غفور رحيم 
فمن كان منكم مريضًا | 
| آوعلی سفر | 
| ومن كان مريضًا آوعلی 
فمن شهد منكم الشهر 
| فليصمه 

ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون فى المساجد 


| يسألونك عن الأهِلة 
ويكون الذين لله 
فمن كان منكم مريضًا 


فى ایام معدودات 
أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنّة ولا یأتکم 

| لعلكم تتفكرون * فى 


| الدنیا والاخرة 


| ولا تنکحوا الشر کین 
| فإمساك بمعروف 


| واتقوا يومًا ترجعون فيه 
لی الله 

| فیغفر 7 يشاء ويعذب | 
e‏ 0 


۱ یام کس تم 
إنك جامع الناس لیوم 
لا ریب فيه ۱ 
إن الله لا يخلف ال یعاد 
من قبلهم 

شهد لله أنه لا له لا هو 
إن الدین عند الله رین 
استلفت وجهی لله 
ویقتلون النبيين بغیر حق 


ما معدودات 


| والله روف بالعباد 

قال ربٌ انی یکون لی 

| غلام وقد بلغنی الکبر 

| قالت رب أنى یکون لی ولد 
| بادن الله 

!إن الله ربی وربکم 


| عه 


0 TT 
رك لا خلاق لهم فی‎ | 
٠ الأخرة ولا يكلمهم الله‎ 
وإذ أخذ اللہ میثاق النبيين‎ | 
وما آنزل علينا‎ | 

| من بعد ذلك 

| من آمن تبغونها عوجاً 
فأما الذين اسودت 
| وجوههم اکفرم 

| ولکن آنفسهم یظلمون 


| وما جعله الله إلا بشری لكم | 
| ونقم آجر العاملین 
| فسیروا فی الارض فانظروا | 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 0 


رسل من قبلك 
جاءوا بالبینات والزّبر | 
والكتاب المنير 


۳۹۸ 


١ 
۱ ۱ ۸۸ 
۸۸ 


لیگ الق ست انت وه 


| کفروا فی البلاد متاع قلیل | ٩۶‏ 
۹٤ ۱‏ 


| لله مافی السموات | 
| ومافى والارض 

| شهداء لله 

| ولوعلی أنفسكم أو الوالدین | 
لا يحب اللہ ا جھر بالسوء | 
| إن تبدو حيرا أو تخفوه 
| وقتلهم الا نبیاء بغیر حق 
وان تکفروا فان لله مافی | 
| السموات والارض 


| مافى السهوات وما فی الارض أ 
| د ۳۹ نك : 
ة| وما أهل لغير الله به 


| ولا متخذی ات 0 
| واتقوا اللہ إن الله علیم 
| بذات الصدور 0 


واتقوا اللہ إن الله خبیر 
| ما تعملون 

وعد الله الذين آمنوا | 
مغفرة واجر عظیم ۱ 
بُحرفون الكلم عن مواضعه | 
| رسولنا يبين لکم 

| فمن لك من الله شيا إن | 
والارض وما بینهما ۱ 
نحن آبناء اللہ وأحباژه 
رف ملك السهوات 
والارض وما بزینهما 
يأهل الکتاب 

علی فترة من الرسل 

وإذ قال موسی لقومه يا قوم 
اذکروا نعمة الله ۱ 
إذ جعل فيكم آنبیاء وجعلکم 
مل وکا وآتاکم مالم يۇت 


أحدًا 


واخشون ولا تشتروا 
ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولك هم الکافرون 
ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولعك هم الظالمون 
ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولمك هم الفاسقون 
إلى الله مرجعکم جميعًا 
يأهل الكتاب 

والصابئون والنصاری 
لقد کفر الذين قالوا إن 
| الله ثالث ثلاثة 

| ما وجدنا عليه أباءنا 
أولوكان آباؤهم لا یعلمون 


بإذنى 


۲۷۱ 


۲۷/۲۳ 


| الأنهار خالدین فیا ' 
اا الذى خلق | 
۱ السموات والارض وجعل 0 
| الظلمات والنور ۱ 
و ۴ باق لگا | 
| جاءهم فسوف أيهم | 
| آلم یروا کم أهلكنا . | 
| كم أهلكنا من قبلهم من ۱ 
| وأنشأنا من بعدهم قر 
| آخرین 0 
| قل سیروا فی الارض ثم | 
| انظروا 
| الذين خسروا أنفسهم | 
| فهم لا یومنون 0 
| وآوحی لح هذا القرآن | 


لأنذركم به ومن بلغ 


ای تسوا آنفسهم 0 


1 و 


فھم لا یومنون 


| ومن اظلم من افترى على | 
| ال کذگا ۱ 


| ولو تری إذ وقفواعلى النار | 
| ولو ردوا لعادوا لما نهوا | 
| عنه وإنهم لکاذبون 2 | 
| إن ھی إلا حياتنا الدنيا 
| وها ن بمبعوٹین ۱ 
| ولوتری إذ وقفواعلی ربهم |۳۰ 
٠‏ فذوقوا العذاب با کنتم ۱ 
| تکفرون ۱ ۱ 
| وما الحياة الدنیا إلا لعب أ 
| ولهو 0 
۱ أرأيتكم إن آتا کم عذاب | 
| الله أو أتتكم الساعة 
مم ر 

0 جاءهم پأستا تضرعوا 
| انظر كيف تصرف الایات | 
| قل ص2 آناکم | 
| عذاب الله بغتة 0 
ان اد | 
| خزائن الله | 
| ولا آقول لکم إنى ملك 
| آفلا تتفکرون 
انظر كيف تصرف الآيات | 


بعد الذ کری 


VE 


۱۳ 


| ولا شفیم 


| درجات 
إن هو الا ذكرى للعالمين 
إن اللہ فالق الحب والنوى | 


يخرج ای من الميت 
فالق الإصباح وجعل الليل 
ا 


| قد فصلا الايات لقوم | 


ان 


۱ آنشأکم 


| قد فصلا الایات لقوم | 


یفقهون 
مشتها وغیر متشابه 


| إن فى ذلكم لآيات لقوم | 


یومنون 


ذلکم الله ربک لا له | 
| !لا هو خالق کل شىء | 
جاء کم بصائر من ربكم 0 
| ولو شاء ربك ما فعلوه 
| فذرهم وما یفترون 


۱۳۱/۱۳۰ 


۹۷ 


کے کہ 
مرا اه ماة ۱ 
سرع وما | 
اوه للق اننا جنات 

سےا لے | 


معروشات 

| مُتَسَابهًا ۰ وه 

۱ وغير مشا 
هل لغير الله به ۱ 
1 ربك غفو 

هم 1 

0 شور رم 
سيقول الاين اث ۱ 
وشا الله عا اد 
00 شر کنا 
.مم وإِيّاهم 
و تقتلوا النفس ال 
9 هی حرّم | 
نت ی 
| تعقلون ۱ ۱ 
لعلکم تذ کرون 


وهو الا ع 3 
لذى انث 
: 5 


امھ 


۶ 


وإنه لغفور رحيم 


ن] المص 
فلا یکن فی صدرك حرج | 
| منه 


۱ و إل اک 


من الساجدین 


| الساجدین 

۱ قال ما منعك 

0 لا تسجد 

| آنظرنی إلى يوم يبعثون 
| إنك من المنظرين 
بای 


| لأقعدن لهم 


احرح منها مذءومًا 


| ويا آدم اسکن أنت ا 
| وزوجك الجنّة فكلا من | 


م م | 


ES 
أجلهم‎ | 


و خی 7 


| وهو الذی يرسل الریاح 


لقد أرسلنا نوا إلى قومه | 


| فکذبوه فأنجيناه والذین | 


| معه فى الفلك 
قال الا 
وأنا لکم ناصح أمين 


ما نگل اللہ بها من سلطان 1 
| ولا تمسوّها بسوءفیأخذ کم | 


عذاب أليم 


| تتخذون من سهولها قصورا 


وتنحتون الجبال بيوتا 
شاف 
| مومنود 
| کافرون 
الرسلین 


فی دارهم ا 
الناصحين 


۹ 
۱۰۷ 
۱۳۱ 
١ 


١١9 | 


۱۳۱۰ 
۱۲۳۱ 


کہ 


۱۳۲ | 


YY | 


١؟١‎ 


| ۱۲۲ 
املا 


۳۳ 
۱۳۶ 
۱۳۳ 
۱۲ | 
£ | 
۱۳ 
۱۳ | 


| ۱۲/۱۲۳ 
گیہ 


٣۳۰/۱۲١ 


1٦ 


۱۳ 


مم ,"| 


VY 


TYA 


- بحت لک جج 
| ولوطا إذ قال لقومه أتأتون | 
| الفاحشة 0 


| العالین 


نکم تون الرجال 


ا 
| وما کان جواب قومه 
| آخرجوهم 

| وامطرنا علیهم مطرًا فانظر | 
۱ كيف کان عاقبة اجرمین 0 


من آمن به وتبفونها | 


ارچ 0 
| وانظروا كيف كان عاقبة | 


| أبلغتكم 
| ولو أن أهل القرى آمنوا أ 


| واتقوا 
| ونطبع على قلوبهم 
| با کذبوا من قبل 


قال الملا من قوم فرعون 
اوا لساحر علیم 
يريد أن یخرجکم من 
| أرضكم 

قالوا آرجه وآخاه 

| وارسل 

بکل ساحر علیم ۱ 
قال نعم وانکم لمن 
المقربين 

ما أن تلقی وإما أن نکون | 
نحن 1 لغلقین 


۱۲۹/۷۲ | 
۱۳ 
۷۶ | 

فانبجست م 
ولك نكانواأنفسهم یظلمون | ۱۰ | ۷۲ 


۷۹ 


را 

کا مو کا 
| بعذاب بیس 

| کونوا فردة حاسئین 


۱ إن ربك لسریم العقاب ۱ 


إنه لغفوژ رحيمٌ 

| منهم الصَّالحُون ومنهم 
| دون ذلك 

| عرض هذا الادنی 

| والدار الاخرة خی 


| من يهد الله فهو الهتدی | 
ا تا ل لا آملك لنفسی نفما | 
ت0( إلا تب الله | 


e‏ اس 


| عو علیکم أدعوتمرهم 0 


| أم انتم صامتون 
ھت عليم 
| فاستجاب لكم 
ساسا تہ شرف 
| ومن یُشاقق اللہ ورسوله 
| إن كان هذا هو ا لحق من 


| عندك فأمطر علينا حجارة 


۷ ۶ | 


۱ © + 


۱ ۵ + 


۱۳۰۰۱۲۹ | 


۱۳۰ 


۰ 
۳۷1۹ 


۱۱۰ 


۲۲۲ | 


۱۳۱ 


٩۳ | 


۱۳/۹۳ 


۱۳۱۹۷۱ 


۰۱۷ 0 


| كدب آل فرعون والذین | 

من قبلهم کفروا بآيات الله | 
کدآب آل فرعون والذين | 
من قبلهم كذبوا بآيات | 


ربهم 
| تريدون عرض الدُنیا 


لولا كتابٌ من الله سبق 0 


اشک فیما أخذتم 
فکلوا ما عم 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 


اللہ 

كيف وان یظهروا علیکم 
| لا یرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
اشتروا بآيات الله ثمنًا قلیلا 
لا یرقیسون فی مؤمن إ 
لا 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۱۳۳/۸۱۳۲ | 


۱۳۳ | 


۳۳ 


۱۳۲ 


۲ 


واتوا الزكاة 


وجاهد فى سبیل الله 
وجاهدوا فی سبیل الله 


قاتلوا الذين لایؤمنون باه 
یریدون ان يطفئوا نور الله 
ولا تضروه شیا 

وما منعهم ان تقبل منهم 
نفقاتهم 

کفروا بالله وبرسوله 
ولا یاتون ۱ 

ولا یأتون الصلاة إلا وهم 


فى الحياة الدنیا 


۱۳۳/۸۶ 
۱۳۳ 
۱۳۳/۳۲ 
رہ 
۷ 
۱۳۹ 


١ 5 


١7: 


0۸0۰ 


داوم جهنم 
| إنهم کفروا بالله ورسوله | 
وماتوا 

| ولاتعجبك أموالهم 

ھا پر يد الله أن يعذبهم 


وإذا آنزلت سورة 
وطبع علی قلوبهم 
خالدین فیها 
ذلك الفوز العظیم 
وطبع ال 
قد نبأنا اللہ من آخبا رکم 
وسیری الله عملکم 
ورسوله ثم تردون 
ومأواهم جهنم 
خالدین فیها أبدًا ذلك 
الفوز العظیم 
ذلك الفوز العظیم 
فسیری الله عملکم ورسوله 
والمؤمنون وستردون 
وعدًا عليه حمّا فى التوراة 


وال جیل 


| ۶ 


۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۰ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 

٩ ۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۹٤ 


۱۳۷ 
٩ و‎ 


۰۷ص 


۱۳۷ 


YAY 


YA 


لیجزی الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط 

ولو يعجل الله لاس الشُر 
واذا مسق الانسان الضر 
وما کانوا ليؤمنوا 

كذلك نجرى القوم اجرمین 


با لایعلم فی السغوات 
ولا فی الارض 


۱۳۸ 


۱۳۸ 
۱۸۱ ۹ 


بم اروم( ۱ ۱ 2+" 
۱۳۹ 
۱۰۹ 


۱۰۹ 

۱۰۹ 
۱۳۹/۰۹ 

۱۰۹1 


۱۸/۱۰۰۱ ۰ 


۸۵۹ 


| رقم ا رتم رقم 3 
| السورة | التو رة الاية الصفحة 


ألا إن لله ما فى السموات 
والأرض 

ولكن أكثرهم لا يعلمون 
ولكن أكثرهم لايشكرون 
فی الارض ولا فى السماء 


۳۸۹ 


اض آن أكون من 
الوسين 1 
ولاتدع من دون الہ ما 
لا ینفعك ولا تا 
وان تولوا فانی أخاف 


إلى الله مرجعکم 


ولئن أذقنا الإنسان منّا 


رحمة 


١ 17 
١ 
۱۳۹ 
١75 
۱۲٦ 
۱2۳/۰ 
۱۳۹ 
۱: 


۰ أه. 


۲۹ 
۱۳۸ 


ولشن اذقتاه 5 مت 2 بعد 


ضراء مشته 

بعشر سور مثله مفتریات 
وادعوا من استطعتم 
فالم يستجيبوا لکم فاعلموا 
هؤلاء الذین کذبوا 

ألا لعنة الله على الظا مین 
وهم بالاخرة هم كافرون 
یبصرود 

یفترود 

لا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الاخسرون 

ولقد أرسلنا 

ولقد أرسلنا نوا إلى قومه 
ئی لكم نذیر مبين 
فقال الملا 

ما نراك ال بشرًا مثلنا 
وما نری لکم 

وآتانی رحمة من عنده 
وياقوم لاأسالكم عليه 
مالا إن أجرى 

ولا أقول نی ملك 


١8/8 
١ 5 * 
١ 


N 


١ 


١*5 | 


١١6 
0٤ 


۲۰۸ 


| ویا قوم استغفروا ربكم | 


ثم توبوا 


| فان تولوا فقد آبلغتکم 


ولا تضرونه شيشا 


۱ ملق جاء آمرنا نجینا هودًا 
| وأتبعوا فى هذه الدنیا لعنة 


| إن ربّى قريب مجيب 


وٍننا لفی شك ما تدعونا | 
| إليه مريب ظ 


واتانی منه رحمة 


| ولا تمسوها بسوء فيأحذ کم 


عذاب قريب 
متعوافی دا رکم ثلاثة یام 
وأنحذ الذین ظلموا الصّيحة 


فى دیامم 


إن مود 
لیم آواه منیب 


ولا جاءعت 


قالوا یا لوط لا رسل ربك | 


ورزقتی منه رزقا حسنا | 


۱۹۷ | 


۱:۵ 


۱۸۰ | 
۱۵ | 
۱۵ 


١*5 
١١4 


١ ٤٦ 


١*5 | 


۱ ۲۱۵/۲ ۰۸۱ 


۲٢٥ا‎ 


۸ 


۱۳۹ 


ITA 
۲1٦ 
1۷ 


۲۱۸ 


۲٤ 
۳۸۰ 


| واستغفروا ربكم ثم توبوا | 
| إليه إن ری رحیم ودود 


سوف تعلمون 


| وأحذت الذین ظلموا | 


| الضّيحة فأصبحوا 

که بعدت مود 

| فی هده لعنة 

وما کان ربك لیهلك 
| لقری بظلم 

إن ريك علیم حكيم . 
بل سولت لكم أنفسكم 
موس 
ولمًا بلغ اشده اتيناه 
حکما وعلما ۱ 
معاذ الله 

نا نراك من ا حسنین 
ولكن أكثرالناس لایشکرون 
با ا اسم و 


| آنزل 


لعلّى أرجع إلى الناس | 


لعلهم یعلمون 


| قلن حاش لله 


لعلهم یعرفونها إذا انقلبوا | 


إلى أهلهم 


تالله 


۳ ھ44 
١٤١١ |‏ 
go‏ 


۱۷ | 


۱:۸ 


۳۸۳۹ 


نَا نراك : 
الوا" تتھ ا لفی 
ضلالك القدیم | 
| إن هو الا ذکر للعائین ۱ 
وما آرسلنا من قبلك 
آفلم یسیروا فی الارض | 
ولدار الاخرة خير 
الله الذی رفع السموات 
کل یجری لاجل مسگی 
إن فى ذلك لایات لقوم 
یتفکرون 


إن فى ذلك لایات لقوم 
يعقاون 
ويقول الذين كفروا لولا 


أنزل عليه 1 

ولل سر من الى 
السموات والارض 
طوعًا و کرها 

نفگا ولا ضا 

كذلك یضرب اللہ الحق 
والباطل 

کذلك يضرت الله الأمثال 
لوأن لهم مافى الأرض 
جميعًا ومثله معه 


ی ویقدر 
| ما جاءك من العلم. 0 
| ولقد آرسلنا رسلا من | 
| قبلك | 
| وان گا نرينك 

| قل کنی بالله شهیدا 
۱ اورم ايام الله 


۱ a 
إليه مريب‎ | 

| فليتوكل المؤمنون 
| فلیت وکل ا ت وکلون ۲ 
07 سا a‏ 
| علی سىء 

| وانزل من السماء ماء 
هذا البلد آمناً 

| بواد غير ذى زرع 
دل الأرض غير الأرض 
والسموات 

ربَمَاْ يود 

لو ما تأتينا 

ولقد خلقنا الانسان 

| والجان خلقناہ 


ارت 
زنس أن سگرن 
من الشاجدین 

قال یا یلیس ما لك 

ما لك ألا تکون 

وان عليك اللعنة 

رب فأنظرنی 

قال فك من النظرین 

فبما أغويتنى 

وتزعناما فى صُدُورھم من 


غل 


آل لوط إِنّا لمنجوهم 
بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم ۱ 
وأمطرنا عليهم 


7ھ" 
فى ذلك لاية 2 ۱ 
3 7 
یذ کرون 5 
وتری ال 
لفلك مواخر ۂ 
0 مواخر فيه 
وإذا ة 
بل لهم ماذا أتزل 
ربكم قالوا أساطير الأولین 
ما كنا ذز كوم 
۱ وک 
6 سوه بلی 
۱ : ما 5 
تعملون 5 
وت التکبر 
برین 
0 للذين اتقوا ماذا 
صابهم سيئات ما عملوا 
۳ £ 
یی 
لله ماعبدنا من د ۳ 
ونه 


من شىء 


0 فسيروا فی الارض 
| ولله یسجدما فى السموات | 
إذا فریق منکم ۱ 


| لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا ۱ 


| فسوف تعلمون 


| ولو يؤاخذ الله لاس بظلمهم | 


| فأحيا به الأرض بعد موتها ۱ 


ونعمت انه هم یکفرون | 
واه آحرجکم من بطون 


هدک 
ألم يروا إلى الطیر 


مر ۱ 
وما اهل لغير اللہ به 
إن ربك من بعدها لغفور 
ركيم 


| ۲۰/۱۰۲ ا 


7 مھت 
ولا تك فى ضيق ما بھکرون 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى | 
عنقك 

نحن نرزقهم وإيّاكم 

ولا بجعل مع اللہ لها آخر 
فتلقى فى جهنم ملومًا مدحورًا 
ولقد صكفنا فى هذا القرآن 
لیڈ كروا 

وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا 
أئنا لمبعوثون 

وربّك عم 

قل ادعوا الذين زعمتم من 


دونه 


لاو قال ا 


ا لن خلقت طيئا 
| أرأيتك هذا الذی 


| الارض ليخرجوك 
ولا تجد یا وی 


قل لين اجتمعت الانس وا جن | 


ولقد صَوَِفتًا للناس فى 
| هذا القرآن 

| لن نؤمن لك حتی نَفَجْرَ 
لنا من الارض ينبوعًا 


| وما منع الناس أن یومنوا | 


إذ جاءهم الهدی 


قل كفى بالله شهيدًا بينى | 


وييدكم 


| مأواهم جهنم كلما خبت | 


زدناهم سعیرا 

| ذلك جزاژهم بآنهم کفروا 
بایاتنا 

أولم يروا أن اللہ الذى خلق 
السموات والارض قادر 


کت 
إنى لاظنك ياموسى | 


مسحو ۳ 
ی لاظنك يا فرعون مثبورا 


Ve | 
۱۹۹ | 


51١١ 
51 


Tol کچ‎ 


۱۹ | 


١6١ 


| عبده الکتاب 


وت کم 


| ولگن رددت إلى ری 


| ویستغفروا ربهم 


| ره فاعرض عنها 


ا ك تا 

| لقد جعت شیف إمرا 
| ألم أقل رل 

لقد جفت شیا نكرًا 
ألم أقل لك نك 


۱ فأردت أن أعيبها 


۱ فأردنا أن يبدلهما ریهما 0 


اھ ان زرا 0 


| سیترارن تاه را | 
| کلبهم ویقولون تا 


| إلا إبليس كان من الجن | 
£ و للا ہہ 
| ومن اظلم من ذکر بایات | 


ا 


| مالم تستطع عليه صبڑا | 


٦۸ 
ا٦۹‎ | 
۱۰۰۱| 
ا‎ ١5|] 


۱۹۹ | 
١۷۰١ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
¥ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۰ 
| ۷ 


| رقم | اسم | ۳ رقم رتم أ رقم ۱ 
|السورة | السورة | بت | لآية | الصفحة | المسألة 


الكهف أ فأراد ربك أن يبلغا آشدهما ۸۲ 
| « اتسطع عليه صبرًا 

فما اسطاعوا آن یظهروه 
| وما استطاعوا له قبا | 
| ذلك جزاژهم جهنم با | 
کفروا 
| كانت لهم جنات الفردوس | 
| ۷ 

| وهن العظم منی ۱ 
وائی خحفث الوالی من | 
| ورائی ۱ 

وكانت امرأتى عاقرا وقد 


| ولم يجعلنى جبارًا شقيًا 
| والسلامُ علع 

| ما كان لله أن يتخذ من 
| ولد 


۳۹۸ 


و | .هه 
0 ب 1 رم .| 
۲ 1 | ۰ 5 ا 5 
۱ لصفحة | 
3 5 3 
| 
: 


۱ وهل أتاك حديث موسی | 


| إذ رأى ناڑا فقال لاهله 
| امكثوا 

EOE 

| فلگا آتاها 


۱ تشد ل ام 


| فقولا نا رسولا ربك 
ات لك فیس 


8 


ثم آتی 


ثم توا 


اا ان علق فا أن 


| نکون أول من ألقى 


۱۷۳ | 
۱۸۸ | 
۱۷۳۱ 
۱۷۳ | 


۱۷۳ | 
۱۷/۳ | 
| ۱۷۶ | 
۱ ۱۹۱۵۱ 


YY. 


۱۷۹ | 
۱۷۵ | 
۱۷۰ | 
١| 
۱۷۶ | 
Vo 
]۱۷٦/۷ | 
A 
۱۷۵ | 
۱۷۶ | 
۱۷۶ 1 
۱۷ | 


۱۳۲۸ | 


نیہ 


١٠٢۸ | 


رقم اسم | رقم رقم رقم 
السورة السورة | الآية الصفحة | المسألة 


آمتم ل 
وت 
| التخل | 
یش الو تلع عن الال 
فقل ينسفها رئی نسفا 
یتبعون الداعی 
| إلا إبليس أبى 
فمن اتبع هدای 0 
| آفلم بهد لهم کم أهلكنا | 
| قبلهم من القرون 
وقبل غرویها 
مایأتیهم من ذکر من 
| ربھم محدث [ 
| قال ربّى یعلم 
ااا اہر سن قرية 
| وما أرسانا قبلك إلا 
| رجالا 
وما بينهما لاعبین 
| ووا آن نتخذ لها | 
| لاتخذناه من لدنا 
ظ وما آرسلنا من قبلك 
كل نفس ذائقة الموت | 
| وإذا رآك الذين كفروا إن 
يتخذونك إلا هزوا ۱ 


۱۷| 
۱۷۷ | 


۱۵۰ 


۰ ا|. 
۱۲۰۸ 


۱۰۸ 


لے اس اہنت الاية 

ظ اء ما هذه التمائیل التی اف 
عافن 

قالوا وجدنا آباءنا 

0 لأكيدن أصنامكم 

لقد علمت ما هؤلاء ینطقون | 
قال آفتعبدون من دون اللہ | 
| ما لاينفعكم شيعًا ولایضرکم | 
وأرادوا به كيدًا فجعلناهم 
الا خسرین 


| ۱۳۱/۱۳۰۲ 


۱۷۸ | 
۷۹ 
۱۷۹ | 
٦۱۰ ۹ 


| ۱۷۹ 
| ۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
| ۱۸۰ 
| ۱۸۰/۱۹۱ 
کت 
۱۸۰ 


| ذلك ما قدمت يداك | 
| والصابئين والتصاری 
٠‏ هادوا والصابئين ۱ 


جوا دوا یی 
ا منها من غم 
| وذوقوا 
| إن الله یدخل الذین آمنوا | 
اا 
ا 
| وطهر بیتی للطائفین والقائمین | 
۱ والبدن جعلناها لکم | 
| فکلوا منها وأطعموا القانع | 
| والعتر 0 
| فأمليت للکافرین ثم | 
| فکایی من قرية آهلکناها | 
| ویستعجلونك بالعذاب 
۱ من قبلك من رسول 0 
۱ وأن مایدعون من دونه 

| أهو الباطل 
۱ | وان الله لهو الغنی الحميد | 


ےت كثيرة ظ 
| ومنها تأكلون ۱ 
| ولکم فیها منافع ومنها 

تأکلون ۱ 
| فى بطونها 
وعلی الفلك 
اوا 
فقال 

| فقال الملا الذين کفروا | 
| من قومه 5 

| ولو شاء الله لانزل ملائكة 
| وقال الملا من قومه الذین | 
| کرو ۱ 
سک اکر [ذامتم وکتم | 
| ترابًا وعظامًا آنکم 

| موت ونحيا 

| فبعدًا للقوم الظالین 

| قرونًا آخرین 

| لقوم لا يؤمنون 

| يأيها الرسل كلوا من 
ہیں 


| هذا من قبل 0 
| قل لمن الارض ومن فيها | 
| سیقولون لله 


| ألم تكن آياتى لی علیکم | 
| ربّتَا اخرجنا منها ٠‏ 
| ولولا فضل اللہ علیکم | 
| ورحمته وان الله تواب 
ظ کے ظن الومنون | 
| لولا جائوا عليه بأربعة | 
| شهداء 0 
ظ ولولا فضل الله علیکم ۱ 
| ورحمته فی الدنیا ۱ 
| ولولالذ سمعتموه قثم | 
| یعظکم الله أن تعودوا | 
| اثله بدا 0 
ولا فضل اش لیک | 
| ورحمته وآن الها روف | 
احم 
| ولولا فضل الله عليكم | 
| ورحمته مازکی 

| إن الله خبیر بما یصنعون 


|0 | وليستعفف 


پک 
| ولا تُكرِهُوا یاتکم ۱ 
| ولقد أنزلنا إليكم آیات | 
| وموعظة للمتقین 
| لقد آنزلنا آیات 0 
| وعدالله الذین‌آمنوا منکم | 
| وإذا بلغ الأطفال منکم | 
الم ۱ 
| كذلك بین الله لکم آياته | 
| الایات لعلکم تعقلون 
أ تبارك الذی نزل الفرقان | 
| علی عبده 0 
| من دونه 

| ضرًا ولا نفعًا 0 
اتناك الذی إن شا جعل | 
ہت إلا انهم 7 ۱ 
| لولا رل عليه القرآن جملة 


| وإذا رأوك إن يتخذونك | 


0 ظ | الا هزوا 


| | | آذ یقثلون 


و وید 
خلق 


الذى خلق السموات 


والارض وما بینهما 

| تبارك الذی جعل فى 
| السماء روا 

۱ وعمل عملا صالخا 


| وماياتيهم من ذكر من | 


| اولم یروا _ 
| ن فى ذلك لاية 
| لهو العزيز الرحيم 


| آن ائت القوم لات ٭ | 


| قوم فرعون 
۱ ولا ینطلق لسانی 
| فارسل إلى هارون 


| ولھم على ذنث فأخاف | 


| ۱۷۰ | 0 


۰ اأ 


۱۳۰ 


۱۳۰ | 


کہ 


۱۸۹ 
کہ 
۱۸۹/۱۳۰ 


۱۸۵ | 


| ۳۶۲] ۸ 
۰۰۰ ۸۸۶۳ 


rear. ۱۸4/171 | 
۴٣1۱ ۱۸۹۰۱۱۰٤ 
| e] او‎ 
۳٠٢] ١۸آ‎ 
"ol ۱۷۷ | 


۱۷۵۰ | 


Vo 


۱۷۹ | 


شعراء | نا رسول رب العا مین ۲ 


| ألم ریت فيتا وليدًا 
| قال لمن حوله 

| إن هذا لساحر عليم 
| من أرضكم سج ا 
وت 

| فلما جاء السحرة قالوا لفرعون | 
| إا لمن ا مقربین 0 
| فلسوف تعلمون 

ی ربا بو 

| ثم أغرقنا الاخرین 
| إذ قال لابیه وقومه 
| ما تعبدون 

| ید اضتاما 

| هل یسمعونکم إذ تدعون | 
| آوینفعونکم آویضرون | 
| قالوا بل وجدنا 

| الذى خلقنی فهو بهدین ٭ 
| والذی هو یطعمنی ويسقين | 
| من ا جبال 
ا ا ۱ 
| لها شرت ولکم شرب | 
| يوم معلوم a.‏ 
| ولا تمسوها بسوءفیاخذکم | 


| |[ ]عذاب يوم عظیم 


اث 7 
ٍذ قال موسى لاهله نی | 


انش ناذا 


ستيكم منها بخر أوآيكم | 
۷ 


بشھاب قبس 

فلما جاءها 

نودی آن بورك من فی 
الارض 2 

وألق عصاك 


لا تخف 


تخرج بیضاء من غير سوء | 


| إلى فرعون وقومه انهم | 


| آشکم لقأتون الرجال 
| قوم تجھلون 
تجهلون × فما کان جواب 


3 


| | أقرمه 


۱۹ 


۱ ۹۱/۱۷۶ | 


1 
۱۹ 
۱۹ 


۹۲ 


۱۹۲ | 


4۲ | 
۱٩۲ | 
۱۷۶ 


١7: 


۱۹۲ | 
٢٢٤١ | 
۱۳۶ | 
۳۳ 


Yo | 


| رقم | رقم رقم ولو 
السورة | السورة | | الاية الصفحة | السالة 


| المل ]| ها كان جواب قومه دی سا ۱۲۵ 
| آحرجوا آل لوط | ۱۲۰ 
| قدرناها من الغابرین ۱۲ 
| فساء مطر التذرین رڈ 
وأنزل لکم ۰۸ | 
| بل هم قوم یعدلون ہج.ج 
| بل أكثرهم لا يعلمون مت 
قلیلا ما تذ کرون | ۱۹۳ 
| تال اا زر کون 0 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم | 
و ۱ 
إن کنتم صادقين 


| ترا 


۱۹۳ | 
۱۹۳ 
۱۸۰ | 
۱۸4 | 


۱۰۵ | 


لقد وعدتّا هذا نحن وآباژنا | 
قل سیروا فی الارض 


۱۲ 
۱۱ 
ود 


۱۹۳ | 
۱۹۳ | 
۱۳ | 
| ۱۷: | 
| ۱۷۶ | 


| فوجد فیها رجلین يقتتلان | 
۱ وجاء رجل من اقصَّا المدينة ۱ 


| ستجدنی إن شاء الله من | 


| فلما قضی موسی الاجل | 


| فذانك برهانان من ربك | 
| إلى فرعون وَمَائِهِ 

إلى قلت مهم نت 
| ری اعلم يمن جاء 0 
| وقال فرعون يأيها اللا | 


| لعلى آطلع إلى إله موسی 
| وی لاظنه من الکاذین | 


| |« |وما آوتیتم من شیء 


| 


۱۹۰۵ | 


| ۱۷۳ 
| ۱۷۸/۱۹۱ 
| ١و١‏ ا 
| ۱۹۱ 
| ۱۹۲ 
| ۱۹۲/۱۷۰۵ 
جج 
| ۱۷ 


۰] ۱۷۹/۱۷۰ | 
۱۷٦ | 
۱۹۰ | 


| ۱۹۲ 
| ۱۹۰ 
٢۹١ |‏ 
| ۳۹۲ 
ا دوب | 


| ومن جاهد فاغا يجاهد | 

لنفسه 
او کور 
| الصا لحات 
| ووصينا الانسان بوالدیه | 
| وإن جاهداك لتشرك ہی | 
اد ارس و 
| قومه فلبث ۱ 
0 یعذب من یشاء ویرحم | 
| من يشاء ۱ 
| وما نتم معجزین فی الأرض 
اولي السا 


| ۹ سکرت] فأنجاه اللہ من النار إن فى | 


| ذلك لایات 


| آکنکم لتأتون الرجال 
| أ 


٣٣‏ ھ29 
| ولا أن جاءت سانا لوطا | 
| سیءبهم وضاق بهم ذرغا 0 


| إِنّا منجوك 
ِا منزلون 


| وإلى مدین أخاهم شعیا فقال | 


| با حق 
ھن 


| نعم آجر العاملين 


كان من ۰ لاحمل | 


رزقها 


| ارہ ببسط الرزق من یشاء | 


| من عباده ویفدر 
| من بعد موتها 


BT 


| مب رلهز 


| ق لکفی بالله بینی وبینکم | 


۱۹۹ | 
۱۳| 
۱۹۹ | 
۱۲۰ | 
۱۹۹ | 
١ 58 1 
کا‎ 
١٢٤١ | 


۷/۹۱ 


0 ۱۰۰۱ 
3۸۳ 


۲ ۰ © 


ذ ۰ ارقم | رقم ا رقم | 
2 ا ۱ | الصفحة |المسألة | 


۳۸٦۲۳۰ ٠ 


| كيف كان عاقبة الذين 


أولم یروا أن الله یسط 
الرزق ۱ 
قل سيروا فى الارض فانظروا 
آن یرسل الڑیاح مبشرات 
ولتجری الفلك بامره 
۱ ومی آیاته أن يرسل الزیاح 
مبشرات ولیذیقکم 
كأن لم يسمعها کان فی 
أذنيه وقا 
ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته 


5 5 5 ۳ ۳7 
۱ د بت تشرك بى ٠‏ 
| ذلك من عزم الأمور 
ار 
| ما وجدنا عليه آباءنا 


| ال 


0 وین یشم وجهه إلى الله 
| الامور 
إن الله هو الغنی ا حمید 
کل يجرى إلى أجل مسمی 
من دونه الباطل 

ة| أم يقولون افتراه 


فى ستة یا 

فى يومكان مقداره ألف سنة 
| وقالوا أئذا ضللنا 

قل يتوفاكم 

ولو تری إذ ا مجرمون ناکسوا 


عذاب النار الذى كنتم 
به تكذبون 
ثم أعرض عنها 


کا 
| إن فى ذلك لایات أفلا 
اب ۱ 
يأيها الذين آمنوا ۳ 
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وتواصوا با حق وتواصوا 
بالصبر 

الذى جمع 

ألم تر كيف فعل 


لإيلاف قریش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف 
| الذین هم 

| ِا أعطيناك الکوثر 

إن شانفك 

لا آعبد ما تعبدون 

ولا آنتم عابدون 

ولا آنا عابدٌ ما عبدتم 
تی هذا ان ھپ وتت 


اللہ ال اللہ الصمد 0 


| ولم یکن له کفوا أحدٌ 


من شر 


کس 


نایم 


الاسم رقم الصفحة والمسألة 
( أ( 
إبراهيم عليه السلام ۳۱۰/۱۷۸ ۰ ۳۲۰/۱۸۲ ۰ ۳۷۱/۱۹۸ ؛ 
۰۱ 
آبو جهل ۸۰ء ١۷۷/۲۰۰٢‏ 
أبو سفیان ۹۷/۱۰٦‏ 
أب لهب ۸۷ء 
أين بن خلف ۹۷/۱۰٦‏ 
الأخفش ۷ ۵۱۰/۲۳۰ 
أمية ۹7/۱۰٦‏ 
(ب) 
بنيامین ۳۳/۸ 
حزبیل 1/144" 
ا حجسن ۳۱۹/۱۷۲ 
حمزة 4۷۱ 
حبيب ۳/۱۵۱۹6 
الخطيب ۱ء ٢٣٣٤/٣٢٣٢ ٢٢۳/۱۸‏ 


2-۳۵ ۱ 0 ء۱٦٣/٣۳٢٣١‎ ۷۱ ۱۷ ( ۱ ( ۱,۱۹ 
٣۳٦/۲٢۷ ۲ ۲ ۷۹ 


رقم الصفحة والمسألة 


رر) 
۷ ۰ "۱ 
رر( 
۲۰۱۵۷ 
۱ ۲ 


(س) 
VE1۹۷‏ 
۲۱:۷ 
۲۱۳۷ 

رش ) 
۳۱۳۱۱/۱۹۷ 
لت ال 
۹۷/۱۰٦‏ 
١ه‏ 


(ص) 
۳۱۸/۹۸۱۷ 
(ص) 
۳۱۹۷ 
0 
2 


۹۷/۱۰٦ 
6م‎ 


6۱6/۲۳۵ ۰ 


فرعون 


مجاهد 

تسیل ۳9 
ہصح ابن ور دم 
ہوعین 


رقم الصفحة والمسألة 
عم 
۵۷۷/۲۵ 
٦8‏ 
٥٣‏ ء ١۷۷/۲٢١٢‏ 
۹۰۱/۱۰۰٣ ۰:۸٦/۰۱٠۰۱ ۰۸۱۸۰۰ ۰‏ 
دك 
(ف) 
٦ءء c10 ء١۱ ٤۹/۱۲۷۰‏ 
٢۶۲ھ‏ ممق 
(ق) 
۱/۹۰ 
5ه 
(ك) 
٥۸م‏ 
رل:) 
4/1" 
٦‏ ۲ 
ری 
۸۷ء 
٦ھ‏ 
۰٥ہ‏ 
٣١۱۷/۱۲۹ ۸‏ 


go 


هود 


یوسف 


۳۰ 


رقم الصفحة والمسألة 
(ن) 

٦٦۶۳ء‏ ۴۸ 
٣1۴۱۰۱۱۰۸‏ 
۳۱۸۱۸۷ 
( ه) 
۳۱/۸/۷ 
(ی) 
۹/1۱۷۱ 

۲٢٦/٠٢٤۹ 2 


کا ید د 


رص ےس ری ا ۸5 
as‏ یہ رس شب کا رش 


۳:۷ 


اسم الفرقة 
أهل الکتاب 
ارت 
الصابئون 
الکفار 

لملكية 
المؤمنون 
النصاری 


° ع ef‏ اء 
رس لی ول ول 
رقم الصفحة والمسألة 

۵ ۷۹ء ۷۸/۹۹ 

۰۰/۵ 

No 

۷۳۳/۹۹ 

٩۰/۱۰ 6 

AAV 

۸۰۰۰ ۵ 

۹ «۱۰ 

۸۷/۱۰۲ ا ل ا اي‎ ۹۲٦ 


اجس 


فس بارش و 


الأحاديث رم 
الصفحة والمسألة 
« اعملوا فكل ميس لا خلق له » [ رواه آحمد وأبوداود ] 9*۰۰ 
( البقرة سنام القرآن وذروته » [ رواه الترمذى ] ہےےے۔۔.۔. 4/48 
« لكل شىء سنام وسنام القرآن البقرة ) [ رواه الطبرانی وغیرہع ۹/٦۹‏ 
« نعى الله تعالى ال نفسى ) . ا ١۸۵/۲۹٢‏ 
۰ ر هم 
7 ۱ 7 
27 
« لن یغلب عسر يسرين ) [ عمر بن ا خطاب ] ہے۔۔۔۔۔۔,. ool‏ 
ر 7 ھ مه 
و۳ ار متا 
تال 
أحسن من قام وقعد ا AE‏ ۸۸۱۰ 
أعلم من دب ودرج سح مس حا 0ک 
أفضل من حص واعتمر سس موب بر رد ات مور 117777 


میں الا سار 


رقم الصفحة - المسألة 

فان يك آمسی بالدينة رحله 

فانی وقاز بها لغريب ۷۰ ۲۰ 
ااری الويف توشيق اوق سو 

نغص الوت ذا الغنی والفقیرا ۵1۹/۲۰۲ 
تعدون عقر النيب أفضل مجدکم 

بنى ضوطری لولا الكمى القتّها ۳۳۷/۱۸۲٦‏ 
وجدنا الصالین لهم جزاء ۱ 

وجنات وعیئا سلسبیلا ۸۳/۱۰۰ 

قلیلك لایقال له قلیل ۲۹۲/۱۷۲ 
هلا سالت جموع کب 


دق یوم ۰ اسن أشنا ٦‏ /۱ 


صے . چ هم 


0 


کے >> ہے فک 


القرآن الكريم . 
الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى . 
أحكام القرآن لإكليا الهراسى . 


إرشاد الرحمن لعلى بن عطية الأجهورى ( مخطوط ) . 
إرشاد العقل السليم لأبى السعود العمادى . 


البحر المحيط لأثير الدين أبى حيان . 

بغية الوعاة جلال الدين السيوطى . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى . 

تناسق الدرر فى تناسب السور للسيوطى . 
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيبانى . 


التیسیر فى القزاءانت السبع لی عمر الدانی . 
الجامع لاحکام القرآن للقرطبی . 

درة التنزیل وغرة التأويل للاسکافی . 

الڈر ا منثور فی التفسیر بالمأثور للسیوطی . 
سئن الترمذی بتحفة الأحوذى للمبا ركفورى . 
سنن الدارمی . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى . 

شواد ا ای ا 

جج البخاری . 

سو یں 


oY 


۲ - طبقات الفسرین لال الدين السیوطی . 

۳ - طبقات الفسرین للداودی.. 

. طبقات القراء للجزری‎ - ٤ 

. طبقات النحویین واللغوین للزبیدی‎ - ٥ 

۰ - العقد الجميل فى متشابه التنزيل لا کاه باشا . 

۷ - العلوم والعانی الستودعة فی السبع الثانی للاأقلیشی ( مخطوط ) . 

۸ - فتح الباری لابن حجر العسقلانی . 

۹ - فتح الرحمن للشيخ زکریا الأنصارى . 

۰ - لسان العرب لابن منظور الافریقی . 

۱ - لسان الیزان لابن حجر العسقلانی . 

۲ - لطائف الاشارات فى فنون القراءات للقسطلانی . 

۳ - السند للامام أحمد بن حنبل . 

۶ - الستدرك على الصحيحين للحاکم النیسابوری . 

۵ - إملاء مامن به الرحمن من وجوه القراءات والاعراب فی 
القرآن لاس البقاء العکبری . 

۳۲ - العتمد من التقول فیما آوحی إلى الرسول لحيدر بن على القاشی 
و ا 

۷ - معجم الادباء لياقوت ا حموی . 

۸ - ميزان الاعتدال لشمس الدين الذهبی . 

۹ - الناسخ وا نسوخ لابی جعفر النحاس . 

۰ - وفیات الاعیان لان خلکان . 


X%‏ ۶ ٭ 


نس 


مر وضوعات 


تقديم ‏ القران والکتب السماوية اح | 
الدراسات القرآنية وأهميتها SA‏ 
تاج القراء الكرمانى وكتابه البرهان 2000000 


قیمة الکتاب کے تم ااال تی 
منهج الکتاب و الح CRS‏ و ما E‏ 
منهج الت ميو ھی نع و ا رت E‏ تہ 
دراسة فی إعجاز القران مج رمییی سس ایج SERS‏ 
ما هو الاعجاز وما مقاصده ؟ ‏ القرآن بیان ومعجزة .. 
بداية القول بعدم إعجاز القرآن ب قسني بجا ور 


وجوه إعجاز القرآن جهود العلماء الأقدفين و 


العنصر العالی فی إعجاز القرآن SS ES‏ 
مقدمة الصنف - - 7+ مآ" 


سورة النساء e a‏ مطحم یکو کی ا ا کو ہک وت چا A EA‏ عو NE ERE‏ 


و هم مه و هاه و و و مه و واه هو وه و .اع و هد و م و وه و فاع و و و و ۰ 


سورة البقرة جو وباو اکس مو و سوا و کت وا کو اود يق کو و کو اروك و3 تيد کو ا وی ا ورك ا کا 


۵ ۲ تب 
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۳ ۵ ۵ 


0 ه مه مه و و و وه مه ي وه اه يو ي وه ي ي ي يو و و هو وه وه و اه و و و 


سورة السجدة ہی زی ی 


سورة الدخان رت ی لاسو 


سورة القتال ‏ سورة الفتح کا مو که 
سورة الحجرات ‏ سورة (ق ) ... 
سورة الذاريات - سورة الطور وا و و 
سورة النجحم ‏ سورة القمر وص بو تر و 
سورة الرحمن ‏ سورة الو اقعة و 
سورة احدید م هو و 
سورة احادلة RS‏ وروی کم و رہ ہیں 


1100+ ++پ و و 


هو و و و و مه و وم مه و و م و 


و و و و و 7+ هم و و 


و هم و و و مه و ۹۰۰ قاع د م و 


® و ۰ ه و و و قاف و و 


و قاع :0 و و واه و و 


هاه و و و مه وه مه +6 ٤‏ و و » 


و و ےی و و عا »م و و و هه ٭ھ 


و و و و مه و هو هم و و و و انام 


و و و و و وه و ع وم و و و و 


هو و ٠‏ و و و وه وه هرا دا و © وى 


و و ے و و و مه وه و و و و ء ےم 


هم م ھ فاو و و ھ هم هم هو ھ ھ 


واوا و قاع هم مه و و و و و و و 


و و و و و مه مھ مب و 


و و وم و م یی و مه و و و 


يو و و وه و و قازر و م ماه قاع 


و و و و و و و هم .اع ها نا هع و 


و و و مه و و و و و وه مه مه 6 و 


۳۰۷ 


الموأضوع 
سورة الزمل مس سورة المدثر و ا ا رھ قر ال رہ کڈ 
سورة القيامة ہر مر سی ہے سے 
سورة الإنسان ‏ سورة الرسلات متا 
سورة السا ے سورة النازعات 


وھ و مه و و قاع مان م و 


سورة التکویر كد دی کا شاو هر تن اه فرع ره و اه 


4۰ وه هم هو و و 


م هم مه وا مه مث فاه 


سورة البروج سورة الطارق ‏ سورة الاعلی e‏ 


سورة الغاشية ‏ سورة الفجر - سورة البلد 
سورة الشمس مود لجو گت روز و 
سورة الليل ‏ سورة الضحی Ak‏ 
7 ألم نشرح ‏ سورة ال تین ...ےت 
سورة العلق س سورة القدر رسس و 

قاع ال لني الغاديات: © قارع 


سور : الهمزة ‏ الفيل ‏ قريش - الماعون 

سور : الت النصر 00 
ے الاعلاص سے الفلق -- الناس 

0 الفنية ا SS‏ 


فهرس . الفرق والملل والفحل کس دوا حي لدو وح أ A‏ ہرک LTE‏ سوک و ا دو ا 


فهرس الأخناةيك النبوية 009090907 ور ام مامكا 


۲٥۰۸ 


و a‏ هم و و و و 


90 ا قاع هد هم و 


و و هم و هم مد م 


و و و و هم و و و 


و و مه قاع و ۷ 


واه وه و مه مه مام 


و مه وه و و و و و 


وھ هم هم مه ھ و و 


و و و و و و و و 


و و و مه و م و و 


فهرس الامثال امع تله يسا ورک سم ا رن 


اد 1 1 
کا % اد 


